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 شكر وعرفان 

بػيد من أجل إهجاح هرا الػمل من ثم الشكس لكل من ساهم من قسيب أو لله الشكس 

 ولػل أول من ًركس في هرا المقامفبحثا مستىيا،  ،فمشسوغا ،المتىاضؼ منر أن كان  فكسة

الري كان لي خير غىن بالتشجيؼ والتىجيه  صالح خديشالمشسف الفاضل الأستاذ الدكتىز 

 والمسافقت. 

شسفتني بقساءة وجصىيب هرا الػمل  المناقشت مؼ حفظ الألقاب والسجب التيكرا لجنت 

 .ناقشتبرلك غناء القساءة والمىلت فت ليري النىز غلى الىجه الري جسضاه.

 قسنطينت كما لا ًفىجني أن أجقد بالشكس المىفىز إلى كل أساجرة جامػت الإخىة منتىزي

باغتبازه مشسفا  -لمشسوع في مهدهالري جىلى ا يحي بعيطيشالدكتىز وأخص بالركس الأستاذ 

لهره الجامػت الرًن لم ًبخلىا بالمساغدة كل الطاقم الإدازي وكرا  -البحثبداًت في 

 الفسصت.لهم والتىجيه كلما سنحت 

كل غلى جامػت غباس لغسوز خنشلت مكتبت وغمال  ،للجامػت ذاتهارا غمال المكتبت ك

 تسهيلاث المقدمت طيلت فترة البحث.ال

.ةساغدالمتىجيه و الغلى  رمضان شمشارو  خيراني بوجمعةوالأستاذًن 

 السعيد قاسمي
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، بها يفكر وبها يعبر ويتواصل وجدت بوجود الإنسان ،للغة ظاهرة اجتماعية بامتيازا

وعبرها يندمج مع أفراد مجتمعه، ومن خلالها يتكيف  مع مختلف المواقف التي تعترضه 

فهي  ،رغباته واحتياجاته ويخطط لحياته عن نجاحاته ويعلن بها عن يعبرو وبها يبرر فشله 

  .التي تكشف عن طباعه وهي التي تسجل مختلف إنجازاته

الوقت نفسه، وهو ما يلخصه منهج  وسيلة الإنسان وهدفه الأسمى في بذلكفأصبحت 

راسات اللسانية مما جعلها تحتل المنطلق الأساس للد ،ويوجه محاضراته البحثي دوسوسير

وبذلك عزلها عن كل السياقات '' جل ذاتهاأذاتها ومن في دراسة اللغة ''التي ترفع شعارا 

اللغة توجيها معينا، مبعدا في ذلك من الدراسات الكلام الخارجية التي يمكن لها أن توجه 

لسانية  وجاءت بعد ذلك مدارس. والمتكلم الحقيقي والسياقات الخارجية المؤثرة في الخطاب

بعدا آخر لدراسة اللغة؛  التوليدية التحويلية التي أعطت تشومسكيمتعددة لعل أهمها مدرسة 

، )التوليد، التحويل(مفاهيم لسانية جديدة لتركيب وزودت منهج دراسته بحيث اهتمت با

  .)الكفاءة اللغوية، الأداء الكلامي(

قادرة على التفسير العقلي للغة فتتجاوز بذلك مدرسته يطمح أن تكون  تشومسكيكان  

لقد استغرقت هذه الدراسات زمنا  .يكي الذي اعتمده التوزيعيون قبلهآليات الوصف الميكان

على خلاف التيار ن النظر في مسألة التفاعل الإنساني التواصلي اللسانيين ع تشغلو طويلا 

لم تخرج عن الإطار العام الذي  مع أنهاباستحياء في مدرسة براغ اللسانية الذي بدأ  الوظيفي

وضعته البنيوية، ولكنها مع ذلك لفتت الانتباه إلى ما تؤديه الوحدات اللسانية من دور فاعل 

  .في التواصل

أكثر في مناخ آخر الفكرة لتتعمق ، اندريه مارتينيوقد تجلى بعض هذا الاهتمام عند  

فأدرجت كل ما يصاحب البنية  ،كسونيالتداوليات في الفكر الأنجلوسمختلف وهو ما أفرزته 

  . تفسرها وتجعل منها مادة قابلة للتفسير، اللغوية في أثناء الاستعمال من أبعاد سياقية

اللساني المعاصر يتسع لأكبر من هذه النظرية إذ بسطت أذرعها في كل لم يعد المجال 

رها ويتخذ منها سيفأيما انجذاب، من أجل أن  اتجاه، فانجذب إليها الدرس اللساني المعاصر
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وعلى رأسها نظرية النحو الوظيفي التي أسست لمنهج متميز  ،طريقة في البحث والاستقصاء

وتعدد أنماط اللغات والنصوص من جهة  ،من جهة لأنساقآليات التواصل المتعددة ا يعتمد

على سبيل المثال  لأحمد المتوكلفي الدراسات الأخيرة مجالا لها للبحث مما انعكس  أخرى،

دراسة في الوظيفة والبنية (الخطاب وخصائص اللغة العربية : منها بهلا الحصر في كت

وثوابت  هأنماطبالخطاب ه والذي تناول في، 2010الصادر عن دار الأمان، الرباط، ) والنمط

  .ي يتمتع بها بوصفه نموذجا تواصليا بامتيازنجازية الت، مبرزا القوة الإبنيته

مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم (الموسط  الخطاب:وكتابه 

الخطاب  ه ، والذي تناول في2011، 1، الجزائر، طالصادر عن منشورات الاختلاف) اللغات

طاب من حيث طريقة التواصل الموسط بأنواعه المنقول والمترجم والملقن وخلص إلى أن الخ

وخطاب موسط  ،واسطة،خطاب مباشر وهو الذي يحدث بين شخصين دون وجود خطابان

تناول فيه أهم مرتكزات  كما، طرف ثالثبوجود  الذي لا يتحقق إلا وهو ذلك الخطاب

ا باعتباره؛ التي تؤسس للربط بين اللغات الطبيعية ،الترجمة والخطاب الموسط بوجه عام

  .أدوات للتواصل داخل المجتمعات

، الصادر عن منشورات )دراسة في التنميط والتطور(اللسانيات الوظيفية المقارنة :وكتابه

اول فيه خلق نمط بنيوي، ح .ى ثلاثة فصول، المقسم إل2012، 1، الجزائر،الطبعةالاختلاف

النمذجة  ، كما تناولي سلاليا إلى فصائل لغوية مختلفةتنتمالتي لغات الصرفي تركيبي بين 

، وانعكاس البنية على الوظيفة الأساسية للغة في عملية التواصل،  في نظرية النحو الوظيفي

لا تتحقق إلا وحدد ما تسعى إليه نظرية النحو الوظيفي، وهو تحقيق الكفاية التفسيرية، التي 

  .)تداولية، نفسية، نمطية(  :اياتثلاث كفبتحقق 

مناهج تحليل : م ، في  كتابهمحمد جمعة، إبراهيم السعافين، عبد االله الخياسكما نجد 

 ن، الذي2010عن الشركة العربية المتحدة للتسويق الطبعة الأولى  ، الصادرالنص الأدبي

بمحاورته ودراسته وتحليله ية كثيرة تتعامل مع النص الأدبي فيه أن ثمة مناهج نقد بينوا

يوي، المنهج الواقعي، والمنهج البن ،المنهج النفسي، المنهج الاجتماعي: وتقويمه، أهمها 
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معالمها الأساسية وأطرها  والمنهج التكاملي، وقد وقفوا عند هذه المناهج بالدراسة والتحليل مبينين

لوا الوحدات المشكلة ، لتتضح لنا سماتها النظرية، وخصائصها التي تمتاز بها، ثم فصّ العامة

والتطبيق، حيث قاموا ، بغية الجمع بين النظرية عندما تعرضوا للجوانب التطبيقية لهذه المناهج،

، والقصة ر قديمه وحديثهم والحديث النبوي الشريف، والشعمن القرآن الكريماذج متنوعة بدراسة ن

  .عشر وحداتفي ويأتي ذلك  وفق المناهج المذكورة والرواية والمسرحية،

يكشف لنا هذا العرض المطنب لكتب المتوكل وغيره أن صاحب النظرية الوظيفية العربية و 

صرفه عن التطبيق إلا ما نجده من بعض الملاحظات حول البنى  ،غلته النظرية  شغلاقد ش

أما المؤلف الجماعي الأخير فإنما ذكرته لأبين المنحى  ،التركيبية التي لم تبلغ مرتبة النص

رغم  بمختلف المناهج النقدية بعيدا عن المنهج الوظيفي الذي استعانالتطبيقي على النصوص 

   .اخترناه منهجا لتعليمية النصوصالذي و  جدته،

بغية تعميق ) النص الأدبي(لذلك فقد وجهت اهتمامي إلى هذا الجانب الوظيفي النصي

دراساته وتحديد مجالاته وطرائق اشتغاله، والهدف المبدئي لهذه الدراسة هو تطبيق الوظائف 

في في مرحلة تعليمية بمختلف أنواعها تجسيدا للبعد التواصلي الذي جاء من أجله النحو الوظي

العتبة الأخيرة في الدراسات  باعتبارها السنة الثالثة من التعليم الثانويألا وهي مرحلة ، مهمة

  .المؤهلة للجامعة حيث تزدهر الدراسات اللسانية بصفة عامة

  : وإشكالية البحث تقوم على أساس قضية معرفية ومنهجية وهي

 ملية التي وظفها أحمد المتوكل؟ى دقة الوظائف الجُ هل يمكن تحديد الوظائف النصية بمستو  -

 وإذا كان ذلك ممكنا فبأي ثمن منهجي؟.ل الوظائف التركيبية الأولى للنصوهل يمكن أن ننق -

وهل هناك تماثل وظيفي بين الجملة والنص؟ وإذا كان كذلك أو عكسه ففي أي مستوى من  -

  المستويات؟

 ؟العلاقات الوظيفية التي تحكمه ؟ وما هيالنظرية ضوء هذهوكيف يبنى النص الأدبي في  -

 ما هي الشروط الموضوعية للتماسك النصي في ظل هذه النظرية؟ -

 وهل البنية النصية في هذه النظرية واحدة أو مختلفة باختلاف أنواع النصوص؟ -
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 هل يمكن تعليم الوظائف التداولية بأنواعها في النص الأدبي؟  -

الكشف عن الجانب الوظيفي في حد ذاته فقد تولى ذلك  ل هذه الرسالةإني لا أركز من خلا

أصحاب النظرية ذاتها ولكني أجتهدفي إبراز العلاقة المعرفية الموجودة بين اللسانيات الوظيفية 

  :محاولا في ذلك.النصية والمناهج التعليمية

 .مجاراة واقع الدراسات اللغوية التي ارتبطت بالاتجاه الوظيفي -

إلى هذا النوع من الدراسة وترقب نتائج تطبيقية على الدراسات اللسانية  اللجوءبيان أهمية ت -

 .الوظيفية النصية على حد سواء

تتبع مسيرة ونتائج المناهج اللغوية التي أولاها اللسانيون المحدثون اهتماما وسعوا إلى تطبيقها  -

  .على اللغة العربية

لوظيفي والمناهج الدراسية تنظيرا وتطبيقا وإبراز أهمية اللجوء المزاوجة بين الدرس اللساني ا -

 .إلى هذا المنهج

 منهاجكما تهدف الدراسة إلى الإسهام في إرساء بعد وظيفي في المناهج الدراسية من خلال  -

  .السنة الثالثة من التعليم الثانوي

عرض هذا الموضوع وفق منهج الوصف والاستقراء والنقد والتفسير؛ تماشيا مع وسأ

  :الخطة التالية متبعاإكراهات المدونة وقيودها، 

إلى مثل هذه المواضيع  اللجوءفيها الإحاطة بالموضوع وإبراز أهمية  تبعد مقدمة حاول

الهوة المعرفية الموجودة  بتقليصالتطبيقية التي تجعل من المتعلم هدفا لبناء المعرفة وذلك 

  .الجامعيالتعليم بين مستوى التعليم الثانوي و 

 .لى مبحثينإ قسمالم، مسارات التعليم ونظريات التعلمب :عنونالم الفصل الأولففي 

 المبحث الأوله أن أتتبع مسارات التعليم ونظريات التعلّم، حيث تناولت في من خلالحاولت 

بدءا بأشهر المدارس الكنسية في القرن السابع عشر وهما  مدارس التعليم الكلاسيكية

المبحث ونظرتهما لعملية التعلم، كما تناولت في  المدرسة اليسوعية ومدرسة بورل روايال

أهم مرحلتين من المراحل  :بالمقاربة البنائية ومسألة استقلالية التعليمية: المعنون الثاني
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مرحلة المقاربة بالأهداف ومرحلة المقاربة  ،الجزائر وهماالتعليمية التي مر بها التعليم في 

  .مبرزا أهم خصائص المرحلتين في الميدان التعليمي للتدريس تبنيهما كمنهجالبنائية وكيفية 

والمتكون هو الآخر من ، الخطاب ومسألة التأسيس الوظيفي :الفصل الثاني بعنوانأما 

كر العربي القديم فية بدءا بالوظيفية في الفتاريخ الوظي المبحث الأولمبحثين، حيث شمل 

، ثم مبادئ نظرية النحو الوظيفي في ثوبها الجديد باعتبارها أحد يةلقرآنا تادراسالمن خلال 

النماذج الخمسة التي مرت بها نظرية  المبحث بصددها، كما تناول نحنركائز الدراسة التي 

الكفايات الوظيفية : الذي يحمل عنوان الثانيالمبحث ، أما تأصيلا للموضوع النحو الوظيفي

رفت بها هذه النظرية، إضافة إلى فقد ركزت فيه على أهم المعالم التي عُ  ومستويات تمثيلها

الوقوف عند أهم ميزة عُرفت بها نظرية النحو الوظيفي وهي الوظائف التداولية بنوعيها 

  .الداخلية والخارجية

المبحث الأول ، فقد تناولت في ربة جديدة للنص وظيفيابمقاالمعنون : الفصل الثالثأما 

مبرزا أهم  مفاهيمه ومميزاته في ضوء هذه النظرية ، الخطاب في نظرية النحو الوظيفي

والفرق بينه وبين النص دائما في عرف هذه النظرية، كما ركزت فيه على مفهوم النص 

 المبحث الثانيأما ، منظور وظيفييحيط به من  محاولا الإلمام بكل ما الأدبي ومميزاته

من الخطاب البيداغوجي وما يميزه تعريف فقد تناولت فيه  لخطاب البيداغوجيبا المعنون

منها المباشرة له سواء العوامل المساهمة في تشكّ مبرزا أهم عن غيره من الخطابات، سمات 

  . غير المباشرة، وخلصت فيه إلى وضع مخطط يلخص هذه العوامل بنوعيها أو

هو  يتضمن، والذي ستراتيجيات الوظيفية لتحليل الخطابالاالمعنون ب: أما الفصل الرابع

قد  نماذج تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفيبالمعنون  المبحث الأول. مبحثين الآخر

 للساني المغربي، النموذج الأول هي الأهم في نظريطبيقية نماذج ت ثلاثةتعرضت فيه إلى 

ية لمفهوم الخطاب عنده مشيرا إلى فالمعر أهم التحديدات حيث تطرقت فيه إلى  المتوكلأحمد 

لنعيمة كان للباحثة المغربية النموذج الثاني فأما ، )رواية خان الخليلي(عرضه لنموذج تطبيقي

المرحلة الثالثة من مراحل تطور نظرية النحو تطبيق على ركزت في دراستها  التي الزهري
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نماذج بعرض ونقد المت حيث ق لمتوكللأحمد ا بنموذج الطبقات القالبيالوظيفي المسماة 

: ، المعروضة في كتابها)رواية وسيرة ذاتية(على  ةملتش، التي قامت بها الباحثة والمتطبيقيةال

ريح الجنوب لرواية  دراسةأما الدراسة الثالثة فهي  ،تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي

: بعنوانفي مقال  يحي بعيطيش لباحث الجزائريالتي قام بها ا الحميد ابن هدوقه لعبد

، المعروضة في مجلة علامات في النقد السعودية رواية ريح الجنوب الوظائف التداولية في

فمن خلال هذه النماذج الثلاثة الحية حاولت الوقوف على أهم وأحدث الدراسات التطبيقية التي 

الاستراتيجيات الوظيفية لتعليم بالمعنون  المبحث الثانيأما  .منظور وظيفيتناولت النص من 

تعليم داغوجيين من البين يمكّ جديدا  اعملي اإعطاء تصور  من خلالهفقد حاولت  النص الأدبي

، وذلك بعرض أهم المعايير ة التعليمية التي شملتها الدراسةالنص الأدبي وظيفيا في المرحل

 اجديد اوظيفي امقترحا وبتحفظ مصطلحالمتحكمة في تدريس النص الأدبي وآليات تحليله 

التي ترتكز على استفزاز ملكة التلميذ منذ البداية دون مقدمات ، الشاملةة يوظيفالأسميته 

ير أن هذه الدراسة وأش .انطلاقا من القاعدة الوظيفية العامة، كل معلوم محور وكل مجهول بؤرة

باللغة ربية الوطنية خاص للت اومفتش املء استبيانات وتفريغها شملت عشرين أستاذ تمت بعد

ة ئضور حصص تطبيقية بعد موافقة الهيومقابلات أجريتها معهم إضافة إلى ح العربية،

عارضا  أهم النتائج التي توصلت إليها زابر إمن خلالها وأنهيت البحث بخاتمة حاولت  .الوصية

  .في تطبيق نظريات لسانية حديثة للدخولبالتعليم  سترقىبعض الاقتراحات التي أراها 

الذي  "صالح خديش"الدكتور الأستاذ . لأستاذ المشرفلفي النهاية أتقدم بالشكر الجزيل     

حيث رعاه في فبحثا مستويا، مشروعا فمنذ أن كانت فكرة هذه الأطروحة بقبول رعاية كرمني 

البحث إلى أن صار على هذا  لما يخدم بالتوجيه تارة والتشجيع أخرىكل صغيرة وكبيرة ، وذلك 

راجيا من االله العلي القدير أن يجازيه على كل ما قدمه من مساعدة وجهد، واالله من وراء . الوجه

  . القصد
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  الكلاسيكيةمدارس التعليم : المبحث الأول

I-  التعليم الديني ومدرسة بوررويال:  

كان  يومظل التعليم منذ أن وُجد الإنسان محل اهتمام وبحث وإن اختلفت الرآى والسبل، 
المنهج الذي تسير عليه التربية  ''في القرن السابع عشر حكرا على الكنيسة، حيث ظل 

عبد والتأمل الفكري، بل تشمل عناصر والحياة الديرية لا تقتصر فقط على الزهد والتقشف والت
أخرى، تشمل فيما تشمل؛ تعلّم القراءة والكتابة وبعض الدراسات الدينية، وقدرا كبيرا من 

، مما أدى إلى ظهور عدة منظمات وفرق دينية احتكرت التعليم وجعلته من 1''العمل اليدوي
في الوقت الذي أغفلت عنه الحكومات ولم يكن من  وفقا لما تراه كل جماعة، بين أولوياتها

ن كانتا مختلفتين في يالجانسينيين اللتاهتماماتها، ومن أشهرها جماعة اليسوعيين وجماعة 
ن جماعة اليسوعيين يرون أن التربية ما هي إلا إا وتفسيرهما لعملية التعلم، حيث توجهاتهم

تمام بشخصية الطفل أو بالشروط المناسبة لم يكن هناك اه ''تثقيف للملكات العقلية، حيث 
بينما ترى جماعة الجنسيين أن التعلم هو إنماء للملكات العقلية  2''لصحته الجسدية والنفسية 

وقد  '' والتكيف مع الحياة قفهاالكامنة من أجل تنمية القدرات العقلية للفرد قصد الدفاع عن مو 
نحو تاريخ وهو أننا نحتاج إلى منطق ال حسم رجال بوررويال هذا الإشكال ولأول مرة في

وإذا كان الإشكال هو البحث عن فن لتوجيه الفكر فإن الأمر أصبح يتعلق ... اللغة الطبيعية
  .  3''بالإصلاح التربوي البيداغوجي في كل مرحلة من مراحل التطور

عون في لأنهم يس ،إلا أننا نجد أن العلم الراسخ في المدارس اليسوعية هو علم البيان 
فقط، بينما نجد العكس في مدارس بوررويال أن العلم السائد جمال اللغة إظهار تعليمهم إلى 

                                                           

  .53، ص1987، 04عمر محمد التومي الشيباني، تطور النظريات والأفكار التربوية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط -1
، 1994، 01ســـتراتيجية والبحــــوث والتوثيــــق، بيــــروت، ططـــلال تريســــي، فــــي التربيــــة وعلـــم الــــنفس، مركــــز الدراســــات الإ -2

  .64ص
أنطوان أرنولد، بير نيكول، المنطق أو فن توجيه الفكر، تر، عبد القادر قنيني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -3

  . 05، ص2007، 01المغرب، ط
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، لإقناعمن أجل توظيفها لهو التحليل المنطقي قصد تنمية روح النقد للوصول إلى الحقيقة 
إلى إرساء قواعد منطقية منظمة للعقل البشري تمرّنه على التفكير هذه الأخيرة كما تسعى 

التربية تساعد الفرد على التحرر  ''تعمل على جعل واستعمال العقل؛ أي أنها  العلمي المتدرج
  . 1''من غرائزه الفردية

إلا أن الملاحظ في هذه الفترة هو استقطاب المدارس اليسوعية لأكبر عدد من المتعلمين 
فطرتها يستقطبها ما نظرا لاعتمادها على جماليات اللغة وسهولة برامجها، والطبيعة البشرية ب

قرون، بينما  ةهو سهل وجميل، لذلك نجد أن هذه المدارس دامت مدة طويلة تقارب ثلاث
مدارس بورروايال لم تستقطب سوى عشرات الطلاب، وسرعان ما ينفرون منها نظرا لصعوبة 

   برامجها، وعدم اهتمامها بما يجعل من الحياة المدرسية محل أهواء المتعلمين، حيث إن    
تدوس شخصية الفرد لأنها تفرض عليه أغلال النظام ''التربية في هذه المدرسة 

، مما جعلها عرضة للهجر والنفور، ولكن رغم سيطرة المدارس اليسوعية إلا أن 2''والانضباط
الاستمرار كان حليف مدارس بورروايال نظرا لعلْمية المنهج الذي سلكته ومازالت مؤثرة 

هذا، نظرا لصرامتها مع المتعلمين من جهة واعتمادها على التعليم بمبادئها إلى يومنا 
خصّص دستورها للرهبنة سبع ساعات في ''من جهة أخرى، حيث التطبيقي اليدوي الوظيفي 

  .3''اليوم للعمل اليدوي
  : التعليم والجماعة اليسوعية -1

به يعلّم تعاليم الكنيسة  اكاثوليكي اقصد تكوين جيشفي فرنسا هذه الجماعة  *لويولاأسس 
 ي العشر سنوات الأولى من تأسيسهافي مختلف أرجاء المعمورة عن طريق المبشرين، وف

                                                           

  .110، ص1986، 01أحمد شبشوب، علوم التربية، مطبعة الآفاق، تونس، ط -1
  .110المرجع نفسه، ص -2
  .53م النفس، مرجع سابق، صطلال تريسي، في التربية وعل -3
، 1528وفي شباط )الباسك(، من أسرة نبيلة اسبانية من بلاد البشكنس 1491ولد على الأكثر في آخر العام :لويولا -*

= قاموا ذهب إلى باريس وأقام فيها ست سنوات وهناك ظهر تأثيره في نفوس رفقائه فقد جمع حوله ستة طلاب  وبعد أن
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باعتراف الكنيسة، فنمت بسرعة وأنشأت عددا من المدارس في جميع  هذه الجماعة حظيت
ة ئاأرجاء فرنسا، وفي الربع الثاني من منتصف القرن السابع عشر بلغ عدد مدارسها ثلاثم

تخرج عدد  عنه نتجمما  .بسرعة مع مرور الوقت عددها وأخذ يزداد ،واثنتان وسبعون مدرسة
فمنذ . كثير من السرعةبأخذت تنمو وتتسع  ''هذه المدرسة ، حيث في كبير من الطلاب 

وفي الربع الثاني من . منتصف القرن السادس عشر كان لها في فرنسا عدد من الكليات
كما ، 1''عدد المدارس اليسوعية ثلاثمائة واثنان وسبعون مدرسة  القرن السابع عشر بلغ

كان نظام هذه الجمعية نظاما  ''يتميز نظام هذه المدارس بالتخطيط وبعد النظر حيث 
عسكريا يتطلب من أعضائه الطاعة العمياء والتنازل الكلي عن إرادتهم الخاصة والثقافة 

نوا ح والإنسانية والهرطقة والفكر الحر ليؤمّ وعقد هؤلاء العزم على سحق الإصلا ،العميقة
تسعى ، كما 2''الخضوع التام إلى الكنيسة الرومانية وقرروا أن يكافحوا العقل بسلاح العقل

مؤمنة بأن التربية تحقيق أهداف طويلة المدى مما يجعلها تخطط لها  هذه المدرسة إلى
إذا كنا نريد تربية الإنسان بطريقة ''ـ :قولهاالواعية لابد لها من تخطيط، وما يؤكد هذا التوجه 

علينا أن نعرف ما الذي نستهدفه من تربيته ؟ أي ما هي الأهداف التي يجب  أن فحكيمة 
تميّزت التربية في هذه المدارس بالقسوة والإفراط في تطبيقها، لدرجة ، كما 3''تحققها التربية

حتى تتمكن من بث أفكارها والسيطرة  أنها كانت تفصل المتعلمين عن أسرهم لمدة طويلة،
  . ليرقى  إلى مصاف القديس ويتخذ من المعتقدات المسيحية أسلوب حياة همعلى عقول

  
  

                                                                                                                                                                                     

ينظر، نور (1537أراضي البندقية قرروا أن يخدموا البابا وأطلقوا على أنفسهم جماعة اليسوعيين بالوعظ والإرشاد في =
  .)198، ص1985الدين حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوروبية، دار الفكر، دمشق، 

للملايين، بيروت، التربة عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، دار العلم عبد االله عبد الدائم،   -1
  .324ص ، 1973، 01ط
  .199المرجع نفسه، ص 2-

  .17، ص1986، 01محمد فاضل الجمالي، آفاق التربية الحديثة في البلاد النامية، الدار التونسية للنشر،  تونس، ط -3
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  : الدعوة إلى التعلم -2
شجعت هذه المدارس الناس على التعليم وذلك بإسدائهم جوائز مقابل عمل دراسي يقومون 
به، أو مثابرتهم في التحصيل العلمي الديني المتوافق مع التعاليم المسيحية، مؤمنة بأن 

لهذه المدارس التربية الحسنة هي التربية التي تحقق المبادئ المسيحية، أي إن التربية بالنسبة 
لعملية الخارجية للتوافق مع االله من جانب الإنسان الحر الواعي الناضج جسميا ا'': هي

، مما شجع التلاميذ على التنافس والمثابرة، في إثبات حسن الولاء للكنيسة وذلك 1''وعقليا
  . م مبادئها وتعاليمها والامتثال لأوامرها والانتهاء لنواهيهابتعلّ 

في هذه المدارس؛ لم تكن مخالفة لسابقاتها، حيث كما أن المواد التي يتلقاها الطلاب 
طلاع على ما ألفه علماؤها، وغرضهم في ذلك اعد اللغة اللاتينية وآدابها والاكانت تعلم قو 

تكلم  ''هو احتكار الآداب القديمة ونشر المبادئ الكاثوليكية مجبرين في ذلك الطلبة على 
اللغة اللاتينية وعدم السماح لهم بتكلم الفرنسية إلا في أيام الأعياد كما اعتنوا بشرح المؤلفات 

قصد  ،القديمة والنحو والبلاغة والشعر، والملاحظ أنهم كانوا يهتمون بالمعنى وما يوحي إليه
جمالي في أي أنهم يهتمون بالجانب ال ؛اء المادية  وما تحمله من واقعيةالسمو عن الأشي

  . 2''اللغة وكل ما يساعد على ذلك، خشية إيقاظ الفكر ووعيه بحقيقة الأشياء
  : عيوب المدارس اليسوعية -3

تعد أفكار المدرسة اليسوعية مناقضة للتعليم العلمي الحديث الذي يسعى إلى تنمية 
المدرسة إذ ذه هما كانت تمارسه عكس  لق روح النقد عند المتعلم، علىالقدرات العقلية وخ

ة معينة توجه من خلالها الطلاب توجيها باباويا تعمل على تلقين طلابها تعاليم كنسيّ  كانت
دون إعطائهم فرصة التفكير العلمي الممنهج الذي يعمل على مخابرة الواقع، وإبداء الرأي 

ث بحرية، أي أنها فقط تعمل على مسايرة الكنيسة في تلقين علومها قصد إرضاء روادها؛ حي
. قوامها الطاعة العمياء وحذف كل حرية وكل عفوية فردية في مجال التربية الخلقية ''نجد 

                                                           

  .61طلال تريسي، في التربية وعلم النفس، مرجع سابق، ص -1
  .327التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، مرجع سابق، صالتربة عبر عبد االله عبد الدائم،  -2
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أما التربية الفكرية فنجد آراءهم حولها ضعيفة سطحية لا هَمّ لهم فيها إلا أن يخلقوا للفكر 
، إضافة إلى 1''مشاغل تستغرقه وتستحوذ عليه وتهدهده هدهدة الأحلام، دون أن توقظه حقا 

سيها لشرح لمختلف العلوم؛ إلا في معرض حديث مدرّ  العلميةتهتم بالدراسات  لاك فهي ذل
اليوناني كالتاريخ والأدب ، كما نالت العلوم الأخرى نفس الدرجة من الإهمال،  التراثبعض 

خاصة في وتفسيرها تفسيرا علميا عدم دراسة الظواهر الواقعية و والفلسفة التجريدية كالعلوم 
لدنيا إذ يكتفون فقط بتعليم المنطق الفلسفي من أجل الاستدلال على بعض القضايا الطبقات ا

  .الآداب القديمةالتعاليم الكنسية و الخاصة بشرح 
  :**وجماعة بورروايال *الجانسنيون -4

 الهدف الأسمى لهذه الجماعة هو السعي إلى تخريج طلبة يتمتعون بفكر سديد إن‹ 
عن الحقيقة؛ أي والتدرج في البحث التفكير العلمي  إلى بتوجيههميحسن تدبير الأمور وذلك 

ي الحث على فهم الظاهرة قبل تعلمها وذلك بالعمل على إرساء قواعد التفكير الواعي، الذ
م ، لأن التعلّ في الوقت المناسب تخاذ القرار المناسبايساعد صاحبه على حسن التفكير و 

الذي يساعد صاحبه على تحمل مسؤولية قراره فهم يرون م هو ذلك التعلّ  في نظرهمالحقيقي 
الطفل الذي يتعلم كيف يجذب بطانيته تجاهه لكي يصل إلى دمية، يكون قادرا على  ''أن

                                                           

  .328، صالسابقالمرجع  -1
توضع الحركة الجانسونية في الأصل في نطاق الإصلاح الكاثوليكي، لأن تفكير كاهنين متقشفين في : الجانسنيون  -*

المعروف تحت اسمه ) كوز بيليوسجانسين(الفلامندي فقد درس . المصلح) بورل روايال(الفصل وجد أرضا مناسبة في دير
اللاهوت في الوثن ثم جمعتهما صداقة ) 1643-1581(والباسكي جاك دوفيرجي ) 1638- 1585)(جانسيتوس(اللاتيني 

  )343، ص1986، 01ينظر، نور الدين حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوروبية، دار الفكر، ط( في باريس 
هبات في فرنسا، تأسس في القرن الثالث عشر إلا أنه اشتهر فقط في القرن السابع عشر حين دير للرا: بوررويال -**

الذي  queyra1581-1642صار مهبط لمجموعة من رجال الدين الذين وهبوا أنفسهم للعلم والعبادة ومن أشهرهم  كيران 
نوان منطق بورروايال وكان أستاذ الفلسفة الذي كتب كتابا بع nicoleيرجع له الفضل في سن مبادئها، ومنهم أيضا نيكول 

" المناهج" النحوي الشهير الذي ألف كتاب سماه  Lancelotتربية أمير، ومنهم أيضا لانسيلو"والإنسانيات وله كتاب بعنوان 
نضام التربية  "الذي ألف كتابا بعنوان  Arnauldوُضع لتعليم اللغة اللاتينية واليونانية والايطالية والإسبانية كما نجد أرنو 

التربة عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، مرجع ينظر، عبد االله عبد الدائم، .( في الآداب الإنسانية
  ).329سابق، ص
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ويمكنه أيضا أن يعمم الفعل . جذب البطانية لكي يصل إلى أي شيء آخر يوجد مكانها
أو أن يستخدم الخيط  وذلك بأن يجذب خيطا لكي يصل إلى ما هو مربوط بطرف الخيط،

كما تراعي في تعليمها إمكانيات متعلّميها وقدراتهم العقلية،  ،1''في تحريك شيء بعيد عنه
أما من حيث اللغة المستعملة في  والعمل على التدرج معهم في مختلف المراحل التعليمية،

تلف العلوم الأخرى لا مانع عندهم إذا تكلم المتعلم باللغة الفرنسية أثناء تلقيه لمخف التعليم
خاصة في مراحل التعليم الأولى على العكس ما كانت عليه المدارس الكنسية القديمة، حيث 

من المضحك أن توضع مبادئ لغة يتعلمها المرء بهذه اللغة  ''يرى رواد هذه المدرسة أنه 
  . ء أن يتعلم علوم بلغة هو يجهل مبادئ التحدث بها، أي لا يمكن للمر 2''التي مازال يجهلها

ويتلخص الاستدلال التعليمي لدى بوررويال، أنه لا يمكن أن يُبنى الاستدلال التعليمي 
الناس لا ''على الربط بين الأسباب الداخلية المؤدية إلى الخطأ والأسباب الخارجية، لأن 

تفاصيلها، إذ هم لا يحكمون إلا من  يعتبرون أبدا ولا ينظرون قط إلى الأمور في جميع
خلال النظرة الأولى والانطباع الأول ولا يشعرون إلا بما يؤثر فيهم التأثير البليغ، وهكذا 
فعندما يتصورون في خطاب كثيرا من الحقائق بأنهم لا يتفطنون إلى الأخطاء التي تختلط 

 ينتبهون إلا إلى الأخطاء، وبالعكس عندما تختلط الحقائق بكثير من الأخطاء فإنهم لا. به
، 3''حتى إن القوي منها يتغلب على الضعيف، الانطباع الشديد الوضوح يخفي الأقل وضوحا

معنى ذلك أنهم يولون أهمية كبيرة للاستدلال العقلي المبني على المقارنة والمنطق من أجل 
س الشهرة والعدد الاهتداء إلى الحقيقة، ومع كل ذلك فإن مدارس هذه الطائفة لم تكن بنف

والمعلم فيها يقتصر . إذ كانت تسمى بالمدارس الصغرى ة،مدارس اليسوعيالالذي نالته 
تعليمه على عدد قليل من الطلاب، حتى يتسنى له متابعة دقيقة لكل واحد منهم وتعليمهم 

متعلم العلوم التي يراها مناسبة لهم، ومن بين ما تتميز به طريقتهم في التعليم هو عدم ترك ال

                                                           

  .71، ص2004جون بياجي، الابستيمولوجيا التكوينية، تر، السيد نفادي، دار التكوين، دمشق، دون طبعة،  -1
  .330التربة عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، مرجع سابق، صالدائم، عبد االله عبد  -2
  .301أنطوان أرنولد، بير نيكول، المنطق أو فن توجيه الفكر، تر، عبد القادر قنيني، مرجع سابق، ص -3
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ولو لفترة قصيرة دون مرافق؛ حتى يكون المعلم على دراية تامة بكل تحركاته قصد توجيهه 
توجيها صحيحا بفضل هذه المراقبة المتواصلة، ولأنهم كانوا يؤمنون بتعليم الفرد الخلق القويم 

لم الطفل للعت رغبة والدين السليم؛ لذلك ركزوا على مرافقة المتعلم منذ الطفولة، وقد كان
  1›.أكبر مشجع لهم على مواصلة تعليمه وتوجيهه والتعليم هي

  : مميزات التعليم عند هذه الجماعة -5

تتميز طائفة بورروايال بالإيمان الديني الصادق والتسليم طواعية بتعاليم الكنيسة، مما ‹
 ليمها، لأنهم يحملون عاطفة الراهب المحب للآخر، واحترامهم لشخصيةاجعلهم يهتمون بتع

الإنسان مهما كان نوعه أو مستواه، وإخلاصهم لعملهم يجعلهم يفتخرون بإنقاذ الفرد من 
الجهل وتعليمه مبادئ وقيم علمية تجعله يتجاوز صعاب الحياة، ومرافقته حتى يكون محل 

ق تعليمية واعية ائفخر وإعجاب مستقبلا، كما تميز التعليم عند هذه الجماعة بانتهاج طر 
دلال العقلي والمنطق، حيث كانوا أصحاب نزعة فكرية إنسانية تسعى إلى مبنية على الاست

تكوين إنسان قوي الوجدان سديد الحكم، خلافا على ما هو معمول به في المدرسة 
  . 2›اليسوعية

    :عيوب التعليم عند بورروايال -6

بهم مدرسة هو إفراطهم في النظام والقسوة على الطلاب، إذ وصل هذه الما يعاب على ‹
الحد إلى عدم السماح بإنشاء علاقات إنسانية بين الطلاب خارج المدرسة والسماح فقط بتلك 

كما لا  ،العلاقات المحدودة ذات الطابع الدراسي والحرص على استثمارها والاستفادة منها
تثير ، إلا أنها كثيرا ما كانت )الخاصة بالكنيسة(غة الرسميةليُسمح للطلاب بالحديث إلا بال

  .3›ضحك بالنسبة للطلاب أنفسهمالسخرية وال
  
  

                                                           

  .330ل القرن العشرين، مرجع سابق، صالتربة عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائينظر، عبد االله عبد الدائم،  1-
  .331، ص نفسهينظر، المرجع  -2
  .332المرجع نفسه، صينظر، -3



 مالتعل ونظريات التعليم مسارات                                             الأول صلــــالف

16 

II- 1949 -1874 ( *ثورندايك:  النظرية الإرتباطية(  

  :نظرة تاريخية -1

ومنذ مطلع القرن العشرين بدأ  ،بإحدى الولايات الأمريكية م1874من مواليد  ثورندايك
الاهتمام بالأبحاث مجال التعليمي، حيث يؤكد في دراساته ضرورة التأثير أبحاثه جليا في 

بل عدّها الأساس في الوصول إلى  ،في مجال الأبحاث التعليمة وما مدى تأثيرها النفسية
، مما جعلها محل اهتمام المختصين، تعليم الأفرادنظرية تعليمية يمكن الاعتماد عليها في 

لقى بها كل ما لأنها  تسعى دوما إلى فهم حقيقة عقل المتعلم البالغة التعقيد والكيفية التي يت
ند الفرد هو جديد عنها، فهو يقر بوجود ارتباط عصبي بين المثير والاستجابة التي تحدث ع

الارتباط الذي يقصده ثورندايك هو ارتباط عصبي، فهو  ''نأمن خلال هذا المثير أي 
علاقة بين مجموعة من الخلايا العصبية التي تستقبل ) استجابة -مثير(يتصور العلاقة 

وتتأثر به، وبين مجموعة من الخلايا التي تسبب في حدوث الاستجابة وهذا الارتباط  المثير
لم يهتم بالبعد  ''ثورندايك، كما تجدر الإشارة إلى أن  1''يتم عن طريق الوصلات العصبية 

الاجتماعي في علم النفس التربوي، وذلك على النقيض من زملائه الآخرين الذين يلتقي 
أو عملية تغيّر  .معهم في الكثير من الآراء، فقد كان ينظر للتعليم باعتباره خبرة فردية خاصة

 وأن ما يهم المعلم داخل. عضوي داخلية تحدث في الجهاز العصبي لكل كائن على حده
يعني أساسا الارتباط بين المثير والاستجابة ولا يعني التفاعل ) الارتباط(الفصل الدراسي أن

، ومنذ أن ظهرت فكرته وتبلورت كقاعدة 2''بين التلاميذ عندما ينظر إليهم كوحدة اجتماعية 

                                                           

كلية المعلمين، جامعة أمريكي، أمضى تقريباً كل حياته العملية في عالم نفسهو ):  (18741949إدوارد لي ثورندايك -*
لعلم ، وساعد على إرساء الأسس العلمية الإرتباطيةوعملية التعلم إلى النظرية السلوك الحيوانيدى عمله حول أ .كلومبيا

وكان عضواً في مجلس إدارة . كما عمل على حل المشاكل الصناعية، مثل اختبارات الموظفين. الحديثالنفس التربوي
ينظر الموقع (  1912في  جمعية علم النفس الأمريكيةمؤسسة علم النفس، كما شغل منصب رئيس 

)http://www.marefa.org/index.php/ ( صباحا 01:20على الساعة  2017- 05-01شوهد بتاريخ.( 
  .57-56، ص 2007، 01محمد جاسم محمد، نظريات التعلم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط -1
  .71، ص2006، 01التربوية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طجودت عبد الهادي، نظريات التعلم وتطبيقاتها  -2
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معرفية قابلة للتطبيق، اقتنع علماء عصره بضرورة الاعتماد عليها قصد إيجاد نظرية تعليمية 
المحاولة والخطأ، الوسيلة،  ''قائمة على أسس علمية صحيحة، وقد أخذت عدة تسميات منها 

وآخر ما اقترحه هو نفسه تسميتها بالتعلم عن طريق الانتقاء والربط، إلا أنه يمكن أن تنتمي 
إلى الاتجاه العام في تفسير التعلم، وهو الاشتراط الذرائعي أو الوسيلي والذي ينتمي إليه 

  1''رسكين
  :المفاهيم الأساسية في نظرية الارتباط  -2

بمفاهيم تتعلق بعملية التعلم، رغم أن جذورها تمتد إلى ما قبل ذلك  ثورندايكلقد جاء 
-*بلومفيلدالتي أسسها ) الوصفية، التوزيعية(تشكل السلوكية الأساس الفلسفي للبنيوية ''حيث 

Bloomfield ذلك الشكل من المادة الآلية التجريبية التي تستبعد من دائرة النظر عمليات ،
لتجربة المباشرة والملاحظة لقتصر على ما هو متاح تو ) عقلية(الوعي الإنساني بوصفها 

الخارجي المرئي الذي يظن السلوكيون أنه ) Beauvoir(المباشرة أيضا، وهذا هو السلوك 
، 2''وم الطبيعة وأن يرجعوا إلى العلاقات بين المثير ورد الفعليمكنهم أن يصفوه بمناهج عل

علمية مما بهذه النظرية والتفصيل فيها وتحليلها أهم المفاهيم العلمية لوقد عمل على شرح 
  :دون غيرها ومنهاجعلها تتميّز بها 

 :الارتباط  - أ

تحدث بلية، ومن خلالها وهي ربط المواقف التي يتعرض لها الشخص بالمكتسبات الق
الكلام الموجه إلى  ''التفاعل الذي يحصل بينهما، لأنه على سبيل المثال نتيجة ،الاستجابة

)  حركيا( جسدياأطفال صغار السن يتكوّن بشكل رئيسي من الأوامر التي يستجيبون بها 
                                                           

  .50، ص 2012، 01، مكتبة أنجلو المصرية، ط-نظريات وتطبيقات –أنور محمد الشرقاوي، التعلم   -1
، تأثر بعالم 1908أمريكي تعلم في هارفرد وحصل على الدكتوراه من شيكاغو )  1949-1887: (ليونارد بلومفيلد -*

،  أول )1925(ومجلة اللغة ) 1924(السلوكي ألبرت بول قايش، وتعاونا معا على إنشاء الجمعية الأمريكية للغة  النفس
وصفه جرانقيل ستانلي هول أنه أول كتاب )) Language)1933اللغة (من تحدث عن اللغة باعتبارها سلوكا، وكتابه 

، 1914المداخل لدراسة اللغة : فس واللغة، له كتاب بعنوانينشر في علم اللغة في عصره، له مصنفات عديدة في علم الن
نبيل موسى، موسوعة مشاهير : ينظر. (ضمه كل الكشوف التي تمت في مجال اللغة خلال القرن ونصف القرن الماضيين

 )83 -81، ص2002، 01، ط 02العالم، بيروت، ج
 .114، ص 2007، 01مكتبة زهراء الشرق، ط ، تر، سعيد حسن بحيري،1970هلبش، تطور علم اللغة منذ  جوهارد -2
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، ويعد هذا العنصر من العناصر الضرورية 1''لاستجابات اللفظيةاقبل أن يبدؤوا مرحلة إنتاج 
  ).المثير والاستجابة(تهتم بها النظرية الإرتباطية والمتعارف عليه بمبدأي  التي

سلسلة من العمليات المتتابعة في الجهاز  ''هو ثورندايكالمقصود بالارتباط حسب  إن
أن الكائن الحي يولد وهو مزود بعدد غير محدد من هذه  ثورندايكالعصبي، حيث يرى 

الروابط، التي تربط بين مثيرات معينة في البيئة، وبين استجابات خاصة بها عند الكائن 
، وبما أن التعليم أحد أهم ركائز المجتمع ومن بين مقومات تطوره، إذ به يتمكن 2''الحي 

جل الاستفادة منها بأقل جهد وأوفر حظ  لذلك الإنسان من تطويع الطبيعة وفهم أسرارها من أ
فقد كان الاهتمام بالإنسان وتعلمه من بين أهم القضايا التي شغلت بال المجتمع عموما 

وظلت مواضيعه محل عناية وبحث منذ القدم، حيث على مر العصور، والمفكرين خصوصا 
قدة منذ أوائل القرن العشرين، بلغ الاهتمام بالتعلم ذروته، وكل ما يتعلق به كعملية تربوية مع

يكتسبها الفرد  فإذا كان التعلم في أبسط معانيه هو تعديل في سلوك الإنسان من خلال خبرة
  .في حياته اليومية

 تكيف مع الحياةجعله يظل هذا السلوك محل بحث وتقص قصد تعديله من جهة و 
إنه سلسلة من  '': بقولههذا التعديل  يكاثورنديعرف حيث بمختلف تعقيداتها من جهة أخرى، 

دون أدنى شك فإن التغير المقصود تحقيقه هو بالضرورة  3''التغيرات في سلوك الإنسان 
التغير الإيجابي الضروري لتعديل سلوك الأفراد والذي هو هدف العملية التعليمية ككل، مع 

، إلا أنها أبعدته من دائرة الإشارة إلى أن هذه المدرسة لم تنف دور العقل في توجيه السلوك
الدراسة باعتباره مكونا خفيا لا يمكن للإنسان ملاحظة التغيرات التي تحدث عليه أثناء عملية 

أدت دراسة السلوك إلى التفرقة بين التعلم والأداء على أساس أن التعلم هو  ''التعلم حيث 

                                                           

جــاك رتشــاردز، ثيــودوز روجــرز، مــذاهب وطرائــق فــي تعلــيم اللغــات، تــر، محمــود إســماعيل صــبني وآخــرون، دار عــالم  -1
  .166، ص 1990ط، .الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، د

  .68محمـد جاسم محمـد، نظريات التعلم، مرجع سابق، ص -2
  .16نفسه، صالمرجع 3-
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بينما الأداء يمكن للباحث أن  عملية داخلية تتعلق بقدرة الكائن الحي على القيام بسلوك معين
، ولا تدخل ضمن هذه الدائرة تلك التغيرات 1''يخضعه للتجارب وعمليات الملاحظة والقياس

، فمثل هذه الأفعال تعلّمهالبيولوجية التي تحدث للفرد رغم اتسامها بالايجابية، طيلة مراحل 
رغم ايجابيتها في مساعدة  متعدّ حسب هذه النظرية من بين القضايا التي يهتم بها التعليلا 

تغير ملحوظ في  ''الفرد على عملية التكيف، حيث يُعرّف التعلم وفق هذه النظرية على أنه 
  .  2''السلوك ثابت نسبيا يحدث نتيجة للخبرة والمران والتدريب، يبذل فيه المتعلم جهدا

  :التقويم - ب
ت يتم وضعها مسبقا ثم تعتمد هذه المدرسة في تقويمها لعملية التعلم على فرضيا 

طموح التربية التقليدية يتمثل في قيادة الطفل وإيصاله إلى  ''إخضاعها للاختبار، لأن 
، الاستنباطات الرياضية المنظمة روائع الأدب والفن: انية الكبرىمعاشرة الإنجازات الإنس

أن تقود الطفل هذه هي النماذج التي من شأنها ... قهاائوالاكتشافات العلمية الواثق من طر 
مما أدى إلى انتقاد هذا النوع من أسلوب التعليم المعتمَد   3''وأن ترتفع به وأن تفتح شخصيته

من بين  اأي بناء وضعيات مُعدة سلفا على أساسها تتم عملية التعلّم، واعتباره ؛على التلقين
ددة استُخدمت ، حيث وضعت مناهج التقويم بمقاييس متععمليةهذه الأهم الإستراتيجيات في 

في قياس مختلف جوانب العملية التعليمية وقد قسمها علماء التربية إلى أصناف، يختص كل 
  :صنف بجانب منها، يمكن أن نجملها فيما يلي

  .مقاييس التحصيل الدراسي -1''
  .مقاييس القدرات العقلية -2 
  .اختبارات القياس النفسي -3 
  .المقاييس الاسقاطية -4 

                                                           

  .127، ص1981، 01رمضان محمد القذافي، نظريات التعلم والتعليم، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط -1
  .54، ص2007، 01حسين محمد أبو رياش، التعلم المعرفي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، ط -2
  .119 -118أحمد شبشوب، علوم التربية، مرجع سابق، ص -3
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  .التقدير المتدرجمقاييس  -5 
  1''تاريخ الحالة -6 

  :التعليم والتعلم المبرمج -ج
للاهتمام بما يُعرف بالتعليم  *سكينرلقد مهدت أبحاث السلوكيين الأوائل من أمثال  

الأولى  **إبينجهاوسالمبرمج، ويرجع تطور هذا النوع من التعلم إلى الأبحاث التي قام بها 
ودراساته عن الذاكرة،  وإبراز دورها في برمجة العمليات التعليمية والاستفادة منها في مختلف 

* **وجيثري سكينر، ويُعد كل من ونجاعته المراحل التعليمية مما يؤدي إلى تعزيز فعل التعلم

لفت الانتباه إلى هذه الخاصية لهم الفضل في  يعود، من بين أهم العلماء الذين وثورندايك

                                                           

  .142، ص2011، 01محمد جاسم العبيدي ، القياس النفسي والاختبارات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط -1
من نوابغ المدرسة السلوكية ولو أنه اقتفى فيها أثر بافلوف الروسي وواطسن ) 1904(: برهس فريدريك سكينر  -*

كان لوحده مدرسة، سكينر أمريكي درس الأدب وعلم النفس  الأمريكي كلاهما من رواد هذه المدرسة ومؤسسيها، إلا أنه
، والسلوك )1953(الإنسان والسلوك البشري(اشتهر بأبحاثه في الاشتراط الإجرائي، له مؤلفات كثيرة أشهرها

وك ولعل أبرز مؤلفاته كتابه، سل) 1968(هولاند و تكنولوجيا التدريس . ، وتحليل السلوك بالاشتراك مع، ج )1957(اللفظي
 )229 - 226ص، 01جمرجع سابق، نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، : ينظر)) (1938(الكائنات الحية 

أباه يدعى كارل إبنجهاوس، دخل جامعة بون عام  1850جانفي 24هو عالم نفس ألماني ولد في : إبينجهاوس -**
ن ذلك لم يمنعه من دراسة الفلسفة، أللغة إلا صبا على التاريخ وفقه ا، وانتقل بعدها إلى برلين، كان اهتمامه من1867

مساهمة في علم النفس التجريبي، : بحثا حول الذاكرة بعنوان 1885، نشر في عام 1873حصل على شهادة الدكتوراه عام 
، كان اول من استخدم المقاطع الصماء في دراسته حول الذاكرة، نشر عدة بحوث 1890أسس في برلين مختبرا نفسيا عام 

  . 1909فيفري  26هذا المجال مما فتح الباب واسعا أمام المهتمين آن ذاك في دراسة العقل، توفي في في 
: ينظر الموقع.( أفريل 17أكاديمية العلوم التربوية والنفسية :ينظر(

2015https://www.facebook.com/590809371053867/photos/pb..../626718684129602/ ( شوهد
  .)23:04: ، على الساعة05/05/2017: بتاريخ

علم ). Leaning.by.contiguity(أمريكي، صاحب نظرية التعلم بالاقتران): 1909  -1886( إدوين راي جثري -***
وواشنطون، وكان تخصصه في الفلسفة، ولم يبدأ أشغاله بعلم النفس إلا سنة  بجامعة نبراسكا، وعلّم بجامعتي فيلادلفيا

، ورئيس الجمعية )1924مبادئ العلاج النفسي (تزوج هيلين ماكدونالد، فترجم معها كتاب بياجي 1920، وفي سنة 1919
خلال الحرب العالمية الثانية وأشرف على القسم النفسي التابع للمخابرات الأمريكية في  1945الأمريكية لعلم النفس سنة 

، أقام نظريته في التعلم  وطرحها في كتابه سيكولوجية التعلم، له ما يقارب الأربعين مقالا من 1942ابتداء من سنة 
، 2002، 01، ط02نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، دار الصداقة العربية، بيروت، ج: ينظر(البحوث النفسية

  ).155- 151ص
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على  في برمجة هذه العمليات عتمد أساسا وتفي نجاح عملية التعليم وتعزيزه، ودورها 
تهتم أكثر بتأثيرات المحيط في عملية التعلم، ''في توجيه السلوك حيث  ،المحيط الخارجي

بين السلوكات عند وبدرجة أكثر دقة،  بالعلاقات الوظيفية بين التنظيم البيداغوجي للمحيط و 
، أي إن التعلم حسب فلسفة هذه النظرية ومنظّريها، يحدث بتأثير 1''الكائن الحي الإنساني

من المحيط الذي يتواجد فيه الفرد ويساهم في ترسيخ كل التعلّمات التي يتلقاها بما في ذلك 
ها الطفل أنواع اللغة تتعلم وتكتسب وفقا للمبادئ ذاتها التي يتعلم ب''تعلمه للغة، حيث إن 

فالطفل الصغير يتعلم المهارات اللغوية شيئا فشيئا عن طريق استجاباته . سلوكه الأخرى
  .2''المعززة من المحيطين به

  :رد الفعل –د 
ما يهم فيها أن تكون  .مهما كان نوعه ،وهي الاستجابة التي تحدث عند استعمال مثير ما

من مثير إلى و تختلف من فرد إلى آخر إلا أن هذه الاستجابة قابلة للملاحظة والقياس، 
ترى النظرية  ''مما يؤدي بالضرورة إلى عدم توافق ردود الأفعال بين الأفراد حيث  ،آخر

السلوكية أن الفروق بين البشر محكومة بالبيئة التي يعيشون فيها، وأن أي سلوك هو عبارة 
 كما يصاحب هذا السلوك  ،3''ير خارجي خاصعن رد فعل، بمعنى أنه يحدث استجابة لمث

يمكن و فسيولوجية تطرأ على الإنسان والمرتبطة بالمحيط الذي كان مصدر الإثارة، تغيرات 
 غير المباشرة المتمثلة في والتي تظهر في شكل سلوك، أقياسها بما في ذلك التغيرات الآنية 

والتي لا تظهر في حينها بل تتراكم لتجعل منها  .الناحية النفسية التغيرات التي تؤثر على
 سلوك الفرد مستقبلاها لموج .  

                                                           

، 2014، 01، دار الأمان،الربـــــاط، ط-بعـــــض الأســـــس النظريـــــة والمنهجيـــــة -العلـــــوي كمـــــال، النحـــــو التوليـــــديرشـــــيدة  -1
  .131ص

  .18ص 2007، 01النظريات التربوية المعاصرة، تر، محمد بوعلاق، مطبعة الكرامة، الرباط، ط. ي. بيرتراند -2
  .131، مرجع سابق، ص-جيةبعض الأسس النظرية والمنه -رشيدة العلوي كمال، النحو التوليدي -3
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) مثير(بعاملين مرتبطين ببعضهما البعض وهما عامل خارجي هذه الاستجابة حدث ت
وهي ) ابةاستج(قصد التأثير في سلوكه مهما كان نوعه، ومثير داخلي  الفردالذي يتعرض له 

 سكينرهذا الصدد يمكن الإشارة إلى المصطلح الذي صاغه  ، وفيردة فعل للمثير الخارجي
، الذي صاغ )1938(السلوكية سكينرابتكر  ''وهو مصطلح الاشتراط الإجرائي، حيث 

  .1''وهو تكييف لمفهوم المثير والاستجابة  ،مصطلح الاشتراط الإجرائي
  :الاستعداد -هـ 

بالمتعلم ذاته والتي تبين ما مدى المتعلقة و ونعني به الظروف المحيطة بفعل التعلم 
، وتختلف هذه الاستعدادات من المعرفية استعداده  للفعل التعلمي من أجل إشباع رغبته

شخص إلى آخر حسب الإمكانيات البيولوجية والفسيولوجية للشخص، كما تختلف باختلاف 
  :ص التالية بالخصائحسبه ، ويتميز ثورندايكيعد هذا القانون أول قوانين و قوة الحافز، 

إذا ما أُثير حافز قوي لأداء عمل ما، فإن تتابع تنفيذ هذا العمل بطريقة سلسة يكون  -1''
إذا -3.إذا ما أجهض أو أعيق إتمام عمل ما، فإن هذا العمل يكون سببا للضيق-2.مشبعا

، 2''.أو مُتخما فإن الإكراه على تكراره يكون سببا للضيق) منهكا(ما أصبح أداء عمل متعبا 
عقد الرابطة بين المنبه والاستجابة، يكون سهلا ومريحا عند  ''كما يُعرّف أيضا على أنه 

توفر الاستعداد لذلك، ومؤلما صعبا عند الاستعداد له، وهذا يرجع إلى حالة الجهاز العصبي 
  .3''بوجه عام 

رتباط ذا الابين المثير والاستجابة فكلما كان ه الانسجامنوع من يوفر هذا الاستعداد كما 
، أما إذا انقطع الارتباط الواجب استمراره  بين المثير والاستجابة، قابلا للتعديل تزداد قوته

يُلاحظ أن  ''ففي هذه الحالة تضعف قوته ويصبح الفعل غير قابل للتعديل والتصحيح، حيث 
المرغوب ويضعفان السلوك غير كلا التعزيزين السلبي والايجابي يقوّمان السلوك 

                                                           

  .33، مرجع سابق، صالنظريات التربوية المعاصرة، تر، محمد بوعلاق. ي. بيرتراند.-1
  .20، ص1978، 01مصطفى ناصف، نظريات التعلم دراسة مقارنة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ج -2
  .70محمد جاسم محمد، نظريات التعلم، مرجع سابق، ص -3
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ينفي وهذا لا  ايمكن أن يكون سلبي ،لأنه كما نتوقع رد فعل إيجابي وهو المرغوب،1''وبغلمر ا
  .تقبل التعلملوبالتالي سيساهم دون شك في نسبة الاستعداد  ،مدى تأثيره على فعل التعلم

ثر -و   :قانون الأ
إذا ما تكونت رابطة قابلة للتعديل بين موقف واستجابة فإن  ''بقوله  ثورندايكيشرحه   

إذا ) أي تقل قوتها(إذا ما صاحبتها حالة إشباع، وتضعف) أي تزداد قوة(هذه الرابطة تتعزز 
) أو المضعف له في حالة الضعف(ما صاحبتها حالة ضعف، وقوة الأثر المعزز للإشباع 

، معنى ذلك أنه إذا كانت الاستجابة قابلة 2''تلاف الصلة بينهما وبين الرابطةتختلف باخ
للتوجيه والتصحيح فإنه يمكن لها أن تعزز الموقف، أما إذا كانت غير قابلة للتصحيح فإنها 

تقلل من العلاقة بين الموقف والاستجابة، وتختلف هذه العلاقة من حيث القوة فتضعف 
ذي يحدث عند المتعلم سواء من ن الحافز الأتلاف الصلة الرابطة بينهما، كما والضعف باخ

بل عُرف قبل ذلك مع  ثورندايكخلال الثواب أو العقاب لم يكن جديدا بالنسبة لنظرية 
باسم اللذة والألم، ويمكن القول بأن هؤلاء الفلاسفة استطاعوا أن يضعوا  **وأرسطو*أفلاطون

في بلورة الفكرة عند علماء  ،دون شكبدورها و اللبنة الأولى لتفسير هذه المفاهيم، والتي أثرت 
                                                           

  .132، ص2005، 01محمود قطامي، نظريات التعلم والتعليم، دار الفكر، الأردن، طيوسف  -1
  .44-43مصطفى ناصف، نظريات التعلم دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -2
وقليس تلميذ سقراط  ولد في عائلة أرسطقراتية نشأ طيقال أن اسمه الحقيقي  أرس) م.ق 347 -427نحو ( أفلاطون - *

على مطمح الزعامة السياسية مما جعله يستشرف رؤيته للمدينة الفاضلة وألف كتابا بعنوان الجمهورية التي يصف فيها 
وجوب المدينة كما يراها كما يصف فيها نظام الحكم فيها  معددا صفات المدنية التي يجب أن تتميز بها، كما يؤكد على 

تنزيه الأدب والأسطورة و الخرافة ، كما يدعو النخبة إلى التجرد من الملكية الخاصة وتحويلها إلى كهنوت وذلك خدمة 
للعامة، وهو أول من استخدم مصطلح الأكاديمية، كما يؤمن بان السيادة للقوة العاقلة، والنفس عنده ترقى كلما تحررت من 

موريس ينظر، .(ه يجب أن تجمع بين تربية النفوس وتربية الأبدان وتربية العقولمطالب الجسد ، ومناهج التربية عند
 ).16 -8، ص2002، 01، دار الصداقة العربية، بيروت، ط05لعالم، جفرادوارد، موسوعة مشاهير ا

، واشتغل ، يلقب بالمعلم الأول تتلمذ على يد أفلاطون بالأكاديمية بأثينا)ق م 322 - 384: (أرسطو بن نيقوماخوس -**
اللوقيوني، فأطلقوا عليه لذلك اسم اللقيون، واستمر يعلم بها مدة  مربيا للإسكندر، وافتتح مدرسة بالقرب من معبد أبولون

في النفس، ويقول إن أساس كل لذة الميل إلى تحقيق الفعل، وفي علم النفس . اثنتي عشرة سنة، مؤلفاته كثيرة منها 
-28، مرجع سابق، ص02نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، ج.(وان اجتماعيالاجتماعي يصف الإنسان بأنه حي

30.(  
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نبّه إلى عاملين أساسيين يتحكمان في بلورة قانون  الذي، ثورندايكالسلوكية وعلى رأسهم 
من الناحية الفيسيولوجية  ''ألا وهما عامل فيسيولوجي وعامل دينامي حيث يرى أنه  ،الأثر

ة وتضعف كلما تتعزز الروابط بين الخلايا العصبية كلما استخدمت لتأدية نتائج مرضي
ومن الناحية الدينامية، فإن أية حالة عقلية أو أي ... استخدمت لتأدية نتائج غير مريحة 

عمل في موقف ما لا يؤدي إلى ضيق يصبح مرتبطا بذلك الموقف، وبالتالي إذا تكرر 
 هَـلْ ، كما يعرف 1''حدوث الموقف ذاته فالاحتمال الغالب هو أن تحدث الحالة العقلية ذاتها

قانون الإرادة في أحد جوانبه القوية تعني أن اللذة تحافظ على الحركة  '':انون الأثر على أنهق
إذ تتوجه قوة العقل بكاملها في تلك اللحظة نحو ذلك المراد الذي يسبب اللذة، . التي تُحدثها

بين وهكذا فإنه مع تعميق شعور ما أو انطباع ما، أو تأكيد لنزعة ما أو انحياز ما، أو ربط 
فعلين أو بين عدة أفعال متتالية، فإنها جميعها تؤدي إلى إحداث دفقات من المرور تثير 

وهذا يعني أن الإنسان كلما تعلم برغبة  2''الانتباه وتؤدي إلى أثر دائم على الحالة النفسية
أثر ذلك التعلم لمدة  ساعد على بقاءكلما كان لذلك التعلم أثر إيجابي على شخصيته؛ مما 

يلة ، كما يكون الألم عاملا مفيدا في عملية التعلم، شريطة إن يرُبط بالفشل من خلال طو 
  . تصحيح المسار وتحويله إلى أثر إيجابيالتحفيز قصد 

الروابط  بفضلتدور حول تعلم الطفل القراءة والحساب  ثورندايكقد كانت معظم تجارب ل
المساعدة وكذا الوظائف العقلية  ،العقلية وانتظامها بين المثير للتعلم والاستجابة الناجمة عنه

 ئث بصفة مجزأة فإن المتعلم لا ينشفاهتدى إلى أن تعلّم القراءة مثلا حينما تحدعلى ذلك، 
صحيح على روابط بين أجزائها وبالتالي فهو لا يستطيع تشكيل روابط تمكّنه من التأويل ال

  . فإنه يشكل روابط منطقية بين النص ودلالته ،تجزئتهكس أثناء قراءة نص كامل دون الع
الناحية بين و من جهة، إلى العلاقة الموجودة بين الرغبات والميول  ثورندايككما تفطن 

ودورهما في حدوث الأثر وقد ذكر هذه الدراسة في من جهة أخرى، الفزيولوجية والسيكولوجية 
                                                           

  .76-75جودت عبد الهادي، نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية مرجع سابق، ص -1
  44مصطفى ناصف، نظريات التعلم دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص -2
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لخوض في هذا الموضوع، لمما فتح آفاقا واسعة أمام الباحثين بعده  ''أسس التعلم  ''كتابه 
قانون الأثر والعوامل المؤثرة في ذلك، لعلاقة الموجودة بين هذه الخصائص والبحث على ال

م مهما بلغ درجة من التعقيد والدقة وضع مبادئ للتعلم يرى أنها تتوفر في كل تعلّ  حيث
النشاط الجزئي  -03ؤ العقلي كشرط للتعلم يالته -02ردود الأفعال المتعددة   -01'':  وهي

كما أن أثر  ،1''الاستجابة بنقل الارتباط  -05التمثل والتشابه الجزئي  -04كشرط للتعلم 
ردة الفعل الناتج عن المثير كفعل  ''تعني و التعلم يزداد عند الفرد كلما صاحبته استجابة، 

طبيعي يتصف به الكائن الحي، أي طريقة التفاعل الإيجابي مع المثير الحاصل عند 
مما يجعله قابلا للتعديل، أما  ،دد ما مدى تأثير العامل في الفرد، وهي التي تح2''الإنسان 

في التصحيح أقل مما ت الاستجابة فإن الأثر سيكون ضعيفا، وبالتالي تكون الرغبة إذا قلّ 
 .كانت عليه في الأول

إن الأثر الذي يحصل بعد كل مثير لا يقتصر على مثير بعينه بل يتعداه ليشمل عدة 
مثيرات جانبية تتولد عند المتعلم من خلال المثير الرئيسي، أي انه يستدعي مثيرات ثانوية 

ل إلى تكرار السلوك ميي بغريزتهتساعده في الحصول على الأثر الرئيسي، وذلك لأن الفرد 
يرتاح لها وتبعث في نفسه الاطمئنان على العمل الذي قام به، أما الذي تصحبه نتيجة سارة 

  .تلك التي لا يطمئن لها فإنه يحاول التخلص منها بسرعة
  :العوامل التي ساعدت على بلورة فكر ثورندايك -3

علم النفس  –وأهداه أحد أهم كتبه ، الذي اعترف بجميله *وليام جيمسأفكار أستاذه  -أ ‹
  . -مسيكولوجية التعلّ  -التربوي 

                                                           

  .49المرجع السابق، ص -1
  .68، ص2011، 01التعلم  وتطبيقاتها في علوم اللغة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، طعبد المجيد عيساني، نظريات  -2
مبادئ علم ( فيلسوف وعالم نفس، صاحب البراجماتية، وله في علم النفس ) 1910- 1842: (وليام جيمس -*

وكتابه المبادئ ) 1904(ومقالات في التجربة الراديكالية ) 1892(مقرر أصغر: في مجلدين، و علم النفس) 1890(النفس
رجل  ، فهو من بيت علم أبوه كان)1869(الذي كان مختلفا وعد بداية لعلم نفس جديد، حصل على البكالوريوس في الطب 

 =اشتغل محاضرا للفيسيولوجيا أخوه الشقيق هنري روائيا، درس رفقة أخيه بإنجلترا وفرنسا وسويسرا وألمانيا، كماو دين 
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أبحاثه التي طُورت وأصبحت تُعرف فيما بعد بنظرية التعزيز التي تساعد على فعل  -ب
 .من الفرد التعلم مؤكدا في ذلك أن للإثابة دور مهم في تعزيز التعلم وتمكينه

بتجربة المتاهات في البحث على قياس يرجع إليه الفضل في الاهتداء إلى ما يعرف  -ج
  .سلوك الحيوان

مما أدى به إلى إجراء تجارب على الحيوان عندما يعجز على  *دارويناقتناعه بفكر  -د
.    إيجاد عينة إنسانية ضانا منه أن سلوك الحيوان مفيدا في دراسة علم النفس الإنساني

نحن نقهر حقائق الطبيعة عندما  '': اقتناعه بأن التعلم هو علم من العلوم حيث يقول - هـ
وعندما نتمكن من قياس هذه الحقائق  ،ة عليهاينلاحظ هذه الحقائق ونجري التجارب العلم

، يريد من خلال هذا القول الإقرار بدور العقل في صياغة 1''فإننا نجعل منها خدَمًا لنا
  2›المعرفة 

  :المساهمون في النظرية الإرتباطية  -4

ودراسته لعلم ) تداعي الأفكار(وبنظريته المعروفة باسم  **هيربارتبأفكار  ثورندايكتأثر 
النفس الحديث مما أدى إلى اقتناعه بوجود تكامل بين ما هو عضوي وما هو عقلي مشكلان 

                                                                                                                                                                                     

نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، مرجع : ينظر.( ن أنشا مختبرا لعلم النفس في أمريكا، أول م)1872(ارت فبهار =
  .)170 - 166سابق، ص 

عن أصل الأنواع عن طريق (صاحب نظرية التطور التي طرحها في كتابه ) 1882 -1809: ( تشارلز دارون -*
، وتسلسل الإنسان، والانتخاب في علاقته 1868و تنوع الحيوانات والنباتات تحت تأثير الاستئناس  1859الانتخاب 

وهو عالم حيوان ويعنينا في نظريته تأثيرها على مجريات )، والتعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوان1871الجنسية
ارن، علم النفس، مما فتح الباب أمام علماء النفس في البحث بعدة مسائل منها التكيف، والفروق الفردية، وعلم النفس المق

ينظر، نبيل .(لعلم نفس يقوم على مبادئ فسيولوجية خالصة) التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان(كما أسس كتابه
  .)172-171، مرجع سابق، ص02موسى، موسوعة مشاهير العالم، ج

  .23مصطفى ناصف، نظريات التعلم دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -1
  .23، صمصطفى ناصف، نظريات التعلم دراسة مقارنة، مرجع سابق ينظر،  -2
ألماني، تعلم على يد الفيلسوف فخته حصل على درجة الدكتوراه من ) 1841 -1776:(يوحنا فريدريك هيربارت -**

 ؤسسجوتنجن، وعلّم بها وبكونجزبرج وشغل في هذه الأخيرة كرسي الأستاذية الذي خلا بوفاة  الفيلسوف كانط، يعد م
في  ، والوجيز)1806(ة العامة للتربيةالنظري( التربية النظرية الحديثة، وأبو علم النفس التربوي، من مؤلفاته في هذا المجال 

 =، هو أشهر الثلاثة الذين طبعوا التربية في ألمانيا والبلاد الناطقة))1825- 1824(، وعلم النفس كعلم)1916(علم النفس
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فيما بينهما وحدة مترابطة بأشكال متعددة أثناء عملة التعلم، وعند دراستنا لكل مقومات هذه 
  :  من إسداء الفضل لمن كان له دور في بلورة أفكار هذا التوجه وأهمهمالنظرية لابد 

 ):1985-1878( *جون واطسون  - أ
يعد واطسون من المنظرين المقتنعين بأن عملية التعلم تحدث بفعل خارجي ولا دور  

للمتعلم فيها، أي أن التعلم يحدث بطريقة سلبية ولا يساهم فيه الفرد بأي مجهود، وما يؤكد 
لو وُضع تحت تصرفي اثنا عشر طفلا رضيعا يتمتعون بصحة جيدة وبنية  '': ولهذلك ق

م فإنني قادر على تعليم سليمة وطلب مني أن أعلمهم بالطريقة التي أعتقد أنها المثلى للتعلّ 
أي من هؤلاء الأطفال بطريقتي هذه بحيث يصبح مختصا في المجال الذي أختاره له كأن 

فنانا أو رجل أعمال بغض النظر عن مواهبه أو ميوله أو قدرته أو  يكون طبيبا أو محاميا أو
وعلى الرغم من أنه محسوب على النظرية . 1''مهنة آبائه وأجداده أو الجنس الذي ينتمي إليه

التي تشكل ركائز النظرية  ؛في جميع القضايا والآراء ثورندايكالإرتباطية إلا أنه لا يتفق مع 
بيّن ضرورة حصر علم النفس التجريبي في  ''نقل الارتباط، حيث  منها قانون الأثر وقانون

دراسة السلوك الملاحظ المباشر الظاهر، والتخلي في دراسة السلوك عن الاهتمام بشعور 
الفرد يميل إلى تكرار السلوك الناتج  ''، كما يقر بأن 2''الإنسان وما يجري داخل نفسه وعقله 

                                                                                                                                                                                     

سيس لحلقات المناقشة البحثية في علم النفس التربوي والمدارس التجريبية التي ألحقها بالألمانية، ومن مآثره تأ=
  ).446 - 445نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، مرجع سابق، ص: ينظر(بالجامعات

أشهر سلوكي أمريكي له الريادة في صياغة المذهب السلوكي والدعوة له ) 1985- 1878:(جون بروداس واطسون -*
ئل الإعلام الأمريكية، وقد اقتصرت بحوثه على دراسة السلوك أو دراسة الاستجابات على المنبهات البيئية، حصل عبر وسا

، وكان موضوعها التعلم عند الحيوان، كما أجرى بحوثه على الذكاء عند )1903(على الدكتوراه من جامعة شيكاغو 
والفئران، عُيّن أستاذا لعلم النفس بجامعة جونز هوبكنز، وأنشأ  الحيوان، وشملت تجاربه دراسة السلوك عند الطيور والقردة

بها معملا للبحوث في مجال علم نفس الحيوان أو علم النفس المقارن، نشر مقالا في المجلة النفسية التي يرأسها 
س مقدمة في علم النف: السلوك (، وكان كتابه الرئيسي الأول ))1913(علم النفس كما يراه سلوكي(بعنوان
  .)458 -457نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، مرجع سابق، ص: ينظر( ،))1914(المقارن

  .24مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة –مصطفى ناصف، نظريات التعلم  -1
  .69عبد المجيد عيسان، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة، مرجع سابق، ص -2
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أو حالة من الرضا، أما المحاولات الفاشلة التي تصاحبها  الذي تصاحبه نتيجة سارة أو ثواب
  1''حالات عدم الرضا والمضايقة فإن الكائن الحي يحاول التخلص منها أو على الأقل تجنبها

  ):1952-1884( *هل. كلارك - ب

يعد من السلوكيين الجدد الذين حافظوا على استمرار المفاهيم السلوكية في دراستهم  
رتباطية والتنظير لها ه في تطوير مفاهيم النظرية الإلعملية التعلم، كما تكمن أهمية أبحاث

 : وتتمثل إضافاته للنظرية فيما يلي
  .اعتماده على قانون الأثر في وضعه لقانون التعزيز -
على المصطلحات الرائجة في النظرية السلوكية وما ينتج على المبدأين حافظ  -

 ).المثير والاستجابة(الأساسيين 
في التعلم إلى نظريات ثانوية حيث يستعين بها ولا  ثورندايكحوّل نظرية داروين و -

  .يعتبرها  هي الأساس
لمسبقة الفرضيات ا لْ هِ عُرف في المجال السلوكي بقانون التعزيز حيث ناقض  -

مما جعله يشير إلى أهمية  ،مالمحسومة النتائج التي توضع من قبل المدرب في عملية التعلّ 
الاستجابة ومحاولة فهمها مما فتح بابا واسعا لمن جاء بعده من علماء النفس في تفسير هذه 
العلاقة الموجودة بين الذات وفعل التعلم، كما أدخل مفهومي الحافز والمثير الحافز في 

 .وحاول تفسير تأخر التعزيز وما ينتج عنه من استجابات) المثير والاستجابة(مليتي ع

                                                           

  .76مرجع سابق، صمحمد جاسم محمد، نظريات التعلم،  -1
أبـــرز الســـلوكيين المحـــدثين قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ومـــا بعـــدها، ونظريتـــه ): 1952-1884: (كـــلارك ليونـــارد هـــل -*

وسـلوكيته )) 1952(Aوالسـلوك كنسـق) 1951(وأساسـيات السـلوك) 1943(مبادئ السلوك(السلوكية يطرحها في كتبه الثلاثة
النظريـــة (ن والجديـــد فيهـــا صـــياغتها الرياضـــية، والتـــي مـــن اجلهـــا أطلـــق عليهـــا اســـم ميكانيكيـــة علـــى منـــوال بـــافلوف وواطســـو 

، وترتكـز نظريـة هِـلْ )1940(، وعرضها تطبيقيا في مجال التعلّم بالاستظهار في كتابـه بـالعنوان نفسـه)الرياضية الاستنباطية
نبيــل : ينظــر.( يــزي، والــتعلم بالمحاولـة والخطــأفـي الســلوك علــى أشـكال الــتعلم البســيطة مثـل الــتعلم بالاســتظهار، والـتعلم التمي

  ).430 -429موسى، موسوعة مشاهير العالم، مرجع سابق، ص
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  ):1959- 1886(جيثري. إدوين آر -ج
يعد هو الآخر من السلوكيين الجدد وقد ساهم في إثراء آراء هذه المدرسة وتطوير 

الاستجابة بالمثير أي اقتران  -نظرية الاقتران –مفاهيمها ويتجلى ذلك بنظريته المعروف بها 
التي ناد بها الفلاسفة  الذي يساهم في حدوثها، كما استطاع ترجمة نظرية  تداعي الأفكار

في العملية التعلمية، ويصف مبدأ ) مثير واستجابة (ن في بريطانيا إلى نظرية يالتجريبي
هذه  إذا ما وجدت مجموعة من المثيرات مصاحبة لحركة ما فإن تكرار '': الاقتران بقوله

في تحديد مفهوم الحافز  لْ هِ مع  جيثري، ويتفق 1''المثيرات ينتج عنها حدوث تلك الحركة
  .المثير ويتعارض معه في معنى الأثر الفسيولوجي في عملية التعلم

  :مكانة النظرية في الوقت الراهن -5

في حينها،  كانت تحض بهلم تعد هذه النظرية في الوقت الراهن تلقى نفس الاهتمام الذي 
م لازال قائما، رغم أن الاهتمام الحقيقي في هذا إلا أن تأثيرها غير المباشر في ميدان التعلّ 

المجال حاليا انصب على النظرية المعرفية لأن الاهتمام تحول من التعرف على ماهية 
لوجي التعلم في حد ذاته إلى كشف العلاقة المعقدة بين خبرة المتعلم من جهة والتركيب البيو 

من جهة أخرى؛ وأثرهما معا في عملية التعلم، ومع ذلك يمكن القول بأن هذه النظرية فتحت 
أدى إلى ظهور تيارات أخرى  وأعطت للعملية بعدا علميا ،آفاقا جديدة للبحث في هذا المجال

تسعى إلى معرفة حقيقة التعلم، كما نجد الأفكار التي جاءت بها هذه النظرية لازالت إلى 
  .، ونذكر على سبيل المثال لا الحصرةث المعاصر و تتُخذ كركيزة في البح الآن
التفسيرات الجديدة التي حضي و  ه على الإنسان في عملية التعلم،اتقانون الأثر وتطبيق -
  .، والذي ساعد في التقرب من حقيقة التعلّم أكثر فأكثربها

  
  

                                                           

  27مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة –مصطفى ناصف، نظريات التعلم  - 1
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  :وظيفة المعلم حسب النظرية -6

ق الفعل التعليمي، إذ اعتبرته أحد أهم يوظيفة المعلم ودوره في تحق لم تغفل هذه النظرية
  : كالآتيالركائز الأساسية وحددت بذلك دوره في هذه العملية 

يجب عليه أن يقسم عناصر الدرس إلى مجموعات منها ما هو رئيسي وجب تحقيقه  -أ ‹
  .ومنها ما هو ثانوي يساعد في تنفيذ العناصر الرئيسية

  .المعلم أن يحدد أهم المثيرات المساعدة على التنفيذ، والعمل في ضوئها يجب على -ب
  .ينبغي عليه أن يرتب هذه المثيرات حسب الأولوية التي يراها مناسبة للتنفيذ -ج
  .استغلال هذه المثيرات بطريقة تضمن التدرج حسب دورها في إحداث الاستجابة -د
أثناء التنفيذ، واستغلالها في تغيير المثير ضرورة ملاحظة ردود أفعال المتعلم  -هـ

  .المناسب لوضعية مناسبة
 ،ضرورة التركيز على المثيرات ذات التأثير الأكبر على المتعلم والتي تحقق استجابة -و

 من أجللمجتهدين لمع ضرورة التشجيع وتقديم الحوافز تماشية مع الهدف العام من الدرس،م
  .1›الوصول إلى الحل الصحيح

وفي النهاية يمكن القول أن النظريات السلوكية كانت أكثر تجريبا لعملية : الخلاصة -7
الجوانب النفسية قي العلوم الأخرى مستبعدة كباوالنجاعة التعلم مما جعلها تتميز بالعلمية 

وإقرار أصحاب هذه  رغم الدور المحوري الذي تلعبه في عملية تشكيل اللغة وإنتاجها ،والعقلية
إلا أنها لم تتعرض له بالدراسة والتحليل لكونه عاملا  ،في التحصيل المعرفي جدواهاالنظرية 
بل حتى  ،مهامما جعلها عاجزة على تفسير الجمل التي ينتجها الفرد رغم عدم تعلّ  داخليا،

جرت محاولات أخرى لفهم اكتساب اللغة الأولى في إطار الفكر ''سماعها قبل ذلك، كما 
ا وقفت عاجزة عن تفسير الصفة الإبداعية في اللغة حين يستطيع طفل السلوكي لكنها جميع

                                                           

  .61- 60ينظر، محمد جاسم محمد، نظريات التعلم، مرجع سابق ، ص -1
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، مما فتح آفاقا جديدة للدراسات 1''يوم صغير أن ينتج وأن يفهم مئات الجمل الجديدة كل
للبحث والتقصي من أجل إدراك هذه الحقيقة والعمل على تطوير فهمها أكثر الحديثة اللسانية 

،مما جعل البحث في هذا المجال مازال مفتوحا ال التربويمن أجل الاستفادة منها في المج
  .يوما بعد يومعلى الجديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                           

وتعليمها، تر، عبده الراجحي، علي أحمد شعبان، دار النهضة العربية للطباعة دوجلاس براون، أسس تعليم اللغة  -1
  .38، ص1994، 01والنشر، بيروت، ط
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  المقاربة البنائية ومسألة استقلالية التعليمية: المبحث الثاني

I- المقاربة بالأهداف:  

 لقد مرت المدرسة الجزائرية بعد الاستقلال؛ بمراحل تعليمية متعددة من بينها المقاربة
ها بالأهداف والتي مفادها، أن المعلم مطالب بتحقيق الأهداف التعليمية التي جاءت ب

لأنها تعليمية، والتي تتجزأ بدورها إلى أهداف جزئية؛ المقررات الدراسية في مختلف مراحل 
والمحددة مسبقا من افرة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الواجب الوصول إليه، ظتعمل مت

وحتى يتمكن المعلم من الوصول إلى هذا الهدف لابد من معالجة صية، ة الو بل الهيئقِ 
الأستاذ اختيار الطريقة البيداغوجية  علىمحتوى المادة التي تكون محل تنفيذ، مما يستوجب 

  .المساعدة على التنفيذو المناسبة 
إن التعليم بواسطة المقاربة الأهداف يختلف اختلافا جوهريا عن النماذج التدريسية  

الأخرى، فهو نسق يعتمد على نظريات تعليمية مفادها عدم وجود تناقض بين الأهداف 
اعتمد التدريس بالأهداف ''والعمل من أجل تحقيقها جملة، حيثالمسطرة في العملية التعليمية 

على تحديد المستويات المتسلسلة للأهداف ومحاولة التعرف على التقنيات المختلفة 
ف الإجرائية  إضافة إلى تصنيف الأهداف وفقا لمجالات معرفية لصياغتها وخاصة الأهدا

فهي بهذا قد حاولت تنظيم العملية التعليمية من خلال وضع استراتيجية تضمن . وجدانية
قصد تحقيق الهدف الرئيسي من الوحدة  ،1''تعيين الأهداف المرجوة من الفعل التربوي 

توصل الفي كل مرة تقييم ما تم   المقاربة هتطلب هذتكما التعلمية مهما كانت مدتها الزمنية، 
لكي يتم  .الأهداف الإجرائية للدرسهذه المتعلم من أجل اختبار ما مدى تحقق بل من قِ إليه 

من أجل بلوغ  ،التعزيز وأعلى مردود المتعلم قصد التصحيح  ر حكممن خلال ذلك إصدا
لأهداف اية واضحة المعالم ومحددة الهدف المسطر، بالإضافة إلى حتمية الانطلاق من أرض

  .من أجل الوصول إلى نتائج أكثر واقعية وأبلغ هدفا
                                                           

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في تعليمية اللغة -الجزائر أنموذجا  –بوعافية فتيحة، طرائق تدريس اللغة العربية  -1
  .37-36، ص2015/2016العربية، جامعة معسكر، 
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  :تعريف الهدف -1
  1''هو المشرف من الأرض وإليه يلجأ  '':  يقول ابن منظور:  لغة -أ

  :اصطلاحا - ب

هو ذلك المبتغى التربوي المراد الوصول إليه من خلال خطة بيداغوجية محكمة يقوم بها 
المعلم بالتوازي مع المتعلم مع ملاحظته وتقييم سلوكه عند الانتهاء من الدرس المنجز وذلك 

  : بربط العناصر الثلاثة المفسرة  لتحقق الهدف حسب ما حدده علماء النفس وهي
  
  
كما أن الهدف التربوي هو ترجمة لمرامي وغايات التربية لتظهر في شكل سلوك يترجم  

تخطيط للنوايا البيداغوجية يتم '' :على أنه الهدف التربويكما يعرف  ،حدوث الفعل التعلمي
والانجازات المراد ملاحظتها في فكر أو سلوك المتعلم عندما من خلال وصف دقيق للسلوك 

من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الهدف التعليمي هو تخطيط تربوي ، 2''ينهي عملية التعلم
تتحقق بيداغوجية من أجل وغايات منتظرة تتحقق بإتباع طرق  ،مبني على معطيات متوفرة

  .3و فكرة يمكن ملاحظتها وتقييمهاترجمها إلى سلوك أيهذه الأهداف بمستوى 
إذا فالهدف التربوي هو كل ما تسعى المدرسة لتحقيقه من خلال برامجها وبالوسائل 

التخطيط للنوايا  '': على أنهأيضا ويعرف . من طرف المعلم لمتعلم معين ،المتاحة
النتائج التعليمية التي يسعى  ''، ويعرف أيضا على أنه 4''البيداغوجية ونتائج سيرورة التعليم

النظام التعليمي بكل مؤسساته وبكل إمكاناته أن يحققها، وعلى ذلك تعتبر الأهداف التربوية 
                                                           

ه، 1414، 03محمــد بــن مكــرم بـن علــي أبــو الفضـل جمــال الــدين ابـن منظــور، لســان العـرب، دار صــادر، بيــروت، ط - 1
  .346ص

  . 142، صمرجع سابق، -الجزائر أنموذجا  –بوعافية فتيحة، طرائق تدريس اللغة العربية  -2
سند تكويني  -التربوي والمناهج التعليمية النظام - المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ينظر، -3

  142ص. 2004الجزائر . الحراش. لفائدة مديري المدارس الابتدائية
  .15ص ه،سنف المرجع -4

 النشاط                        الهدف                      الحاجة
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يعني أن الهدف التربوي هو تخطيط ، مما 1''الموجه الأساسي للعمليات التربوية بكاملها
 أيضا ه، وكما يعرفل أقطابها إلى تحقيقبيداغوجي محسوم النتائج سلفا تسعى المدرسة بك

تعلمي تعليم مضمون ما سيعرفه أو سيكون عليه أو ما يفعله المتعلم، وما يسفر عليه  ''بأنه 
ما، والذي لا نتنبأ بمدى تحققه قبل إنهاء عملية التعليم، ومن جهة أخرى، فالهدف يعتبر 

معنى ذلك أن ، 2''فة تعريفا مستقلا عن الوسائل التي تعتبر ضرورية لتحقيقهانتيجة معرّ 
 بكل ما أُتيح له من وسائل من أجل الوصول إليه الهدف التربوي هو تخطيط من قبل المعلم،

مقصد مصوغ في عبارة تصف تغييرا  '': على أنهدائما في المجال التربوي  فعرّ كما يُ 
ذلك  المعلم مستعينا في بلقِ من مسبقا ، أي أنه فكرة مسطرة 3''مقترحا يُراد إحداثه في التلميذ 

كما من أجل تغيير سلوك ما عند المتعلم،  ا،قصد السعي إلى تحقيقه الدراسي برنامجبال
ما ينبغي أن يعرفه التلميذ أو يكون قادرا على فعله أو تفضيله أو اعتقاده '': على أنه فيعرّ 

مرة أخرى يتأكد لنا أن الهدف في المجال التربوي يعني المعرفة  4''عند نهاية تعليم معين
المراد تحصيلها من قبل المتعلم والتي تعينه على القيام بعمل معين بناءً على المعرفة التي 

مرتبطة الصياغة دقيقة للتغيرات السلوكية المتوقعة  ''بأنه  *بلومتحصل عليها، كما عرفه 
  5''محتوى معينو بمجال 

                                                           

، دار الشروق للنشر والتوزيع، -بين التنظير والتطبيق - سعاد عبد الكريم الوائلي، طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير -1
  .141، ص2004، 01الأردن، ط

  65، ص1994، 01، مطابع عمار قرفي، باتنة، ط02تعوينات علي، قراءات في الأهداف التربوية، كتاب الرواسي - 2
المشــاريع وحــل  –زكريــاء بــن يحــي محـــمد، عبــاد مســعود، التــدريس عــن طريــق المقاربــة بالأهــداف والمقاربــة بالكفــاءات  -3

 21، ص2006وتحسين مستواهم، الحراش، الجزائر،  المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية -المشكلات
  15مرجع سابق ص -النظام التربوي والمناهج التعليمية -، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم - 4
  64، ص1993، 01قلي عبد االله، قراءة في التقويم التربوي، كتاب الرواسي، مطبعة عمار قرفي، باتنة، ط - 5
درس التربية في جامعة بنسلفانيا ، )1999 -1913(هو عالم تربوي أمريكي : Benjamin Bloom ن بلومبنجامي*

جامعة شيكاغو    ، أصبح عضواً في لجنة امتحانات1942وحصل على الدكتوراه في التربية من جامعة شيكاغو سنة 
في  اراً تربوياً لعدة دول في العالممستشوقد عمل . 1944، وعين محاضراً في التربية في نفس الجامعة سنة 1940سنة 

 =ولذلك كان يطلب من تلاميذه استخدام البحث،المباشرة والتجربة   كان يؤمن بالخبرة.مجال التعلم وأهدافه وتقويمه
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  :أهمية تحديد الهدف -2

القضايا المفصلية في المجال التربوي إذ بفضل حسن أهم يعد تحديد الهدف من بين 
ولنجاحه . يتحقق الفعل التعليمي اختياره والتخطيط له واختيار الطريقة المثلى لتنفيذه وتقويمه

بها  مجموعة الإجراءات والأفعال التي تظهر في صورة أداءات يقوم'' يجب أن يتوفر على
وذلك من أجل أن يتحقق  1''المعلم أثناء العملية التعليمية بقصد حدوث التعليم وأهداف تربوية

الفعل التعليمي المراد، وإذا تمكّن المعلم من المرور بهذه المراحل بسلاسة ويسر فهو بذلك 
تعلم من يترجم مبادئ التعلّيمية بطريقة علمية واعية، والتي من شأنها أن تبعث الرغبة في الم

والتي تظهر للمعلم في شكل سلوك وتكمن أهمية هذه المعرفة أجل الاستجابة لتلقي المعرفة، 
  :ظهورها في كونها

ظهورها يسهل على المعلم التحكم في النشاط التعليمي قصد توجيهه توجيها صحيحا  -أ‹
في حد  من أجل خدمة الهدف العام للدرس، سواء بالتصحيح أو بالتعزيز، لأن الاستجابة

  .ذاتها أحد أهم بوادر التعلم
ظهور الاستجابة يساعد على قياسها ومن خلالها يمكن اختبار المكتسبات القبلية  -ب

في عملية بنائية واعية، وكلما كانت  جديدةللمتعلم من أجل تغذية راجعة لإرساء معارف 
  .من الاستفادة أكبر هأكبر كلما كان النشاط التعليمي ثري، مما يمكّنالمتعلم استجابة 

                                                                                                                                                                                     

له مجموعة . وكان يؤمن أن التعلم في أساسه هو جهد يبذل لأجل الاستفادة الكاملة من طاقات المتعلمين، والاستقصاء=
 ينظر الموقع  (".، نظام تصنيف الأهداف التربويةتقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني"لمؤلفات منها من ا

http://www.schoolarabia.net/web_quests/alr7lat/bloom's_taxonomy/benjamin_bloom/benja
min_bloom_1.htm ) 23:50على الساعة 23/08/2017شوهد بتاريخ ، (   

 

السميع متولي، المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدريس وفق معايير المناهج الدولية، دار العلم والإيمان نعمان عبد  -1
  .29، ص2012، 01للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، ط
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الاستجابة نشاط ظاهري يمكن للمعلم ملاحظته وبالتالي فهي تسهل عليه تقديم  -د
المعلومة الصحيحة في وقتها المناسب، ما من شأنه أن يختصر الوقت والجهد ويدفع وتيرة 

  .1›.التعلّم إلى الأمام
فرعية تعمل  حتى يتحقق الهدف من العملية التعليمية ككل وجب تحقق ثلاث أهداف

  :متحدة من أجل الوصول إلى الهدف النهائي من العملية وهي
  2: الأهداف المعرفية، الأهداف الوجدانية، الأهداف النفسحركية ممثلة في المخطط التالي

  
  
  

المنظومة التربوية إلى تحقيقه من خلال المعلم من الواضح أن الهدف التربوي الذي تسعى 
وهو ما تترجمه الأهداف السابقة  ،هو الهدف الذي يُترجَم إلى سلوك وعن وعي وبرغبة

عند تحضر الموجودة في المخطط، لأن المدرسة لا تسعى إلى إكساب معارف ذهنية مجردة 
إلى إعداد الفرد  تسعىفي حياته اليومية، بل هي المتعلم ولا يستفيد منها فقط، الامتحان 

هنا هو الهدف الذي يُربط والهدف المقصود  .مجتمعهداخل  للحياة قصد جعله عنصرا فعالا
  .بمحتواه

  :انتقاء الهدف -3

ينبغي على المدرس أن يحدد الهدف الذي يستطيع تحقيقه انطلاقا من المحتوى المراد 
تدريسه، وفقا للمقررات الدراسية، واستبعاد كل ما هو هامشي أو بعيد التحقيق مع مراعاة 
المدة الزمنية التي يستوجبها تنفيذ كل نشاط على اختلاف أنماطه وأساليبه وأزمنة تنفيذه، كما 

خضع المادة التعليمية المراد تدريسها إلى تنظيم يتماشى والأهداف المراد تحقيقها ينبغي أن ت
  : بصفة خاصة، داخل الدرس وتنقسم هذه الأهداف إلى

                                                           

  .56، ص1989ينظر، جابر عبد الحميد جابر، سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم، دار الكتاب الحديث، الكويت،  -1
  .47زكرياء بن يحي محـمد، عباد مسعود، التدريس عن طريق المقاربة بالأهداف والمقاربة بالكفاءات مرجع سابق، ص -2

 الأھداف المعرفیة وجدانیةالأھداف ال

 یةكرنفسحالأھداف ال
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علّمات الذي ينبغي أن يكون وهي الحد الأدنى من الت: أهداف المكتسبات القبلية  -أ
تضمن له عملية لعملية التعلّم و  التهيؤعند المتعلم ليكون له سندا معرفيا يمكّنه من  متوفر

  . قاعدة أساسية لابد منها وهيالاندماج 
وتتحقق من خلال هذه الأجزاء وهي الأهداف المواكبة لأجزاء الدرس : أهداف وسطية -ب

التي من خلالها يتحقق الهدف العام وينبغي أن تكون مرتبة ترتيبا علميا في عملية بنائية، و 
  .الهدف النهائيالتدرج في تقديم بيسمح 

هي تلك الأهداف الإجمالية الخاصة بالدرس والتي تتوج في النهاية : أهداف نهائية -جـ
  .يتمكّن المتعلم حلها بيسر استنادا إلى الهدف المحقق ،قاعدة معرفية أو بتمارين تطبيقيةب

  :مستويات الأهداف -4

من أجل الوصول إلى على مستويات تتدرج بالفعل التعليمي تنبني الأهداف التربوية 
مستويات هذه الالهدف الرئيسي في نهاية مرحلة تعلّمية معينة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال 

السعي المراد تحقيقه وذلك بداخل فلك الهدف النهائي  عمل في ضوئهايجب احترامها والالتي 
تنمية الاتجاهات العلمية المناسبة مثل الدقة والتفتح العقلي والأمانة العلمية  ''إلى 

حسب المختصون خمسة مستويات في  وتتحدد 1''والموضوعية والتروي في إصدار الأحكام
  : وهي

وهي تلك الأهداف العامة التي تتحقق على المدى البعيد : المستوى الأول، الغايات -أ‹

وتتماشى وطموحات تنبثق من القوانين الرسمية للبلاد حيث  وتعكس سياسة المجتمع،
تلك القيم أو المعايير التي يحددها  ''تضبط بفترة زمنية محددة، حيث تعتبر المجتمع، كما 

فلاسفة وتربويو مجتمع ما المرتبطة بعصرهم وظروفهم التاريخية والاجتماعية والتي تتبناها 
عمل تعان غايات صريحة وواضحة المعالم وهي نو  2''السلطة السياسية لنظامها التعليمي

                                                           

  .66، ص1997، 02صبري الدمرداش، أساسيات تدريس العلوم، دار المعارف، القاهرة، ط -1
  .127، مرجع سابق، ص03قلي عبد االله، قراءات في طرائق التدريس، كتاب الرواسي -2
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المدرسة من أجل الوصول إليها وغايات ضمنية  مضمرة غير مصرح بها تتحقق آليا من 
  .خلال تحقق الغايات الصريحة

بحيث  ؛وهي المقاصد التي تعد أكثر وضوحا من سابقتها: المستوى الثاني، المرامي -ب
م وتصدر أحكاما في حقها بالسلب قصد العلاج أو بالإيجاب قصد يتترقب نواتج التعل

المرامي التي تقود إلى تحقيق  دتظهر على مستوى التسيير التربوي أين تحد ''التعزيز، حيث 
وتترجم عادة في مخططات عمل وبرامج ومقررات تحدد ملمح  ،غايات السياسة التربوية

عنى أن تشتمل على الأهداف المعرفية والمهارية أن تكون شاملة بم ''، كما يجب 1''التلميذ 
  .2''والانفعالية المرجو تحقيقها 

ماذا : إلى الإجابة على السؤالهذه الأهداف تسعى : المستوى الثالث، الأهداف العامة -ج
نستطيع أن نفعل؟ وهي أهداف تختص بجزء من المقرر، أو وحدة تعليمية تقدم في فترة 

صص لدرس واحد، وتجيب عن مجموعة من الأسئلة التي تُطرح زمنية محددة أكثر مما يخ
  .على مستوى هذا الجزء المراد تنفيذه، ويتقاسم تحديدها كل من الأستاذ باعتباره المخطط

بوصف أنماط السلوك أو المهارات النهائية ''والبرنامج باعتباره الموجه والضابط، كما تُعنى
س مادة دراسية معينة لمدة سنة دراسية أو حتى مرحلة المتوقع صدورها من المتعلّم، بعد تدري

  .3''بكاملها
التي يسطرها  بدقةهي تلك الأهداف المحددة : المستوى الرابع، الأهداف الخاصة -د

من لأجل تنفيذ درسه والتي يسعى إلى تحقيقها خلال حصة الدرس وفق خطة علمية  المعلم
إن أول اعتبار ينبغي أن يراعيه المعلم في تدريسه لدرس معين هو تحديد  ''واضحة ودقيقة، 

هداف المرجوة من هذا الدرس، وينبغي أن يكون هذا التحديد واضحا ودقيقا ويلتزم به أثناء الأ
إلا بعد الدراسة  ،ولا يتأتى التحديد الواضح والدقيق لأهداف درس معين بالطبع... تدريسه 

                                                           

  .128المرجع  السابق، ص -1
  .231صبري الدمرداش، أساسيات تدريس العلوم، مرجع سابق، ص -2
  .66تعوينات علي، قراءات في الأهداف التربوية، مرجع سابق، ص - 3
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محتوى تعليمي  يعاحيث تر 1''جوانبه حتى يمكن تحقيقها من خلاله  المتأنية له من جميع
 من الأهداف عنى هذا النوع وتعمل على إنجاحه سواء أكان محورا أو وحدة تعليمية، ويُ معين 

لقي المتعلم القيام به بعد الانتهاء من ت ىعل و ما يجب .الأفراد أو مهاراتهمبوصف سلوك 
يث يستطيع المعلم تمييز هذا السلوك والوقوف على مدى كالمحور مثلا، حوحدة تعليمية، 

   .تحققه
وتعرف أيضا بالأهداف السلوكية وهي نقل : المستوى الخامس، الأهداف الإجرائية -ه 

المفهوم أو التعريف إلى إجراء قابل للتنفيذ المباشر وملاحظته وتقييمه حيث يسعى المعلم 
مستوى التطبيق من طرف المتعلمين  على أي ؛على أن تظهر تلك التعلّمات في سلوكات

وتكون معبرة على تغير إيجابي يظهر على ملامح المتعلم، جراء المعرفة التي تلقاها، وحتى 
يتحقق هذا الإجراء لابد من صياغة أهداف واضحة المعالم قابلة للتطبيق بعيدا عن 

أفضل الأهداف السلوكية هي التي لا  ''ن المختصون أالاستغراق في التنظير، حيث يرى 
معنى ذلك أن  2''تقبل التأويل ويمكن تقويمها تقويما موضوعيا واضحا لا اختلاف في ذلك

الأهداف القابلة للإنجاز هي تلك الأهداف الواضحة المعالم التي لا تقبل أكثر من تأويل، 
قابلة للملاحظة  تحديد الأهداف على شكل سلوكات وانجازات ''وحتى يتحقق ذلك وجب 

والقياس والسلوك هو كل فعل يقوم به المتعلّم لكي يبرهن خلاله على التغيير الذي حدث 
  .4›وهو ما تسعى إلى تجسيده المقاربة بالأهداف، 3''نتيجة تعلّم معين

  
  

  
                                                           

  .132صبري الدمرداش، أساسيات تدريس العلوم، مرجع سابق، ص -1
   67المرجع نفسه، ص -2

رسة العلّمين للمقاربة بالكفاءات، مذكرة مقدمة لنيـل شـهادة الماجسـتير، جامعـة وهـران، العرابي محمود، دراسة كشفية لمما 3-
  57، ص2011-2010السانية، 

  .70-66، ص تعوينات علي، قراءات في الأهداف التربوية، مرجع سابق -4
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  1:وفي ما يلي جدول توضيحي يبين مستويات الأهداف بدقة
  صفاته  صيغته  مصدره  مضمونه  مستوى الهدف

  
إذا كان الهدف 

  غاية

فإنه يعبر عن فلسفة 
التربية وتوجيهات 
  .السياسة التعليمية

رجال  نصادر من لد
السياسة والجماعات 

الضاغطة من برلمان 
  .وأحزاب سياسية

على صيغة أو 
شكل مبادئ وقيم 

عليا ورغبات 
  .وتطلعات

تتميز بشكلها 
المثير والجذاب 

  وكذلك قابل للتأويل

  
  مرمى

المؤسسة نوايا 
التربوية ونظامها 

  .التعليمي

إداريون و مؤطرون 
 ومفتشون، ومسير 

  .التعليم

أهداف البرامج 
والمواد وأسلاك 

  .التعليم

بارتباطها المباشر 
بالمواد والوسائل 

  .والمناهج

  
  عاما

شخصية  أنماط
 العقلية التلميذ

والوجدانية والحس 
  حركية

  .مؤطرون
  .ومدرسون

قدرات ومهارات 
نريد وتغيرات 

إحداثها أو 
  .إكسابها للمتعلم

تمركزها حول 
المتعلم وقدراته 

  .ومكتسباته

  
  خاصا

محتوى درس معين 
سينجز في حصة أو 

  .أكثر

  مدرسون
  أو

  متعلّمون

فعل سيقوم به 
المتعلّم مرتبط 
  بمحتوى الدرس

تصريحها بما 
سيقوم به التلميذ 

  .في الدرس

  
  

  إجرائيا

 تينجزها سلوكيا
يبرهن المتعلم لكي 

عن بلوغهم الهدف 
في درس أو جزء 

  .منه

  
  مدرسون

  أو  متعلّمون

فعل الإنجاز 
وشروطه ومعايير 

  الإتقان

تصريحها بأدوات 
  التقييم وأشكاله

  

  

                                                           

الـوطني للتعلـيم والتكـوين عـن خيري وناس وآخرون، تربية وعلم النفس، تكوين المعلمـين، المسـتوى السـنة الثالثـة، الـديوان  -1
 .74-73ص.  2007بعد، 
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  : أنواع الأهداف -5

  :وهيرئيسية  أنواع ةفي ثلاثالتربوية الأهداف لخص تت
التي يكون المتعلم مزودا بها تتلخص في تلك التعلّمات : ليةأهداف المكتسبات القب -أ ‹

قبل أي نشاط تعليمي، في خبراته السابقة والذي يمكن له أن يستعين بها من أجل تجاوز 
  :المأزق المعرفي الذي يوضع فيه والتي تحدد كفاءة المتعلّم في امتلاكه القدرة على

كالحقائق والمعارف،  :د بها في الدروس السابقةاسترجاع المكتسبات القبلية التي تزوّ  -
 الخ...المصطلحات

التحكم في الكتابة، الرسم، التعبير الشفهي،  :في المهارات المكتسبة سابقا مثل تحكمه -
 الخ...القص، الطي

التصرف معها بوعي مثل التقبل والميل و تشخيصه للمواقف التي يتعرض لها،  -
 الخ...والتفكير المنطقي

ة عن طريق مجموعة من الإجراءات البيداغوجية ويمكن اكتشاف هذه المكتسبات القبلي
الاستظهار أو : ما مدى تمكّن المتعلم منها مثل التي بواسطتها يتمكّن المعلم من معرفة

  إلخ...التذكير بنظرية
وهي تلك الأهداف المحددة في درس معين والتي يعمل المعلّم   :الأهداف الوسطية - ب

بحيث تكون هذه الأهداف مرتبطة بمضمون الدرس، كما تسمى  ؛على تحقيقها رفقة متعلّميه
 ،وتمثل النتائج المصاغة في سلوكات أو أقسام سلوكية ملاحظة''أيضا بالأهداف التكوينية، 

أن تتجزأ إلى أهداف  التكوينيةويمكن للأهداف . تحقق في شروط وظروف محددةتيمكن أن 
مل معهم من أجل تحققها، وهي التي تصاحب ، والمعلم مسؤول على مرافقتهم والع1''فرعية 

  .جه أعمال متعلّميه قصد تكوينهمو ل الدرس والمعلّم يراقب ويعزز ويالمتعلّم طيلة مراح

                                                           

حرقاس وسيلة، تقييم مدى تحقق المقاربة بالكفاءات لأهداف المناهج الجديدة في إطار الإصلاحات التربوية،  - قرايرية -1
  .114، ص2009/2010رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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صل إليها المتعلّم من خلال خطوات الدرس يهي تلك النواتج التي :الأهداف النهائية -ج
فية التي تصادفه في المعر  الوضعياتيمكن استغلالها في تجاوز  ،والتي صارت ملكا له

  .1›دروسه المقبلة، والتي بدورها تتحول إلى أهداف قبليّة في الحصة المقبلة
  :خصائص الهدف -6
  : يتميز الهدف الإجرائي بثلاث  مميزات أساسية حسب ما حدده المختصون ‹
يتوفر على معايير يستطيع من و أن يكون متكاملا من حيث المبنى وقابلا للإنجاز،  -أ

المعلم أن يلاحظه ويقيمه بشروط ومعايير تتوافق والمنهاج الدراسي ومتطلبات النشاط  خلالها
  .المقدم
نجازه دون إمطلوب منه الأن يكون واضحا غير مبهم، بمعنى أن يدرك المتعلم ما  -ب

  .نجاز يتحمل مسؤوليته فيهوإ تأويل من أجل ترجمة دقيقة 
ع المتعلم في حيرة أثناء الممارسة من أن لا يكون متناقضا في محتواه لكي لا يوق -ج

  .2›جهة وأن يلتزم بالزمن المخصص للإنجاز من جهة أخرى
  :كيفية تحديد الهدف -7
ول الأول والأخير في تحديد الهدف الإجرائي وفق ما ؤ من البديهي أن المعلم هو المس ‹

إطار المناهج الدراسية في وإمكاناتهم السنية قدراتهم المعرفية من حيث يراه مناسبا لمتعلميه 
المقررة، وهناك بعض المؤشرات البيداغوجية المساعدة على صياغة الهدف الإجرائي لكي 

  :، وهي كالتاليايكون أكثر نجاعة وتطبيق
تحققها سلفا من خلال موقف تعليمي في المعلم  يرغبإدراك النواتج المعرفية التي  -أ

  .معين

                                                           

العلّمـين للمقاربـة بالكفـاءات، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير، مرجـع ينظر، العرابي محمود، دراسة كشـفية لممارسـة  -1
  61سابق، ص

. مرجــع ســابق -النظــام التربــوي والمنــاهج التعليميــة -المعهــد الــوطني لتكــوين مســتخدمي التربيــة وتحســين مســتواهمينظــر،  -2
  58، 57، صص
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التعليمية المراد تقديمها للمتعلم وفق تسلسل ينبغي أن يخدم صميم المخرجات  -ب
  .معرفي

الجانب المعرفي، الجانب  :ف المختار شاملا للجوانب الثلاثةينبغي أن يكون الهد -ج
  .النفسحركي، الجانب الوجداني، حتى يبقى مع المتعلّم ويجده فور استدعائه

  .المعرفية والنفسية والبيولوجيةات المتعلم كون الهدف المختار يتوافق وإمكانيجب أن ي -د
صاغ الهدف بطريقة علمية تراعي شروط الصياغة، على أن يبدأ بسلوك يُ ينبغي أن  -ه

  .وينتهي بفكرة مرورا بالتقويم
لمدرسة الجزائرية سرعان ما أثبتت معينة باإلا أن هذه المقاربة التي اعتمدت في مرحلة 

قصورها في هذا المجال نظرا لعدم اهتمامها بمدى قياس المستوى المعرفي الذي وصل إليه 
المتعلم بقدر ما تهتم بالأهداف الواجب الوصول إليها مما جعلها تستغرق في التنظير أكثر 

والاستثناءات التي قد تثقل على أذهان الطلبة بسبب تفريعاتها  ''من التطبيق مما جعلها 
ومن خلال ذلك توجهت التربية الحديثة إلى  1''تشمل عليها، الأمر الذي يدفع للسأم والملل

المتعلم وجعله محور العملية التعليمية التعلمية من خلال اعتماد مقاربة تعليمية ب هتمامالا
  . 2›جديدة ألا وهي المقاربة بالكفاءات، أي المقاربة البنائية

II- قاربة البنائيةالم:  

يتطور المجتمع ويتغير عبر الزمن بفعل ما يتعرض له من أفكار جديدة داخلية وخارجية، 
ولكن الناس لا يشعرون في العادة بهذا التغير، لأنهم يتلقون كل ذلك بطريقة تلقائية، إذ أن 

اللساني أو :(الذي يشعر بذلك ويعيه ويضع بين مرحلة وأخرى حدا فاصلا له هو
بكلمة مختصرة إنه الإنسان العالم بأسرار التطور، ولكن مع ذلك ستظل هذه ) ماعيالاجت

) اللساني التطبيقي (المعرفة كامنة في ذهنه مرقونة في كتبه لا تجد لها مخرجا إلا عند 
                                                           

 .125، ص 1998، 01باعة والنشر، سوسة، تونس، طمحمود أحمد السد، اللسانيات وتعليم اللغة، دار المعارف للط -1
المشـاريع وحـل -ينظر زكرياء ابن يحي محـمد، عباد مسعود، التدريس عن طريـق المقاربـة بالأهـداف والمقاربـة بالكفـاءات -2

  57-56، مرجع سابق ص-المشكلات
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الذي لا يكتفي بنقل تلك المعرفة ولكنه يبحث لها عن مسالك آمنة توصلها إلى دماغ المتعلّم 
هذه الملكة التي لا يمكن لها أن . عن طريق التجريبمعرفية شكيل ملكة وذهنه، من أجل ت

لا تحصل بالفعل الواحد، وإنما تحصل بعد تكرار الفعل مرات  ''تتكون بين عشية وضحاها و
، إذن فإن تربية الملكة 1''*خلدون ابنوالملكة شيء زائد عن الفهم كما يقرر ذلك . ... عديدة

إلى سرعة الفهم، مما جعل كالذكاء المؤدي  ؛القدرات الذهنية الأخرىبيعته عن يختلف في ط
راقب درجات الذكاء عند المتعلم ولعل تن على أساليب معينة من شأنها أن ن يركزو و البنائي
 -5. التذكر -4. فهم معاني الألفاظ -3. الطلاقة اللفظية -2. القدرة العددية -1'' :أهمها

ومن هنا تعددت طرائق ، 2''.السرعة الإدراكية -7. انيةالعلاقات المك -6. الاستدلال
تحصيلها وتنوعت، وتعددت منابعها ومصباتها أيضا، وهذا ما رأيناه في الفصل الأول من 

تعلم، المتغير الخاص، فخلصنا إلى أن الهذه الدراسة، وقد أخذنا منه الثابت العام وأبعدنا 
عادي اجتماعي سلوكي يتلقاه الفرد في البيت والشارع، والآخر واعٍ مهذب يتلقاه في  اننوع

  .وبكلمة موجزة بطريقة واعية محسوبة العواقب، المدرسة 
كما هو إن هذا النوع لا يكتفي بنسج وضعيات الفعل السلوكي الاجتماعي بطريقة سلبية 

عقلية تؤهله لأن يختار من ) اطاتبخط(فيهبل يقوم المتعلم في الأسرة والشارع، الشأن 
السلوكات ما يلائم وضعه ويوصله إلى تجاوز مشكلات حياتية، وهنا يكون موضع ارتكاز 
البنائية، فهي تجاوز واعٍ للمألوف واختصار عقلي لحركة الفعل عبر الاختيار الناجح لأفضل 

                                                           

المشهورة باسمه، وقد ضمنها ، صاحب المقدمة )1406 -1332: (أبو يزيد عبد الرحمن بن أبي بكر بن خلدون -*
أفكاره في النفس، والتربية، والتعليم، والاجتماع، ونفسانية الشعوب، واللغة، فجاءت تحفة علمية فريدة سبق بها عصره، حيث 
لم تعالج هذه الموضوعات إلا حديثا، والإنسان في نظر ابن خلدون لديه دافع اجتماعي، ويصفه بأن الإنسان مدني بطبعه، 

من وازع يدفع الناس بعضهم عن بعض، والوازع في الحيوان موجود بالفطرة، وفي الإنسان وجوده بالفكرة والعقل   لابد له
نبيل موسى، موسوعة : ينظر(كما تناول علم النفس الغيبي أو الباراسيكولوجيا، وهو من القائلين بنظرية الأطوار النفسية 

 ).12-11-10مشاهير العالم، مرجع سابق، ص
 .26، ص2012، 01بشير عصام المراكشي، تكوين الملكة اللغوية، مركز نماء للبحث والدراسات، طال -1
 .122العبيدي محمد جاسم، القياس النفسي للاختبارات، مرجع سابق، ص -2
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التي j .Piaget *جون بياجيوالسلوكات، إن هذا التعلم هو ما يلخص بنائية ) المسالك(
احتلت موقعا مركزيا في الدراسات التربوية، فهو لا يهدف إلى تدريب المتعلم على أداء 

تمكّنه بعد ذلك من اختيار السلوك ) بخطاطة عقلية ( سلوك ما ولكنه يجتهد بتزويده  
الطفل عندما يتعلّم كيف يجد شيئا تم إخفاؤه حديثا تحت صندوق ما،  '': المناسب حيث يقول

لا يمكن لنا أنه معنى ذلك  1''فإن هذا الطفل الذي تعلّم الكشف عن الأشياء المخفية قد تعلّم 
ولا في أي  ،أن نحكم على متعلم ما أنه تمكن من المعرفة في أي مجال من المجالات

التي  شكلاتحلولا معرفية منطقية للمبمفرده طاع أن يبتكر مستوى من المستويات إلا إذا است
 .يتعرض لها

والبنائيين يتجاوز إحصاء عدد المرات التي ينجح فيها  بياجيهإن مقياس التعلم عند 
المتعلم بأداء مهمة ما، بل بما يمتلكه من أفكار يستطيع من خلالها تصحيح سلوكه، أو 

قاربه، ولا يتسنى له ذلك إلا من خلال المشاركة في على أقل تقدير تقديم تفسير مقنع لما 
إن فكرة المساهمة الفعالة للطفل في تكوين مفاهيمه تنطلق  ''إنتاج المعرفة وممارستها حيث 

إن بناء المخططات . بأن تكوين المفاهيم ينبع من استدخال الأفعال جون بياجيمن قول 
وهذا ما يشجع التمثل والتكيف . ان يتطلب خبرة عملية بالأوضاع المحسوسة بقدر الإمك

؛ أي عدم الاكتفاء بوصف الأشياء كما الموازنةومن المفاهيم الكبرى للبنائية ، 2''الفاعلين
هي، بل يعيد الفرد تنظيمها وفق ما يراه مناسبا له، فالعقل هو الذي يرتب الأشياء التي يراها 

وفي آخر ) الوظيفي أو غيرها الشكلي أو( في الخارج تبعا لأي نوع من أنواع الاتساق
                                                           

بمدينة  1896عالم نفسي سويسري، من رواد النظرية، ولد سنة ): JEAN PIAGET( )1896- 1980(جون بياجي -*
، زعيم مدرسة جنيف لعلم النفس الوراثي، اهتم بالبيولوجيا وبالأسس البيولوجية 1980نوشتال السويسرية، توفي سنة 

وهو في الحادي والعشرين من مؤلف في البيولوجيا، حصل على الدكتوراه في العلوم البيولوجية  20للمعرفة، ألف حوالي 
ينظر، . (عمره، تأثر بياجيه بكثير من الفلاسفة في بناء نظريته، وكرس حياته لدراسة عمليات النمو المعرفي عند الأفراد

المرحلة الابتدائية عينة، . عبد الرحمن عبد الحي، نظريات التعلم وتطبيقاتها في تعليم اللغة العربية في المدرسة الجزائرية
 .).120، ص2011-2010لة ماجستير، تخصص تعليمية اللغة العربية وتعلّمها، جامعة قاصدي مرباح، رسا

 .281مصطفى ناصف، نظريات التعلم دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -1
 .53حسن محمد أبو رياش، التعلم المعرفي، مرجع سابق، ص  -2
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وهذا ما يرتضيه العقل ويؤيّده النجاح في  ،المطاف يتم  التكيف أي التعامل مع تلك الأشياء
  : إن البنائيين يلخصون المعرفة في نوعين ،الأداء، إن من وراء كل ذلك

  .المعرفة الشكلية الناتجة عن الفعل السلوكي التلقائي -
إبعاد كل ما هو شبيه وغير تقوم على الاستدلال والقياس و المعرفة الإجرائية التي  -

  .ن مرحلة الاستدلال العقلي تمر من المحسوس إلى المجردلأ. مجدي
نظرية متأثرة بالدراسات النفسية التي تهتم بالتعلم ) المعرفية(تعتبر النظرية البنائية

د معرفية صحيحة، تساعده والمعالجة المعرفية وحاجة الفرد لهذه المعرفة من أجل إرساء قواع
  .ممكن على تجاوز المواقف التي يتعرض لها، بأقل جهد، وفي أسرع وقت

في النصف الأول من القرن  ''نظرية معرفية تُعنى بعملية التحصيل المعرفي ظهرت  إنها
الاستجابة، المثير،(ةالماضي، كرد على الأوضاع السائدة آنذاك، والمتمثلة في مفاهيم السلوكي

، فمفاهيمها تغاير كل ما جاءت به المدارس السلوكية من أفكار، خاصة فيما يتعلق )يزالتعز 
بنمو العمليات الإدراكية في كل مرحلة من مراحل تطور الفرد، فالمعرفية جاءت لتصحيح 

 هذاشريطة أن يتمتع الفرد باستعداد لتقبل المعرفة،  1''رؤية السلوكيين في عملية تعلم اللغة 
 –مع شيء من التدريب –مجموعة من الصفات الدالة على قابلية الفرد '':الذي هوالاستعداد 

التحدث بإحدى : على اكتساب المعلومات أو المهارات أو مجموعة من الاستجابات مثل
حيث يُنظر  2''الخ...اللغات أو القدرة على الأداء الموسيقي، أو حل المسائل الرياضية

اء بطريقة معرفة، أي تعلم الفرد لمختلف السلوكات سو للعملية على أساس أنها بناء لل
كل ما يكتسبه الفرد من معارف، ومعان، وأفكار، '': يأ مقصودة أو غير مقصودة،

واتجاهات، وعواطف، وعادات، وقيم، واستراتيجيات وطرائق وأساليب، سواء تم هذا الاكتساب 

                                                           

المرحلة الابتدائية . ليم اللغة العربية في المدرسة الجزائريةعبد الرحمن عبد الحي، نظريات التعلم وتطبيقاتها في تع -1
 .120، ص2011- 2010عينة، رسالة ماجستير، تخصص تعليمية اللغة العربية وتعلّمها، جامعة قاصدي مرباح، 
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لشأن وقد ظهر في هذا ا  ،1''بطريقة معتمدة ومخططة، أو بطريقة عرضية ودونما قصد 
ن، تيار يعتمد على المكتسبات القبلية للمتعلم، من أجل إرساء قواعد نظرية لكيفية اتيار 

حدوث المعرفة، وتيار يعتمد على معالجة الملامح البيداغوجية الآنية للمتعلم، ودورها في 
التربوية، حيث  المتعلم محور العمليةذان التياران في اعتبارهما ويشترك هبناء المعرفة، 

تي أثرت تنطلق منه لتعود إليه، ولعل أهم شخصية يمكن الحديث عنها في هذا المجال وال
يرتبط هذا المنحى  ''حيث  بياجيعليها من جاء بعده هي أعمال  ىنببشكل لافت للانتباه، و 

غيّر تومعاونيه ، الذين يرون أن اكتساب القيم وتطورها يقوم على أساس ال بياجي جونباسم 
ويقول في هذا  2''عبر مراحل العمر المختلفة Cognitive constructsفي الأبنية المعرفية 

عارف ناجمة عن القيام لقد تعلمنا خلال الخمسين سنة من التجارب أنه لا وجود لم '': الصدد
لدى (دون تنظيم يساهم في حدوثها الفرد من خلال نشاطاته، بل لا وجود بملاحظات، 

إن كل ما يوَرّث هو نشاط الذكاء وهو النشاط : بنيات معرفية مسبقة أو فطريةل) الإنسان
، معنى 3''الذي يُحدث بنيات من خلال تنظيم سلوكات متتالية يؤثر بها الفرد على الأشياء

وجود لمعرفة  مسبقة أو  الطويلة مع البحث يؤكد لنا أنه لا بياجيذلك أنه ومن خلال تجربة 
الفرد عن طريق الملاحظة دون مساهمة الفرد في صناعتها، فبالذكاء يرتب  ىلأخرى تبُن

السلوكات التي يقوم بها ويحفظها في شكل بنيات عقلية يستدعيها وقت الحاجة، فالمعرفة 
حيث يقوم بتعديل سلوكه بصفة  ،تبُنى وبطريقة مستمرة عن طريق تفاعل الفرد مع المحيط

معرفة عملية بناء وتطور مستمر، والسؤال الذي يمكن ، لأن الإلى ماهو ايجابيمستمرة 
 20و17هل تلاميذ التعليم الثانوي الذين عادة ما تتراوح أعمارهم بين ''طرحه في هذا المجال

                                                           

  .16ص، السابق المرجع -1
 .97، صنفسه المرجع -2
 .79بيرتراند، النظريات التربوية المعاصرة، تر، محمد بوعلاق، مرجع سابق، ص -3
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سنة والذين يتابعون دروسا في العلوم، يتحكمون في عمليات التجريد اللازمة لفهم تلك 
  .سة، باعتبار هذه الفئة هي موضوع الدرا1''الدروس؟

  : المعرفة في النظرية البنائية -1
تعد المعرفة شرطا أساسيا لبناء الكفاءة، ولا يمكن للمعرفة أن تتحقق إلا من خلال 

يتعلم الفرد شيئا جديدا، أو أي موضوع حينما  ''التجارب اليومية التي تصادف الفرد حيث 
لأن التجربة هي التي تقوم بصقل  2''يواجه صعوبة أو مشكلة حياتية، أو دراسة تتطلب حلا 

أثبتت الدراسات  السابقة أن '' وقدهذه المعرفة وإعادة ترتيبها في بنيات عقلية خاصة، 
الممارسة المكثفة على العمل الأصلي تزيد من احتمال حدوث الانتقال الموجب إلى الأعمال 

، ويتحقق  3''تحقق الانتقال المتمكنة ربما لا التالية المشابهة، بينما الممارسة المحدودة غير
ذلك وفق نظام معين يختص به الفرد وحده دون غيره، لأن بناء المعرفة فرديا تراكميا لا 
يمكن لشخص أن يفرض على شخص آخر تجربته في الحياة، فالتجربة تُصنع ذاتيا ولا 
تُلقّن، وذلك وفقا لاستعدادات الفرد النفسية والبيولوجية وظروف المعرفة التي هو بصدد 

تنظر هذه النظرية إلى الإنسان على أنه بناء ذاتيّ التنظيم، وهو مصدر كل  ''ث تلقيها، حي
الأنشطة التي يقوم بها، وترفض أن يكون اكتساب اللغة عند الإنسان خاضعا للتقليد والتعزيز 

ثم يعيد  المعرفة الجديدة، حاولة التأقلم معبمالفرد  يقوم، حيث 4''كما ترى النظرية السلوكية 
قصد استغلالها في تجاوز موقف ما في تفاعل مع  ،وفق ما يمتلكه من معرفة سابقةترتيبها 

نتاج تفاعل خبرات المتعلم المتراكمة مع البيئة، ومكوناتها  '': المحيط أي أن التعلم هو
وقد يتم هذا التفاعل عن طريق الحس والحركة والعمل، أو عن طريق الكلام . وشروطها

 5''يق الملاحظة، أو عن طريق التأمل والاستدلال والتفكيرواستخدام اللغة، أو عن طر 
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فهي لا تُهمل .تتخذ كل الأنظمة التربوية نفس المنحى ''والمعارف المدرسية واحدة منها حيث 
العائلية (المعارف المدرسية، بل تريد منها أن تكون إجرائية أكثر في الحياة اليومية 

وعلى عكس حكم مسبق مشهور، فإن المعرفة .غلوفي المدينة كما في الش) الخ.والجمعوية
فالكفايات هي وسائل التحكم الرمزي ... يمكن أن تمارس داخل النظامين الميتافيزيقي والعملي

معنى ذلك أن هدف المعرفة المدرسية هو أن نجعلها أكثر  1''والعملي في وضعيات الحياة 
لحياة، لأن المعرفة ليست معلومة استعمالا من قِبل الفرد داخل مجتمعه في مختلف مناحي ا

المفاهيم البنائية ترتبط ''وما مدى الاستفادة منها، لأن  ،عابرة؛ بقدر ما هي تجربة مع الحياة
بمبادئ علم النفس السلوكي ارتباطا وثيقا، فتنظر إلى اللغة على أنها نوع من أنواع المثير 

، على عكس ما كان سائدا؛ 2''يوالاستجابة للمثير، واللغة ضمن هذا الإطار سلوك إنسان
  بأن المعرفة تبقى في مستوى الذهن ولا تحظى بالتطبيق

  :مبادئ النظرية البنائية -2
لقد أصبحت النظرة للتعليم على أساس أنه مجال معرفي اجتماعي مهم ينبغي الخوض 

 تضمن استثمار المعرفة في مختلف مناحي ،فيه وتفسير عملية حدوثه بطريقة علمية واعية
حقيقة التعلم وكيفية حدوثه وإلى أي مدى يكون  فيالحياة ولعل أهم نظرية حاولت البحث 

التعلم مفيدا في الحياة اليومية، هي النظرية البنائية التي تجعل المعرفة وكيفية حدوثها 
  :موضوعا لها، حيث تعتمد في تفسيرها على ثلاث مرتكزات أساسية وهي

الفرد هو الذي يبني معرفته بنفسه، ولا يتم تلقيها من قِبل المعلم بطريقة سلبية، لأن  -أ ‹
المعرفة تتشكل داخل عقل الفرد نتيجة تعرضه لمواقف خارجية معينة وتفاعله معها، والذي 

أن الإنسان يولد ببعض الأبنية التي تمكنه من  ''لا يمكن له أن يحدث بطريقة تلقينية، حيث 
عديد من ردود الفعل الانعكاسية، فالطفل يولد وله استعداد فطري، على مستوى إصدار ال
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لفرد مزودا بها قبل بحيث تتأثر معارفه السابقة التي يكون ا، 1''الذات، تمكنه من تعلم اللغة 
، كما تتأثر بالسياق لديه تؤثر بشكل واضح في حدوث المعرفة الجديدةو ، تعرضه للموقف

ساهم مساهمة واضحة في تشكلها وبلورتها في يدون شك  الذي، الخارجي المصاحب لها
إن الاتصال الذي نجريه مع الآخرين لا يؤدي إلى انتقال أفكارنا '': شكلها النهائي، حيث

إليهم بنفس المعنى الموجود في عقولنا، بل إن تعبيرنا يثير معاني مختلفة لدى الآخرين، وأن 
ولنا عن طريق تعبئة معانيها في كلمات وإرسائها الأفكار والمعتقدات لا تنتقل من عق

للآخرين كما لو كانت طردا بريديا مرسلا من فرد لآخر عليه أن يقوم  بفتحه وتلقي ما فيه، 
فنحن لا نستطيع أن نضع الأفكار في عقول التلاميذ، ولكن يجب أن يبنوا معارفهم بأنفسهم 

ه على التأويل الصحيح وربط المعلومات ، لذلك وجب تزويده بآليات تفكير علمية تُعين2''
الحياة العقلية يجب أن تبحث في ضوء  ''بعضها ببعض في عملية بنائية مثمرة ، لأن 

التكيف مع البيئة وهذا يتم في ضوء التعلم وتحسين أساليب السلوك فوظيفة السلوك التكيف 
و مجتمعة بعضها بجوار إن الحياة العقلية ينبغي النظر إليها كوحدة مترابطة أ. مع البيئة
  3''إن المعلومات التي يكسبها الفرد هي المسؤولة عن تحسين السلوك وتنشيط العقل .البعض

إضافة إلى الحواس إن تشكّل المعرفة عند الفرد عملية عقلية مضنية تشارك فيها  -ب
هذه الحالات النفسية التي يكون عليها الفرد عند تعرضه للموقف التعليمي، فإذا كانت 

المعرفة تتوافق وخبرته المعرفية فسيكون مرتاحا وأكثر ثقة واتزانا، أما إذا كانت جديدة بالنسبة 
له، فإنه سيدخل في حالة اضطراب وترتفع وتيرة القلق عنده، مما يجعله يبحث بعدها على 

ي وهو ما يستوجب منه إعمال العقل بحثا عن بنيات معرفية جديدة، وف .حالة استقرار وتوازن
قد ينكر المتعلم الموقف التعليمي الذي يتعرض له، : هذه الحالة فهو أمام خيارات ثلاث وهي
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ليله، ضذلك، مثبتا أنها خاطئة وتحاول ت ولا يكتفي بالمعارضة بل يحاول تقديم أدلة على
مقدما بذلك تبريرات يراها منطقية ويحتج بها، وفي هذه الحالة لا تحدث عملية التعلم، مما 

 .الفرد متزنا لأن العملية لم تؤثر في بنياته المعرفية السابقة يُبقى
وقد يتأثر المتعلم بما يصادفه من معرفة فيحاول إعادة تشكيل بناياته العقلية السابقة من 

 .أجل تعديلها والتواؤم مع الموقف الجديد واستيعابه، وهنا تحدث عملية التعلم
ض له من معرفة ولا يحاول فهمها مستغنيا عن هذا قد لا يُعير المتعلم أي اهتمام لما يتعر 

  .      الموقف الجديد وبالتالي لا تحدث عملية التعلم نظرا لعدم وجود رغبة
التي يتوفر عليها المتعلم لا تقبل الجديد بسهولة ) المكتسبات القبلية(المعرفة السابقة  -ج

لاحتجاج لذلك رغم أنها قد تكون إذ تعمل على مقاومته بما تمتلكه من معرفة سابقة وتحاول ا
الأحيان، لأنه لا يمكن لنا أن ننفي على المتعلم معرفته السابقة التي  كثير منخاطئة في 

يكون مزودا بها مسبقا قبل بدء عملية التعلم، والتي تكون الركيزة الأساسية لبناء معرفة جديدة 
لمحدد الأساسي لمعرفة الفرد، معرفة الفرد دالة على خبرته، بمعنى أن الخبرة هي ا''لأن 

؛ أي أن 1''وبذلك فالمعرفة لا تنفصل عن الفرد الذي عرفها، ولا بمواقف الخبرة المنبثقة عنها
  2›.العلمية المحسوبة العواقبالفرد يساهم في بناء معرفة الخبرة هي العامل الرئيسي الذي 

كما أن المتعلم يعيد بناء ما تعلمه ذاتيا وفق معنى يراه مناسب إذ يتفاعل مع العالم 
عملية مستمرة لإعادة بناء الخبرة  ''ة هي المعرفالخارجي انطلاقا من خبراته السابقة لأن 

ومن خلال هذه المزاوجة بين خبراته   3''بهدف توسيع وتعميق مضمونها الاجتماعي 
تنشأ في عقل الفرد نتيجة للتفاعل الحسي  ''بدأ في بناء معرفته، فالمعرفة والمواقف الجديدة ي

                                                           

اء طـلاب المرحلـة الإعداديـة، مجلـة تربويـات، جامعـة الزقـازيق، مديحة حسن محـمد، أثر التعلم البنـائي علـى عـلاج أخطـ -1
     372، ص2000، جويلية 03العدد

، 2015، 01ينظـر، عـايش محمـود زيتــون، النظريـة البنائيـة وإسـتراتيجية تــدريس العلـوم، دار الشـروق للنشـر والتوزيــع، ط -2
   46-43ص

  .61صطلال تريسي، في التربية وعلم النفس، مرجع سابق،  -3
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 :أنكما  1''لهذا الفرد مع العالم المحيط به، فبذلك لا يمكن أن يقوم شخص آخر بإخباره بها
الكفايات هي تلك الكيفيّات التي يدير بها الأفراد مواردهم المعرفية والاجتماعية أثناء قيامهم ''

لأن كل . فلا وجود في هذا المنظور لكفاية قابلة للتوقع. لأفعال في وضعية مابفعل من ا
  .2''كفاية تتوقف على طاقات الفرد الكامنة، قدر توقفها على الوضعية وسياقها 

التعلّم هو ذلك التغير الذي يحصل عند الفرد على مستوى بنياته المعرفية، إذ يعمل  إن 
وباستمرار على إعادة تشكيلها وفق ما يراه مناسبا له فيحدث تغير على مستوى معارفه نحو 

  .ماته ما لم يحدث هذا التغيرالإيجاب والزيادة، لذلك لا يمكننا أن نحكم على تعلّ 
أن لمثل هذا التعلّم ولا يمكن أكبر مدة ممكنة، الذي يبقى مع المتعلم  إن التعلّم الجاد هو

يحدث إلا إذا كان انطلاقا من واقعه، فهو لا يستطيع أن يبني معرفته بمفرده، بل يُشترط 
لفرد هو إشراك الآخرين معه حتى يتمكن منها بطريقة علمية، والتعلّم المفيد والذي يبقى مع ا

واهتماماته وتكوينه، مما يستوجب أن ينال المتعلم وفق هذه ه الذي يتوافق مع حاجيات
على عكس المقاربات التعليمية السابقة، في صناعة المعرفة، المقاربة؛ دورا أكبر من غيره 

كلما تطلب الأمر ذلك محاولا إعادة  ،وهنا يبدأ دور المعلم في التوجيه والتصحيح والتعزيز
  .اتشكيل معرفة المتعلّم تشكيلا صحيح

من  ،كما أن التفاوض مع أفراد الجماعة من نفس المستوى في الصف الدراسي الواحد
شأنه أن يعزز اكتساب المعرفة ويزيد من عمر بقائها وحسن استغلالها، وهو ما يُعرف 

قد  احيث نجد الفرد فيهتعتمدها النظرية البنائية بالتعلم التعاوني كإستراتيجية تعلّمية جديدة 
ربط التعلم  '': أو أي رافد معرفي آخر، أي ،انه ما لم يستطع تعلمه من معلمهيتعلم من أقر 

. بالعمل والمشاركة الفعالة من قبل جميع الطلبة بإتباع أسلوب التعاون وتعويدهم على ذلك

                                                           

ارف، الإســـكندرية، دار المعـــ -ســـتيمولوجي وتربـــويإبمنظـــور  -الحميـــد زيتـــون، البنائيـــةحســـن حســـين زيتـــون وكمـــال عبـــد  -1
  .18، ص1992، 01ط
، 01فيليب جـونير، الكفايـات والسوسـيوبنائية، تـر، الحسـين السـحبان، شـركة النشـر والتوزيـع المـدارس، الـدار البيضـاء، ط -2

 .17، ص2005
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، حيث ينبغي الإشارة هنا 1''فالجميع مسؤولون عن نجاحهم ونجاح زملائهم في المجموعة 
في  اكبير  اوني الذي يحدث بين الأقران، بحيث إن المتعلم لا يجد حرجإلى أهمية التعلم التعا

لمه مثلا أو أحد أن يتلقى المعرفة من الذي يساويه أو يقربه سنا، أفضل من أن يتعلم من مع
يحس بالخجل وعدم و ن الذين يكبرونه سنا، فهو يجد حرجا في ذلك يالأشخاص المتدخل

  2›.التحصيل المعرفيالتوازن مما يؤثر حتما على عملية 
  :افتراضات النظرية البنائية -3

تستند النظرية البنائية إلى افتراضات وتتلخص في مجموعة من الخيارات التي تنبني 
  :في ما يليعليها المعرفة والتي نلخصها 

وفق الخبرات السابقة التي يتمتع بها الفرد  لعالم الخارجيلالتعلم هو إعادة قراءة  -أ ‹
في العمليات الفكرية  ''والتي من خلالها يعيد تنظيم معرفته وبنائها من جديد، أي أنه يحدث 

يساعده على الارتقاء إلى مستوى معرفي  مما ،بتنظيم عملياته الفكرية وذلكللمتعلم نفسه 
  3''دا للنمو المعرفي أعلى وهذا ما يطلق عليه بالتكيف، ويعتبر أساسي ج

  .يبذل المتعلم جهدا عقليا من أجل الوصول إلى المعرفة، كلما واجه معرفة جديدة -ب
            . التعلم عملية براغماتية تسعى إلى تحقيق غرض معين وهو الحصول على المعرفة -ج

يوضع  التي مشكلة وضعية(مشكلة التعلّم الناجح هو الذي يتم عن طريق بيداغوجيا ال -د
تغيير في السلوك ينجم عن التدريب  هوالتعلم ''، حيث إن )المتعلّم قصد إثارته افيه

   4''المعزز

                                                           

دراسة  –الإدارة الصفية تعلم التعاوني وعلاقتها بفاعلية سالم الياسين، محمد يوسف المسيليم، استراتيجية الوفاء  -1
 .63، ص 2014، 01،العدد15، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة الكويت، المجلد- ميدانية

  .44نفسه، ص ينظر، المرجع -2
 .263، مرجع سابق، صيوسف محمود قطامي، نظريات التعلم والتعليم -3
 .172جودت عبد الهادي، نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، مرجع سابق، ص -4
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التعلّم هو عملية إعادة بناء للمعارف من خلال الحوار الذي ينشأ بين المعلّم والمتعلم  -ه
من جهة وبين المتعلّم وأقرانه من جهة أخرى، كما يحدث ذاتيا بين المعرفة الجديدة والمعارف 

  . معرفة جديدة أكثر ملاءمة للواقع الجديد بناءالسابقة وذلك بالتفاعل بينهما من أجل 
، حيث ىعنميمكن الاستغناء عن المعرفة السابقة من أجل بناء معرفة جديدة ذات  لا -و
التراكيب المعرفية تمثل الخبرات التي تم تطويرها من خلال تفاعل الفرد مع  البيئة  ''إن 

  1''، وتراكيب الفرد تراكمية عبر سنين حياته به حيطةموالظروف ال
ري في مكتسبات المتعلّم المعرفية وإعادة الهدف من التعلّم هو إحداث تغيير جوه -ز

              2 ›.بنائها من جديد
  : ستراتيجية بنائيةإالكفاءة ك -4

ستراتيجية بنائية مصطلح جديد في قطاع التربية والتعليم، الذي تم تبنّيه منذ إالكفاءة ك
، جتماعيةات الحاصلة في مختلف الميادين الاأواخر القرن الماضي من أجل مواكبة التطور 

ستراتيجية تعليمية تسعى المدرسة إلى تحقيقها بكل هياكلها اوالذي يتخذ من الكفاءة 
ومناهجها وفق منهجية تعليمية مسطرة، وتعد كفاءة المتعلم أساس المهمات التي يضطلع بها 

، وذلك لجعل المتعلم نشطا وفعالا في تكوين معرفته بنفسه وفق تعلم معا المدرس والمدرسة
إحدى أهم الأسس التي يرتكز عليها الفكر  يعدكما  ا،رئيسي امحور م عتمد المتعلّ نشط ي
كل  '': كفاءته بنفسه والكفاءة كما يعرفها البنائيون هيهذا المتعلم من أجل أن يبني  ،البنائي

لعمل اتنظيم و ما تستخدمه الذات الفاعلة خلال فعل من أفعالها، وكل ما يسمح بتفسير 
  : يتالآهي ك بياجي جون، والعناصر المرتبطة ببناء الكفاءة كما حددها 3''وفهمه 

زعيم هذه النظرية على وجود نوعين من المعرفة وهما؛  بياخي جونيؤكد  :المعرفة -أ ‹
المعرفة الشكلية والمعرفة الإجرائية، أما الشكلية فهي تلك التي تحصل عند الفرد بمجرد وقوع 

                                                           

 . 177المرجع السابق، ص  -1
  .47-45ينظر، فيليب غابيليي وآخرون، الممارسات البيداغوجية المعاصرة، تر، عز الدين الخطابي، مرجع سابق، ص -2

  .30نائية، تر، الحسين سحبان، مرجع سابق، صفيليب جونير، الكفايات والسوسيو ب 3-
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نظره على الأشياء دون إعمال العقل، إنها معرفة تعتمد على الشكل الخارجي للأشياء لذلك 
فهي معرفة تعتمد على الاستدلال ) المعرفة الإجرائية(سميت بالمعرفة الشكلية، وأما الثانية 

المنطقي الذي يُقيمه العقل بينه وبين الأشياء التي تعترضه مقيما بذلك إجراءات تحليلية 
تتعلق بمكونات الأشياء شكلا ونوعا وحجما، وتأتي هذه المعرفة بعد المعرفة الشكلية 

من بناء قاعدة معرفية  هطاقة معرفية تمكّنللأشياء، وبهذا النوعين من المعرفة تتشكل للفرد 
الطاقة التي تمكّن '': تحقيق التواصل وهذه الطاقة هيو صحيحة تعينه على التأويل الصحيح 

معارفه  من بناء قاعدة معرفية منظمة، واستعمالها عن طريق صياغة مستعمل اللغة الطبيعية
ومات من العبارات اللغوية التي غنائها عن طريق استخلاص المعلافي صوّر لغوية مناسبة، و 

 1''يستقبلها
يسعى الكائن الحي دائما إلى سرعة التكيف مع الأوضاع الجديدة التي : التكيف - ب

يتعرض لها وقد تكون الاستجابة بيولوجية كما هو الحال عند تعرض العين للضوء فهي 
تستجيب آليا بالانفتاح أو الانغلاق حسب المثير التي تعرضت له، وهكذا مع كل المثيرات 

  . المحيطة بالإنسان
عرض لموقف معرفي جديد مهما كان نوعه، ومهما كانت درجته فهو المتعلم كلما تو 

عملية '' :ويعرف التكيّف على أنه .يحاول أن يتكيف معه مستعينا في ذلك بمكتسباته القبلية
كما يهدف إلى القضاء على حالات . التوازن بين المحيط والجهاز العضوي والعمليات العقلية

أن الإنسان لا يكتفي فقط بالتكيف  بياجيهكما يرى ،2''مثل الاضطراب وألاّ انتظام بواسطة الت
بل يتعداه إلى التكيف العقلي وهو الأهم بالنسبة له، والذي  ،البيولوجي مع محيطه الاجتماعي

التعلم المعرفي لدى الإنسان ينشأ  ''من شأنه أن ينمي قدرات الطفل المعرفية وبذلك فإن
، ولا يمكن لهذا التكيف أن 3''ت البيئة المحيطة به أساسا نتيجة التكيف العقلي مع مؤثرا

                                                           

 .80، ص2012، 01مقاربة لسانية وظيفية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط-عز الين البوشيخي، التواصل اللغوي -1
  .226، ص03ديوان المطبوعات الجامعية، ج –وحدة اللسانيات التعليمية  -مقران يوسف، اللغة العربية وآدابها -2
  .87الحميد زيتون وحسن حسن زيتون، التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، مرجع سابق، صكمال عبد  -3
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يحدث إلا من خلال عمليتي التمثل والمواءمة اللتان يحدث بينهما تنظيما داخليا تتحقق من 
جمع  المعلومات : القيام باستجابة سبق القيام بها مثل ''له المعرفة الجديدة، والتمثل هوخلا

أما  –ى فقدان الفرد لتوازنه المعرفيهذه تؤدي إلحول ظاهرة معينة وعملية جمع المعلومات 
يجة صدرها الفرد في عملية التمثل التي أثارها نتيتعديل الاستجابة التي  –المواءمة فهي

، أما عملية 1عن عدم توافق بينها وبين بنيته الذهنية الناتجةلمعلومات الجديدة لجمعه 
فهي عملية أساسية في  –التمثل، المواءمة  –التنظيم التي تحدث بين العمليتين السابقتين 

ن معلومة جديدة حول ظاهرة معينة وإنما لا يكفي أن يكوّ  ''التحصيل المعرفي إذ إن الفرد 
لعملية هو بحاجة إلى دمج هذه المعلومة وبقية المعلومات الموجودة في بنيته الذهنية وهذه ا

  3›وبهذا تتحقق المعرفة .2''تسمى بالتنظيم 
  :حسب النظرية حقيقة التعلم -5

السلوك من خلال بناء تراكيب معرفية تساهم بصفة في  تعديلم هو التعلّ  أن نو البنائييرى 
ايجابية في توجيه السلوك، فالمتعلم عندما يتعرض لموقف معرفي لم يسبق له أن شاهده أو 

 شكلةمعرفية قبلية، من أجل تجاوز هذه الم موارديستدعي كل ما يملكه من تعرض له، فإنه 
ففي هذه حالة عدم وجود . التمثلالمعرفية التي يتواجد فيها، هنا تحدث ما يسمى بعملية 

معرفة يعينه على تجاوز هذا الموقف، هنا يحس بالقصور ويقع في اضطراب نفسي ويبحث 
مع هذا الموقف الجديد، وذلك بمساعدة المعلم أو بعض الوسائل  مؤ التواآن ذاك عن 

، وبين المعرفة الجديدة فتصبح من مكتسباته المعرفية بينه تكيفالمساعدة الأخرى، فيقع 
وهكذا تتم العملية في صورة بنائية، وتختلف عملية التحصيل من . يستغلها وقت الحاجة

الإدراك والاستبصار  ''تعني  لتكيف هذهشخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، وعملية ا

                                                           

  .183محمد جاسم محمد، نظريات التعلم، مرجع سابق، ص -1
 .183نفسه، ص المرجع -2
الم الكتــب، ر عــينظــر، كمــال عبــد الحميــد زيتــون وحســن حســن زيتــون، الــتعلم والتــدريس مــن منظــور النظريــة البنائيــة، دا -3
  .93-85، ص2003، 01ط
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) المواءمةو التمثل ( تيوعملي.ات الخارجية والعمليات الداخليةللعلاقة بين خصائص الموضوع
في تصور بياجيه تتغير من عمر إلى آخر، نتيجة لعمليات التدريب المستمر التي يقوم بها 

يف تنشأ هذه التراكيب المعرفية ؟ ولكن ك 1''الفرد لوظائفه العقلية بهدف التوافق مع البيئة 
أن الطفل يولد وهو مزود بمجموعة من التراكيب العقلية الفطرية والتي تشبه  ''بياجيهيرى 

أو المخططات الإجمالية العامة  عليها لفظة الصور أطلق REFLEXESالمنعكسات الفطرية 
تغيير مستمرة مما الخ تخضع لعملية ...مثل اسكيما المص والبكاء SCHEMS*الإسكيمات

وهكذا يمكن القول بأن التراكيب المعرفية يمكن لها  ،2''يؤدي إلى تكوين تراكيب عقلية جديدة
عمل الإنسان على صقلها وإثرائها مما يجعله أكثر وعيا عند ويأن تنشأ من تراكيب فطرية 

  .في صورة بنائية والتي بدورها تخضع لعملية تجديد وتصحيح مستمر المعرفةهذه ل هاستغلال
    : عملية التنظيم الذاتي -6
 لموازنةن او البنائي هالمسؤولة عن التعلم ويطلق علييعتبر هذا العامل من أهم العوامل  

ونشاط البيئة على ) التمثل(التفاعل بين الفرد والبيئة، فهناك نشاط الفرد على البيئة  ''وتعني 
، حيث 3''كما أن التكيف المعرفي هو نتيجة التوازن بين التمثل والمواءمة ) المواءمة(الفرد 

إن ظاهرة التوازن ظاهرة مركزية في كل العمليات النمائية وهي محصلة قطبين متعارضين ''
. لبنية ما –ولكنها ديناميكية في حجمها  –والتوازن حالة مستقرة نسبيا . مثل والمواءمةهما الت

، معنى ذلك أن التوازن 4''إذ يستطيع المتعلم أحيانا أن يكتسب قدرا من المعلومات كما وكيفا
  .من أجل تكوين المعرفة يحدث بعد تفاعل عمليتي التمثل والمواءمة

  
                                                           

  .97أمل الأحمد، علي منصور، علم نفس التعلم، مرجع سابق، ص -1
هي تراكيب معرفية بيولوجية فطرية يولد الإنسان مزود بها وقد يتحول فيما بعد إلى تراكيب معرفية غير : الإسكيمات -*

 .  فطرية بفضل الممارسات اليومية
  .88وحسن حسن زيتون، التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، مرجع سابق، صكمال عبد الحميد زيتون  -2
  .51، ص1991محمد عادل عبد االله، اتجاهات نظرية في سيكلوجية نمو الطفل المراهق، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -3
 .241أمل الأحمد، علي منصور،علم نفس التعلم، مرجع سابق، ص -4
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  :البنائية  المتعلم في ضوء المقاربة -7

محور العملية التعليمية التعلمية؛ فهو الباني  البنائيةيعتبر المتعلم في ضوء المقاربة 
فلا قيمة إلا بما يصل إليه بنفسه عن طريق  ''لمعرفته ومنشؤها ولا يعرف إلا ما بنى بنفسه، 

كلما ف، 1''وكل شخص يرفض المنهج الوعر لا يمكن أن يكون له قيمة البتة. المنهج الوعر
 تهر نجاعة بالنسبة له، أي من خلال مشارككلما كانت أكث ذاتيةكانت العملية التعلمية 

ما منحه أكبر فرصة لتشكيل معرفته بنفسه، وفق خلال من  ، ولا يتأتى له ذلك إلاالفعالة
كن للمعلم أن يتجاوزها، قدراته العقلية واستعداداته النفسية والبيولوجية، التي لا يميتماشى و 

المفاهيم لا تدرك بالاستماع السلبي؛ بل تُبنى بالفعل والعمل، فالتدريس الأمثل ''ن إيث ح
الذي يظهر فيه نشاط المعلم والمتعلم على حد سواء، فكلما كان تفاعل الطفل ونشاطه 

، فالمتعلم في وهذا ما تدعو إليه المقاربة البنائية 2''الشخصي؛ كلما كان الاكتساب أفضل
لما يتعلمه من خلال ممارسته لعملية التعلّم، لأن المعرفة التي  اربة يعد مكتشفضوء هذه المقا

 بياجي جونيقول  يستطيع استثمارها هي تلك التي يشارك في صناعتها، وفي هذا الصدد
نؤكد فيما يخص المعرفة، وجود تبعية متبادلة لا تنفك بين التجربة والعقل، '': مؤكدا ذلك

وضوع، وبين لوجية لتصير مذهبا للتبعية المتبادلة بين الذات والمهكذا تمتد النسبة البيو 
، معنى 3''ل الذات و ملاءمة هذه الذات لنفسها مع ذلك الموضوع باستيعاب الموضوع من ق

وترقى لمستوى الممارسة، إلا تلك التي شارك في  المتعلم لا يتقن استثمار المعرفةأن  ؛ذلك
إلا من خلال توفير ظروف تعلّمية طبيعية  لذلك أن يتحقق وانجازا، ولا يمكنتحصيلها بناءً 

ينبغي أن تكون الظروف التي يقع فيها تعلم ''واقعية بعيدة عن التكلف والتصنع حيث  أكثرو 
إذ يجب ... اللغة أقرب ما يمكن من الظروف الطبيعية والأحداث العادية التي يعيشها الطفل

هي تلك التي تحصل في جو من العفوية  ،سخهاألا ننسى أن أبقى المهارات اللغوية وأر 

                                                           

 .121شبشوب، علوم التربية، مرجع سابق، صأحمد  -1
 .87عبد المجيد عيساني، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة، مرجع سابق ، ص -2
  .   95فيليب جونير، الكفايات والسوسيو بنائية، مرجع سابق، ص -3
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في وسط تتوفر فيه كل المرئيات ... يغمره السعي الحثيث لإرضاء الحاجات والرغبات
ومثل ، 1''تي يتخذها المتكلم موضوعا لحديثهوالمسموعات و مختلف المحسوسات الأخرى ال

صحيحا وتمكين اللغة منه، مكّن الفرد من لغته تمكينا ت عات التعليمية هي التيو ضهذه المو 
صل بأقل جهد وفي أسرع وقت لتيسّر له طريق الخلق والإبداع اللغوي؛ قصد تحقيق فعل التوا

  .ممكن
لا يمكن لكل ذلك أن يتحقق إلا عن طريق التفاعل بين مختلف أقطاب العملية التعليمية 

على معرفة كيف قدرة المتكلم  '': التعلمية، من أجل تحقيق كفاية تواصلية التي تعني 
يستعمل اللغة، ومعرفة ما يجب قوله في ظروف معينة، ومتى يجب عليه السكوت ومتى 
يجب عليه الكلام، إنها المعارف التي تزداد على الكفاية اللغوية الصّرفَة المتمثلة في إثراء 

ح الرصيد المعجمي عند مستعمل اللغة وتمكّنه من قواعد لغته، والسيطرة على المعاني ووضو 
الجانب ، التي تراهن على البنائية، وهذا ما تسعى إليه التعليمية وفق المقاربة 2''خطابه 

تفكيرا وممارسة، مما يعينهم على  المعرفة، أي تمكين المتعلمين من التطبيقي في التعليم
  .المختلفة الحياتيةتجاوز المواقف 

عليها المقاربة البنائية وهي تسعى إن اللغة باعتبارها واحدة من هذه المعارف التي ركزت  
رورة إلى ذلك، لذا يجب أن كلما دعت الض متكلم مثالي يحسن استغلال معارفهتشكيل  إلى

وأن تكون غايته  ،تعليم اللغة من الجانب النحوي ومن الجانب التبليغي معا من جهة''يكون
إنشاء الكلام لى إكساب مهارة لغوية خطابية أو بعبارة أخرى بصنع قدرة غير شعورية ع

كما لا يمكن لذلك أن يتحقق  ،3''يه قوانين التخاطبضبحسب ما تقت من جهة أخرى، السليم
التبادل  ''إلا بالمساعدة الواعية من قبل المعلّم حيث إن  –حسب هذه النظرية دائما  –

                                                           

  .226، ص2007، 01عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر، ط -1
، 01هادي نهر، الكفاية التواصلية والاتصالية دراسة في اللغة والإعـلام، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، عمـان، ط -2

  .89، ص2003
عبد الرحمن الحاج صالح، النحو العلمي والنحو التعليمي وضرورة التمييز بينهما، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية،  -3

 .13، ص2013، السنة التاسعة، جوان 17د العد
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تها الكلامي بين المعلم والطفل، أو بينه وبين أهله، يكون قناة تواصل هامة يستطيع بواسط
  .1''تعريف العالم والتعرف عليه 

إن تعليم مختلف فنون اللغة للأفراد يكون ضروريا، من أجل تجاوز كل عقبات التواصل 
بلغة سليمة، غير لاحنة ولا مستهجنة من طرف الجماعة اللغوية، لذلك فإن الدراسات 

إملاء  ،صرف ،قواعد(م اللغة بجميع فنونها من اللسانية الحديثة أولت أهمية خاصة لتعلّ 
باعتبارها المقوم الرئيسي لتعليم لغة صحيحة تعين صاحبها على تجاوز مختلف ) وتعبير

العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن  '': المواقف الاجتماعية، كما أنها
فالمتعلم يتلقى ويتعامل مع مختلف السياقات اللغوية، ويشارك فيها فيتمكن من  2''الخطأ 

، فيتحقق التواصل وقوف على المسارات الدلالية المقصودة، بفضل هذه الفنون التي تعلمهاال
أن قدرة الفرد على الضبط أو التحكم في التنوّع الهائل '' *فلافيليرى  كما بمفهومه الواسع

  .3''للأنشطة المعرفية تكتسب خلال ممارسة هذه الأنشطة، والتعامل معها 
يعتبر المتعلم أحد طرفي الحوار بامتياز، والمستهدف من العملية التعليمية ككل، والذي  

إلا بوجود خطاب ديداكتيكي يحتل فيه موقع  من هذه العملية،لا يمكن له أن ينجح ويستفيد 
المركز، إذ تنبني عليه العملية لتعود إليه، بمعنى آخر إن هذه النظرية تجعل من المتعلم 

في توجيه  ن الضروري أن يحتل المركز الرئيسعرفة و بانيها؛ وبذلك فهو مصانعا للم
ويجعله  ،يعينه من جهة على مواصلة الحوار ،الخطاب وفق ما يتمتع به من رصيد معرفي

فهو بذلك يشارك في صناعة تجربته  .كثر وعيا بالمعرفة التي يتلقّاهامن جهة أخرى أ
  .وعيالمعرفية عن 

                                                           

  . 54، ص2007، 01حسن محمد أبو ريش، التعلم المعرفي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط -1
  .09،ص01،2009مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت،  -2
أول من أشار إلى التفكير فوق المعرفي، الذي اهتم بكيفية قيام المتعلم بفهم نفسه كمتعلم،  1979في  ):Flavel(فلافيل -*

كيبيديا يموقع و : ينظر.(مبعد ذلك تطور الاهتمام بهذا المفهو . أي قدرته على التخطيط والمتابعة والتقويم لعمله
https://ar.wikipedia.org  21:25: ، الساعة2017- 05-06: شوهد يوم(.  

  . 35حسن محمد أبو ريش، التعلم المعرفي، مرجع سابق، ص  -3
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تعليمية تنظر إلى المعرفة على إنها تجربة كباقي التجارب الحياتية ن هذه المقاربة الإ
الأخرى، لذلك وجب على المتعلم المشاركة في صناعتها، مما يؤكد مرة أخرى مركزية المتعلم 

الكفاءة الجديرة بالاهتمام هي الخبرة أو الاتجاه الذي يتوقع أن  ''لأن ، في التحصيل المعرفي
لية التدريس، ويستخدمه بالفعل في تعاملاته الحياتية، أو يستعين به يكتسبه المتعلّم بعد عم

  .1''كرادف لاكتساب كفاءات أخرى 
إن التركز على المتعلم وفق ما تقتضيه هذه المقاربة دائما؛ وتفعيل مشاركته أكثر من 

 بنائه،غيره نتيجة قناعتها بأن الفرد يبني معرفته بنفسه، ولا يتذكر ويستثمر إلا ما شارك في 
التركيز على الأساسيات التي تساعد المتعلم على التفاعل في الحياة  ''يتحتم عليها  لذلك

يسهل دراسة المادة ويسهل تذكرها، ويناسب عصر تزايد المعرفة سرعة تغيرها، كما أنه 
يساعد على إدراك العلاقات بين الحقائق والمفاهيم والمجالات بصورة أفضل مما يعين على 

 ىلى أساس براغماتي نفعي، ولا يتأتمعنى ذلك النظر إلى المعرفة ع  2''نتفاع بهاحسن الا
الطفل عندما يتعلم كيف يجد  '': للمتعلم ذلك إلا إذا شارك في صناعة معرفته بنفسه لأن

شيئا تم إخفاؤه تحت صندوق ما، فإن هذا الطفل الذي تعلم الكشف عن الأشياء المخفية قد 
وتكون وليدة  هي تلك التي يشارك فيها المتعلم أن المعرفة الواعية، معنى ذلك 3''تعلم 

ستدعيها كلما دعت الحاجة ويمكن له أن ي لمعرفة التي تبقى معه مدة طويلةالتجربة، لأن ا
فهو يتذكر إلا ما بناه بنفسه، معنى ذلك  .هي تلك المعرفة التي يشارك في بنائها ،إلى ذلك

أن المعرفة هي صناعة ذاتية ولا تفُرَض على المتعلم فرضا، كما لا يمكن لها أن تكون 
م التعلّ  ''معنى لمعرفة خارج هذا الإطار أي أن  إذمحققة إلا إذا تم تشكيلها من قبل الذات، 

عن التأمل والتروي والتعزيز، فالتعزيز الذي له معنى أو التعلم الحقيقي هو التعلم الذي ينشأ 

                                                           

وزارة التربيــــة الوطنيــــة، دليــــل الأســــتاذ، اللغــــة العربيــــة وآدابهــــا للســــنة الثالثــــة مــــن التعلــــيم الثــــانوي جميــــع الشــــعب، ديــــوان  -1
 .2، ص2008المطبوعات المدرسية، 

 .226ق، صمحمود أحمد السد، اللسانيات وتعليم اللغة، مرجع ساب -2
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لا يأتي من البيئة كنوع من الحلوى على سبيل المثال، بل إن التعزيز ينبع من أفكار المتعلم 
، كما لم تخف بناء معارفها انطلاقا من التجربةمما يؤكد مرة أخرى دور الذات في  1''ذاته 

إذ ذاك نقول إن الفرد  ،ة عقلية فطريةدور العقل في تزكية المعرفة، لتصير بنيهذه النظرية 
لمتعلم في بناء معارفه بنفسه، ل البنائية علماءها ذا ما يؤكد لنا العناية التي أولاقد تعلم، وه

العلاقات المتبادلة بين مكوناته : يمثل الإنسان نظاما متكاملا ذا بعدين رئيسين هما ''حيث 
ة، فالنمو المعرفي، والتغير السلوكي للفرد، وخصائصه، وعمليات تفاعلاته المستمدة من البيئ

وهكذا يكتسب الطفل . يحدث نتيجة تمكن الفرد من التكيف والتلاؤم والتفاعل مع البيئة
  .2''الكفاية اللغوية بناءً على هذا التفاعل بين الاستعدادات الداخلية والبيئة

قدرة لغوية يحسن من إذا كانت المدرسة في أسمى أهدافها تسعى إلى إكساب المتعلم  
لتي تعين صاحبه إلا أن الهدف المخفي هو تنمية الملكات العقلية ا ،خلالها التعبير والحوار

إن تنمية المقدرة اللغوية لا  ''لغة المناسبة للموقف المناسب أي العلى الفهم وحسن اختيار 
بل تعني قادرا تعني أن يصبح المرء متمكنا من اللغة، مجيدا للكلام أو الحوار، فحسب، 

إن تنمية المقدرة اللغوية ... على الفهم، والتفكير، وتلقي العلوم والمشاركة في البناء والتطور 
لا تعني أن ينظم المرء الشعر، أو يكتب قصة أو يحفظ كلمات معجمية، إنما تعني أن 

، أي 3''اتهيمتلك الوسيلة التي يحقق بها ذاته، ويثبت حضوره، وبها يتلقى العلوم ويطور حي
لتعلم اللغة قد تغير مفهومه من تحصيل علوم اللغة بمختلف البنائيين  التعليميينن نظرة إ

فنونها إلى تعليم اللغة ككفاية يستطيع صاحبها استغلالها في مختلف المواقف الكلامية التي 
 صوتية،(من المعارف كف البيداغوجيون عن النظر إلى اللغة كمجموعة ''يتعرض لها حيث 

                                                           

  .281، صالسابقالمرجع  -1
 .84عبد المجيد عيساني، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة، مرجع سابق، ص-2
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 Un(وأصبحوا ينظرون لها ككفاية عمل. يتعين على التلميذ تحصيلها) ...صرفية ونحوية
savoir faire( 1''يتعين على هذا الأخير التحكم فيها في مختلف المواقف.  

  

                                                           

مجلة منتدى الأستاذ، المدرسة العليا للأساتذة، .محمد الأخضر صبيحي، اللسانيات التداولية وأثرها في تعليمية اللغات، -1
 .52-51، ص2007، أفريل03قسنطينة، الجزائر، العدد 
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  تاريخ الوظيفية:  المبحث الأول

  :الفكر العربي القديمالوظيفة في  -1

للفكر العربي القديم يتضح له أن الدراسات اللغوية التي جاء بها  أن المتصفح بإمعان

فهما  التي عُنيت بالقرآن الكريم تلكخاصة  ،خل من البعد الوظيفيلم ت ،علماء تلك الفترة

فسير اللغة باعتباره موضوع الدراسة، ولأن تقسطا واسعا من الاهتمام،  بذلك أخذوتفسيرا، ف

لأنها  هو الذي يقربنا من المفهوم العام له، وفق الوظيفة التي تؤديها هذه اللغة داخل التركيب

على أن المنظور البنيوي  ،المنطلقات المبدئية في تفسير الظاهرة اللغوية ''تعتبر من أهم

أي جزء من  ؛المعاصر في دراسة اللغة يكاد يحدد مصطلح الوظيفة بأنه المنزلة التي يتبوؤها

أهم المحاور التي عُنيت  تجلىوت ،1''ة التركيبية للسياق الذي ترد فيهأجزاء الكلام في البني

  :ما يليفي بالدراسة والتحليل

مجردة من مقامات الإنجاز، بل كانت  بنيويةدراستهم للغة القرآن الكريم ليست دراسة  -أ‹ 

دة أو من حيث الوظيفة، وذلك بدراسة دراسات متكاملة سواء من حيث البنية اللغوية المجر 

من ذلك، مما يجعل من الدراسة  والغاية العملية والفئة المعنيةومكانه وزمانه أسباب النزول 

السياق مرشد إلى تبيين '':*عبد العزيز بن عبد السلام،حيث يقول جزاءة الأملامتك

الاستعمال، فكل صفة المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف 

وقعت في سياق المدح كانت مدحا، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما، فما كان 

مثاله  قال . مدحا بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذما واستهزاءً وتهكما بعرف الاستعمال

                                                           

بن قطاية بلقاسم، دور اللسانيات في تعليم اللغة العربية وتطبيقاتها على الطور الأول ابتدائي، مذكرة ماجستير في  -1
  .55، ص2009/2010ي مرباح، ورقلة، تعليمية اللغة العربية وتعلمها، جامعة قاصد

هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي : عبد العزيز بن عبد السلام -*
هـ، توفي 578هـ أو577الدمشقي ثم المصري الشافعي، شيخ المذهب كان يلقب بسلطان العلماء، ولد سنة 

دراسة نظرية تطبيقية  -عبد االله سرور جرمان المطيري، السياق القرآني وأثره في التفسيرينظر، عبد الرحمن .(هـ770سنة
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، جامعة أم القرى، الرقم الجامعي -من خلال تفسير ابن كثير

42780067 ،2008(.  
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لذليل المهان؛ لوقوع أي ا. سورة الدخان من 49الآية ﴾يمُ رِ الكَ  يزُ زِ العَ  تَ نْ أَ  كَ ن إِ  قْ ذُ ﴿:تعالى

وصفه في هذا الفكر هو نص القرآن  الموضوع المروم ''يمكن القول أن  كما، 1''ذلك في الذم

ف اللغوي ليست جملا مفردة المعطيات المنصب عليها الوص ينتج عن هذا أن. الكريم

  2''متكامل متماسك الوحدات) خطاب(من مقامات إنجازها بل إنها مجردة 

الأساسية المتبعة في الدراسات العربية القديمة هو ربط الدراسة الصورية من المبادئ  -ب

التداولية، وما يؤكد ذلك الدراسات التي علاقاتها و  مجردةوبين خصائص الجمل  ،بمقاماتها

أن المعرفة بالبيئة العربية '': عنى بتفسير القرآن الكريم ومدى اهتمامها بحيثيات المقام، حيثتُ 

والمعنوي التي نزل فيها الخطاب، ليست كافية في عملية الفهم، بل لابد بوجهها المادي 

بالإضافة إلى ذلك من المعرفة بعلم أحوال البشر؛ ما دام االله سبحانه وتعالى قد بين في 

  3''ه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهمكتاب

ية، ويتم ذلك التداول هاخصائصالمكونات اللغوية و بين  ةابط الموجودو ر دراسة نوعية ال -ج

المهتمة بالدراسات الوصفية،  اموغيره خلال تكامل علوم لغوية مختلفة كـالنحو والصرفمن 

وى الصوري والمستوى التداولي العلوم المختصة في دراسة العلاقات الرابطة بين المست مع

معنى  ،4''لكلام إلى خبر وطلب وإنشاءقسيم لصدر ت''، ومن جرّاء ذلك كالبلاغة والأصول

لها  نفردو مما جعلهم يتداول،الوعلاقتها بمقام ذلك أن المفكرين العرب القدماء اهتموا باللغة 

  . دراسات خاصة بها

دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير  -سياق القرآني وأثره في التفسيرعبد الرحمن عبد االله سرور جرمان المطيري، ال -1
، 42780067، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، جامعة أم القرى، الرقم الجامعي - ابن كثير
  .93ص، 2008

  .40، ص1987، 01حدة، بنغازي، ط، دار الكتاب الجديد المت-مدخل نظري –أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية  -2
، 2008، 01دراسة في العلاقة بين النص والسياق، عالم الكتب الحديث، إربد، ط –خلود العموش، الخطاب القرآني  -3

  .217ص
إبراهيم ميهوبي، خصائص نظام الجملة العربية من خلال القرآن الكريم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  -4

  .18، ص2005/2006اح، قاصدي مرب
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وظيفة ضعيفة  ماهو العربية القديمة اللغوية هناك نوعان من الوظيفة في الدراسات  -د

، تلك الوظيفةتتحدد من خلال العناصر اللغوية المساهمة في فووظيفة قوية، أما القوية منها 

فهي تلك المتعلقة بالمعنى الذي يُفهم من خلال الكلام، حيث كلما تحددت  وأما الضعيفة

خصائص البنية بالاعتماد على الجوانب التداولية كانت الوظيفة قوية، وكلما كان الاعتماد 

جوانب مجرد تأويلات لهذه لبنية، وكانت هذه العلى الجوانب التداولية ضعيفا في تحديد ا

الأوصاف  أحمد المتوكلكانت الوظيفة ضعيفة، وعلى هذا الأساس قسّم  الخصائص

  : المقترحة في الفكر العربي القديم إلى قسمين

  .قسم يشكّل فيها التداول مكونا تأويليا*        

  .وقسم يشكّل فيها التداول مكونا توليديا*        

  :لأوصاف اللغوية فيل ميقستال لى هذاويتج

السياقات علم المعاني اللذان يتكفلان بدراسة الترابط القائم بين الجملة و و  علم البيان -

معنى  .ها أن تتحقق فيها، أي مطابقة المقال بمقتضى الحالالتي يمكن ل ،المختلفة يةالمقام

نقصد بالسياق المقامي هنا جميع الظروف ''ام في توجيه المعنى وذلك إبراز أهمية المق

النفسية  والتاريخية والاجتماعية، وأحوال المخاطبين، وبيئة الخطاب المحيطة بالنص، وقد 

: ونقصد بظروف التنزيل. عالج علماؤنا الأوائل كل ما يتصل بظروف التنزيل وملابساته

، ومن بين 1''اب وموضوع الخطوالمخاطبون، ، وأسباب النزول، ...زمانه، ومكانه، 

ودراسته للجملة  *للسكاكيالدراسات العربية الهامة التي عنيت بهذا الجانب، مفتاح العلوم 

                                                           

  .151، مرجع سابق، ص-دراسة في علاقة بين النص والسياق –خلود العموش، الخطاب القرآني  -1
ولد وتوفي في خوارزم، قال . بلاغي ولغوي عربي) م1229. 1160 - هـ 626. 555(يوسف بن أبي بكر :السكاكي -*

مفتاح العلوم، في : أشهر آثاره). أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم الركبان): (معجم الأدباء(عنه معاصره ياقوت في 
، 01لام المورد، دار العلم للملايين، بيروت، طمنير البعلبكي، معجم أع: ينظر.(البلاغة، صنفه في اثنى عشر عاما

  .)239، ص1992
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وقواعد نحوية  من جهة، التي تتحكم فيها أنساق القواعد الآنيةمن الناحية الصوتية والصرفية 

  .مسؤولة على الناحية التركيبية وقواعد تداولية من جهة أخرى

الظواهر المرتبطة بالأغراض والتي تدل عليها الجملة في مختلف المقامات، دُرِست  -ه

مكوناتها طبقا لمختلف المقامات التي يمكن لها  تتبكما دُرِست الجوانب التركيبية للجملة ورُ 

كما يمكن الاستغناء على أحد أطراف الخطاب بالنظر إلى المقال أو المقام، أن تنجز فيها،

ر، اللغوي في الأصل يقتضي  وجود أطراف يجمعها إسناد ظاهر أو مقدّ النظام  '':فإذا كان

لكن التطبيق اللغوي قد يُسقط أحدهما اعتمادا على دلالة القرائن المقالية، أو الحالية، وقد 

  1''يحرص هذا التطبيق على إبرازهما لتدل في موضعها دلالة لا تتحقق بغيابها

ا هذه الظاهرة إلى معنى آخر، وسمو  يدل عليهب اعتنوا بدراسة خروج المعنى من أسلو  -و

إلى معاني أخرى  الذي هو السؤالكخروج معنى الهمزة الأصلي ) الخروج(الدلالية بظاهرة 

ألم تأكل : الاستبطاء(، )؟أتجادل أستاذك: الإنكار(ل تفهم من خلال السياق العام للكلام مث

أكثر من النحاة حيث عمموا ظاهرة انتقال ، وقد اهتم البلاغيون بهذا النوع من الدراسة )؟بعد

كيفية الانتقال من المعنى الحرفي إلى معنى  واورصد ،المعنى لتشمل جميع الأساليب اللغوية

بين مختلف الوحدات اللغوية  آخر يستوجبه المقام، حيث أقرّوا بأن النحو يخلق علاقات

الملاحظة أيضا أن ''منو  ،أخرىذي يبرز لنا مدى أهمية كلمة عن هو الف ،مقامالانطلاقا من 

هذه العلاقات لا تتعامل مع عناصر التركيب على أساس من أهمية بعضها، وعدم أهمية 

يكون إسقاطه مبرزا  بعضها الآخر وإنما السياق هو الذي يعطي لكل عنصر أهميته، بحيث

بالدراسات ، معنى ذلك أن الفكر العربي القديم لم يكتفي 2''ر من ذكرهأكث لهذه الأهمية

ختلف مدراسته لبل تعداه إلى الوظيفة من خلال  ،البنيوية بالمفهوم الحديث للدراسات اللغوية

قد يكون مغايرا للمعنى الحرفي الذي يُستنتج من  اا معنىنوتقدم ل ،السياقات التي توجه الدلالة

  .45، صالسابق المرجع -1
  .46المرجع نفسه، ص -2
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 القاهر عبدا ومن الأمثلة البارزة في هذا الشأن، تلك الدراسات التي أقامه خلال التركيب،

، على أساس أن الجرجانيتقوم نظرية النظم عند  ''النظم، حيث من خلال نظرية  الجرجاني

وبنية تركيبية ) الغرض من الكلام(بنية تداولية تتضمن: قواعد النحو تربط بين بنيتين اثنتين 

  :التقسيمين التاليتين رّ الدارسون القدماء بوجود وفي هذا الإطار أق  1'') لفظية(

عامة  عبارات: عبارات بالنظر إلى الإفراد والتعدد، وبدورها قسموها إلى قسمين -1

 2وعبارات خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

عبارات مطلقة : سمت إلى قسمينالإطلاق وبدورها قُ و عبارات بالنظر إلى التقييد  -2

  3.وعبارات مقيدة

  

  
                                                           

  .41، صابقسال المرجع -1
  .45، مرجع سابق، ص1987، 01، طينظر كتاب أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري -2
  .45، صنفسه المرجع -  3

 )بالنظر إلى الإفراد والتعدد( العبارات 

 عامة عبارات عبارات خاصة

  .الأسماء الموصولة -

  .أسماء الاستفهام -

  .أسماء الجموع -

  .أسماء الجنس -

 .الأسوار الكلية -
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كان له  ،لتراث العربيمن خلال هذه المقاربة البسيطة، يتبين لنا أن الدرس الوظيفي في ا

للقرآن و  ،للخطاب عمومالمختصين التقرب من الفهم الصحيح على امما سهل  ،حضورا بارزا

، والدراسة ، باعتباره الموضوع الذي أخذ أكبر قسطا من الاهتمامعلى وجه الخصوص الكريم

من خلال  أي ) المقال، المقام( ألا وهماوذلك بالانتباه إلى جانبين أساسيين في تحديد المعنى 

  1›.الوظيفيوالجانب  التركيب اللغوي

وفيما يلي سنحاول رصد العلاقة الموجودة بين الدراسات الوظيفية التراثية والدراسات 

  .رة ونقاط الالتقاء بين الدراستينالوظيفية المعاص

  :الوظيفية بين التراث والحداثة -2

لقد اهتم كل من التراثيين والمحدثين باللغة، وبكل الجوانب المتعلقة بها؛ سواء من حيث  ‹

الجملة إلى اسمية وفعلية  –من الناحية التركيبية  –قسّم النحاة ''التركيب أو الوظيفية حيث 

                                                           

-39، ص2010، 2اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طينظر أحمد المتوكل،  -1
47.  

 )والتعدد بالنظر إلى التقييد وعدمه(العبارات 

 مطلقة عبارات مقيدة عبارات

  .علامأسماء الأ -
  .أو حضورياالضمائر المحيلة عهديا أو ذكريا  -
  .أسماء الإشارة -

  .الأسماء المحلاّة بالألف واللاّم -
  .الأسماء المضافة إلى إحدى المقولات السابقة -
 



 يالوظيف التأسيس ومسألة الخطاب                                        الثاني لــصـالف

71 

ا من ، أم1''وجعل صاحب المفصل الجملة الشرطية قسما مستقلا . وزاد بعضهم الظرفية

الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وهذا المنطق لا يمكن إغفاله ''فأقروا بوجود  حيث الوظيفة

الإثبات ( في الدرس اللغوي ولا سيّما في دراسة الجملة، لأن من خلاله تتبين جهة الإسناد 

  .2'')الخ ... أو النفي أو التوكيد أو الاستفهام أو النهي 

غة في دراستها من الناحيتين التركيبية لوالمعاصرة بالاهتمت كل من الدراسات التراثية كما 

في المفاهيم  اكبير  اوالتداولية، ولكن فقط باختلاف المفاهيم والمصطلحات، حيث نجد تقارب

في الدراسات الوظيفية الحديثة من خلال ما جاء في نظرية النحو ؛ ففي أنواع البؤر لغاياتوا

بؤرة ترتبط بالمعلومة التي تكتفي بإتمام : أساسيين  تقابلا بين نوعين ''نجد  :مثلاالوظيفي 

أو على الأقل عدم (معلومات المخاطب والبؤرة المرتبطة بالمعلومة التي يقوم حولها خلاف

في ) بؤرة التتميم(النوع الأول من البؤرة يصطلح على تسميته . بين المتخاطبين) تفاق تامإ

ورد في البلاغة العربية في معرض الحديث عن  الوظيفي وهو ما يمكن أن يُربط بماالاقتراح 

، كما أن الدراسات التراثية 3'')خالي الذهن(أي الخبر الذي يُلقى إلى ) الخبر الابتدائي(

لدراسات ا اماهتم ،ونجد في الوقت نفسهالإحالة وأنماط العبارات اللغويةسمته بـات ما درس

الأفعال اللغوية والاستلزام الحواري، وإذا ما نظرنا إلى المفهومين؛ سمته بـاالمعاصرة بما 

ان بالجانب لا تكتفيكما أن الدراستين فكلاهما يدرس وظيفية الجملة أثناء الاستعمال، 

هتم قديمها وحديثها بالجوانب الصورية والتداولية معا دون إهمال جانب للجملة، بل ت الصوري

إننا '': قائلافي الدراسات المعاصرة  ديكيقر  كما.ا عن الآخرمن الجوانب، أو تغليب أحدهم

لا ندرس الملفوظات اللغوية، وبالتالي النصوص، من حيث بناها فحسب، وإنما أيضا من 

والتي يمكن أن يتخذها  -الأشكال والمضامين  - حيث وظائفها، لأننا لا نريد أن نعرف فقط 

                                                           

  .19إبراهيم ميهوبي ،خصائص نظام الجملة العربية من خلال القرآن الكريم، مرجع سابق، ص -1
  .19، صنفسه المرجع -2
، منشورات عكاظ، الرباط، -في اللغة العربيةمقاربة وظيفية لبعض قضايا التركيب  –أحمد المتوكل، الوظيفية والبنية  -3
  .147، ص1993، 01ط



 يالوظيف التأسيس ومسألة الخطاب                                        الثاني لــصـالف

72 

نص ما، ولكن الوظائف الممكنة التي قد يؤديها بفضل الشكل والمضمون، ويقوم السياق 

، مرة أخرى نستنتج من 1''التداولي على تأويل النص كفعل كلامي، أو كسلسلة أفعال كلامية 

جانب اللغوي فحسب، بال التراثية والحديثة لم تكتفأن الدراسات اللسانية  ،هقولما سبق خلال 

  .الدلالة الحقيقيةتقرب أكثر من إلى دراسة كل ما يحيط بالتعبير قصد ال بل تعدتها

ولو معناها تحدد ثية والمعاصرة من كون أن البنية يانطلقت كل من الدراسات الترا كما

لا يمكن لنا أن نمسك بالمعنى الحقيقي للبنية التركيبية إلاّ  إذالوظيفة، من خلال بجزء يسير 

  .تداوليامنها ض المستهدفة إذا أحلناها إلى الأغرا

القديمة والحديثة عن اللغوية بين الدراسات  غير معلن تفاقإأن هناك  من الملاحظ    

قاعدة أو شرط يؤول إلى مفهوم آخر للبنية أي وأن خرق  ،وجود ترابط بين البنية والوظيفة

     انتقال جملة استفهامية إلى جملة إنكارية(  :مثال ذلكسواء عند القدماء أو المحدثين و 

، حيث رُبطت الدلالة سواء عند القدماء أو المحدثين ...)أو منفية أو للدلالة على الاستبطاء

بالوظيفة، وفهم المقصود لا يقف عند المكون اللغوي فحسب، بل يتعداه إلى المقام، حيث 

، كما يؤكد 2''من العلم به العلم بشيء آخرالدلالة هي كون الشيء يلزم  '': الجرجانييقول 

إن '': على ذلك بقولهالحديثة باعتباره أحد رواد الدراسات الوظيفية العربية  *أحمد المتوكل

نجازي في الجملة إن هو ندمج بعضها في بعض وأن المجال الإي )أطر(الجملة مؤلفة من 

                                                           

، 01، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط -من البنية إلى القراءة  –علي آيتأوشان، السياق والنص الشعري  -1
  .82، ص2000

 .104، ص1983، 01ت، طعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العالمية، بيرو  -2
بالمملكة المغربية، تحصل على دكتوراه دولة من جامعة محمد الخامس في  1944ولد في الرباط سنة : أحمد المتوكل -*

اللسانيات، طبعت باللغة الفرنسية بالمغرب، أستاذ زائر لعدد من الجامعات المغربية، مؤسس المنحى الوظيفي في العالم 
ن أزيد من ثلاثين مؤلفا باللغات الثلاث، العربية والفرنسية العربي ورائده، عضو جمعية التداولية الدولية، صدر له لحد الآ

والانجليزية، حصل على الإجازة في الأدب واللغة الفرنسية، ثم شهادة الدكتوراه السلك الثالث في اللغويات يرأسها في فرنسا 
حمد المتوكل،اللسانيات أ: ينظر.(غريماس، ثم شهادة في الأدب المقارن، يدرس حاليا في جامعة محمد الخامس بالرباط

  .) 2010، 02، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط- مدخل نظري -الوظيفية
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بالإضافة إلى  ،1''تدمج فيه القضية على اعتبارها محتوى الفعل اللغوي ) إطار إنجازي(إلا

العام (وهي اعتماد الثنائية في التقسيم ر،معاييأن تصنيف الجمل قديما وحديثا يخضع لنفس ال

في التقسيم ) غير المعين -المعين ( بالنسبة للقديم في مقابل ) المقيد-المطلق (، )الخاص/

  .الحديث

لإبراز هذا إضافة إلى ما سبق، سنرد مثالين آخرين في الدراستين القديمة والحديثة؛ 

في كتابه  *ابن جنييقول حيث  بينهما من حيث الاهتمام بالوظيفةالتوافق الموجود 

من  2''حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم '': تعريفه للغة عند الخصائص

أن اللغة لا يمكن لها أن تتحقق إلا عن طريق ب يقر ابن جنيخلال هذا القول يتبين لنا أن 

الوظيفة التي تؤديها لصاحبها، فهي عبارة عن أصوات يُراد بها التعبير عن حالة يرغب فيها 

  .المتكلم ويسعى إلى تحقيقها

: لذي يعد أحد الزعماء البارزين في المدرسة الوظيفية الغربية المعاصرة أنا **فيرثويرى 

الوقت قد حان للتخلي عن البحث في المعنى بوصفه عمليات ذهنية كامنة، والنظر إليه ''

على أنه مركب من العلاقات السياقية، وذهب إلى أن الوظيفة الدلالية لا تتأتى إلاّ بعد أن 

أي أن المعنى لا يمكن له أن  يتحدد، إلا من خلال  3''علي معينتتجسد القولة في موقف ف

  .37، ص1993، 01أحمد التوكل، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، دار الهلال العربية، المغرب، ط -1
شأ وتعلم النحو فيها ويعد من ، ولد بالموصل ن)هـ392 -هـ 322(هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي:  ابن جني -*

سميرة رجم، "( سر صناعة الإعراب" وكتاب " الخصائص" أبرز اللغويين العرب ، له مؤلفات كثيرة في اللغة أشهرها كتاب 
د، .م.ل(نحو مقاربة تواصلية في تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه نظام 

L.M.D(، 313، ص2016-2015الجزائر،  -قسنطينة -جامعة الإخوة منتوري(.  
، 2003، 2، ط01أبي الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، مجلد -2

  .77ص
الدلالة، اهتم بدراسة الفونولوجيا إلى جانب اهتمامه بعلم ) 1960 -1890(لغوي إنجليزي : )J.Firth(جون فيرث -**

سميرة (حيث يُعد رائد النظرية السياقية التي تهتم بالوظيفة التواصلية للغة، ويرى أن المعنى لا يتحدد إلا عن طريق السياق
  ).رجم، نحو مقاربة تواصلية في تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، مرجع سابق

  .79ص. 2004ط. بنغازي ليبيا. دار الكتب. مدخل إلى اللسانيات. محمـد يونس علي محمـد -3
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الاستعمال الفعلي للغة في مختلف المواقف الحياتية ولا يتحقق ذلك إلاّ في سياق موقف 

  1›.معين يضمن للغة وظيفتها

  :مبادئ نظرية النحو الوظيفي -3

النحو الوظيفي في مقابلة أُجريت معه نظرية أهم مبادئ  أحمد المتوكللقد عرض ‹ 

حافظ إسماعيلي علوي ووليد أحمد : أسئلة اللسانيات لـ -وعُرضت في كتاب أسئلة اللغة 

لا شك أن هناك مبادئ أساسية للنحو الوظيفي : ، بعد أن طُرح عليه السؤال الآتيالعناني

  تشكل مرتكزا للبحث، فما هي؟                       

، ترتكز على مجموعة من الأخرى لمقاربة الوظيفية شأنها شأن كل النظرياتإن ا: فأجاب

  :أهمها ؛ أي تمثل مرتكزا معرفيا لها،المبادئ العامة

  : أداتية اللغة -أ

اللغة أداة يسخرها مستعملها من أجل التواصل داخل المجتمعات البشرية، فاللغة من 

منظور وظيفي سواء أكانت مفردات أو جمل، هي وسيلة يستخدمها الفرد من أجل أداء 

، كما هو الحال من وجهة نظر المقاربة ذهنية أصواتأغراض تواصلية معينة، وليست مجرد 

نية تحكمها علاقات صرفية تركيبية ودلالية، ويمكن دراستها في الصورية التي تعتبرها مجرد ب

  .ذاتها بعيدا عن كل سياق

  :وظيفة اللغة الأداة - ب

يتحقق التواصل بين أفراد المجتمع بوسائل عديدة منها الإشارة والصورة، إلا أن اللغة هي 

بر عن آرائه أن يعبلغ تأثيرا، بها يتمكّن الإنسان من والأ، لأداة التواصلية الأكثر قوةا

يكون باللغة موضوعية، كما يكون التأثير في المتلقي وضوحا و أكثر وأحاسيسه ومعتقداته 

أكثر منه بوسائل التواصل الأخرى، فبواسطتها يكون الإقناع أو الترغيب أو الترهيب أكثر 

                                                           

  .151-93، مرجع سابق، ص-مدخل نظري -ينظر، أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية -1
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في غير اللغوية الأخرى أدوات التواصل معها افر ظتتاعة وتأثيرا ودقة في المتلقي، و نج

  .مركبة لتكون أكثر إقناعامختلفة و أنساق تواصلية 

  : اللغة والاستعمال -ج

فهي ترتبط في نسقها ارتباطا وثيقا بنسق استعمالها، بحيث تختلف  .اللغة استعمال

الاستعمالات باختلاف الوسائط الاجتماعية كجنس المخاطب ووظيفته داخل مجتمعه 

بير مع كل الأفراد وبنفس النسق استعمل نفس التعومنطقته الجغرافية، فمستعمل اللغة لا ي

  .ومقامات التواصلوالمستوى، بل يختلف باختلاف الأوضاع الاجتماعية 

.  الدلاليكون الصوتي والصرفي التركيبي و عني به المنسق تركيبي ون: فاللغة نسقان

ل هو الذي فالنسقان مترابطان ويتجلى هذا الترابط في كون نسق الاستعما. ونسق استعمالها

  .يحدد قواعد النسق التركيبي

  :سياق الاستعمال -د

 ؛يتضمن سياقان سياق مقالي ونعني به التركيب اللغوي للعبارة المستعملة في التواصل

، وسياق مقامي محددة تواصليةعملية والتي دون أدنى شك تقتضي تركيب معين من أجل 

على إنجاحها، أو المعرقلة عني به الظروف المحيطة بعملية التواصل والمساعدة ونمعين 

من أجل تحقيق عملية  ،افر المقامينظتبالضرورة والتي تختلف من مقام إلى آخر ويستدعي 

  .بالمخاطِب ويصبو إليها المخاط يرتضيهاتواصلية 

  :      اللغة والمستعمِل - ه

العبارة اللغوية المستعملة للتواصل أهمية بالغة في للغة من محتوى امتكلم يشكل موقف 

إخبار أو استفهام أو (إلى فحواها، والقصد من إنتاجها إنجاح العملية التواصلية، بالإضافة

أن اللغة عبارة عن مجموعة منظمة من ''يث يرى أصحاب الاتجاه الاجتماعي ، ح...)أمر
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فالفرد هو  ،1''الاتصال بين أفراد المجتمععملية العادات الصوتية التي بواسطتها يتم تسهيل 

 واستغلال ،استعماله للغة طريقةخلال عدمه وذلك من الذي يحدد نسبة نجاح التواصل من 

  .من أجل إنجاحه الخطابالمحيطة بظروف ال كل

  :لقدرة اللغويةا -و

) أيا كانت هذه اللغة( نقصد بها ذلك المخزون اللغوي الكامن الذي يمكن مستعمل اللغة

على الإنتاج والتأويل، أي أن الاستعداد لإنتاج اللغة وفهمها ضمن نسق اجتماعي معين 

، وينبغي هي التي تحدد ما مدى نجاح عملية التواصل من المجتمعبالضرورة التي اكتسبها و 

  .القدرة اللغوية والإنجاز اللغوي هنا أن نفرق بين

قواعد صوتية ( تنحصر القدرة عند منظري التيار اللغوي في المعرفة اللغوية الصرفة  -أ

وقدرة متعلقة بالتركيب وتضاف إلى هذه المعرفة قدرتين قدرة نحوية ) وصرفية تركيبية ودلالية

  .تينالقدر بين فصل ال، ولكن مع متعلقة بالاستعمال تداولية

ويعتبرهما قدرة واحدة ألا ) النحوية، التداولية(أما التيار الوظيفي فيربط بين القدرتين  -ب

إضافة إلى المعارف  ،تضمن معرفة النسق اللغوي في حد ذاتهتالتي تواصلية القدرة الوهي 

المكون الحامل لوظيفة تداولية يأخذ  ''السياقية الآنية والمعارف السياقية العامة، حيث إن 

يها وظيفته ضية أو الحالة الإعرابية التي تقتحالة الإعرابية التي تقتضيها وظيفته الدلالال

بترتيب نسق  وتقوم المعرفة النحوية بدور مركزي في حالات التخاطب العادية ،2''التركيبية

إنتاجه للعبارات  من خلالالسامع  -ستحضر المتكلمت الحوار ترتيبا لغويا صحيحا، كما

قد تتفاوت من موقف كلامي إلى آخر و ، لمكتسبات اللغوية القبليةل وفقافهمها اللغوية أو 

  .حسب نمط  الخطاب المنتج

                                                           

 .11، ص2005، 01دار نشر، ط. جمال مصطفى العويسي، تعليم فنون اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، د  -1
تعليم اللغة العربية وتطبيقاتها على الطور الأول ابتدائي، مذكرة ماجستير في بن قطاية بلقاسم، دور اللسانيات في  -2

  .70تعليمية اللغة العربية وتعلمها، مرجع سابق، ص
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  :الأداتية وبنية اللغة -ز

يُعد هذا المبدأ من أهم مبادئ المنحنى الوظيفي حيث يربط بين البنية اللغوية والوظيفة 

من موقف كلامي إلى آخر، مما  دون شك والتي تختلف ،اللغة هذه التواصلية التي تحققها

  .يستوجب بنية لغوية معينة لكل موقف تواصلي معين

  : الأداتية وتطور اللغة -ح

يصبح من المنطقي أن ونمطها، إذا سلمنا أن الوظيفية التواصلية تتحكم في بنية اللغة 

 تتطورالحياة مجالات في مختلف البنية، فبتطور المجتمع  هذه تساهم الوظيفة في تطور

  .أو ذاك البنية اللغوية المستعملة لهذا الغرضبالضرورة المواقف التواصلية وبتطورها تتطور 

  :الأداتية والكليات اللغوية -ط

إلا أن هناك خصائص عامة  الأخرى، لكل لغة خصائصها التي تميزها عن بقية اللغات

الكليات  ''أنماطها، وهو ما بعرف بـ أنواعها و تشترك فيها كل اللغات الطبيعية على اختلاف 

وما فهي كليات من منظور وظيفي تجمع بين البنية والوظيفة أي بين بنيات معينة  ''اللغوية 

أن اللغات الطبيعية تشترك في وظائف معينة  معنى ؛تسخّر له من غرض تواصلي معين

ونها حلا لمشكل ما يجمع بين اللغات ك ''سواء توافق التركيب أو اختلف، حيث نجد أن 

مفادها هذا، أن القاسم المشترك بين هذه اللغات . واحد، مشكل التواصل بين الكائنات البشرية

مرتبط أشد الارتباط بوظيفة التواصل التي تؤديها وأن البحث عنه، ) أي الكليات اللغوية ( 

  1''بالتالي، يجب أن يتم في هذا الاتجاه 

  :الأداتية واكتساب اللغة -ي

والمجتمع يعمل على قصد التواصل، باستعداد فطري لتقبل تعلم لغة  االطفل مزوديولد 

من أجل بعد فيما إكسابه هذه اللغة بمساعدة المحيط الذي يعيش فيه، والتي يستغلها 

  .66، ص2016، 01أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، دار الأمان، الرباط، ط -1
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أن  المتوكل حمدلأ )المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي( كما جاء في كتاب ،التواصل

كباقي النظريات ذات التوجه الوظيفي،  نظرية هيالنحو الوظيفي التي تهمّنا هنا؛  نظرية ''

شكال اكتساب اللغة على ألى النزعة الأولى إذ إنها تقارب أقرب إلى النزعة الثانية منها إ

  1''أساس أن هذا الاكتساب مسلسل تدريجي قائم على تفاعل الطفل النامي مع محيطه اللغوي

لنحو ل مبادئ نظرية النحو الوظيفي، حيث يرى أن إلى الوهاب صديقيعبد أشار كما 

التي و  وفقه، د منحى اشتغال اللغة الطبيعيةالوظيفي مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحدّ 

هو نظرته للغة الطبيعية كأداة للتواصل،  ولعل أهم ميزة تميزها، خصوصياته بدورها تبرز

الكفاءة التداولية عند مستخدمي و الوظيفي من خلال ي يعالجه النحوهو نفس المنحى الذ

وظيفة اللغات الطبيعية هي  -أ '': اللغة الطبيعية ويستند إلى مجموعة من المبادئ وهي

. القدرة التواصلية وصف وتفسيرهو  موضوع النحو الوظيفي -ب. لتواصل بين المتخاطبينا

 -د. وليةاتدلدلالة منظورا إليها من وجهة نظر النحو الوظيفي نظرية في التركيب وا -جـ

، 2''.كفاية نفسية، كفاية تداولية، كفاية نمطية: يسعى النحو الوظيفي لتحقيق ثلاث كفايات

وبالنظر إلى كل المبادئ السابقة التي أقر بوجودها رائد النظرية الوظيفية في الدراسات 

باعتباره هو الآخر أحد أبرز  اب صديقيعبد الوهوأكدها  ،أحمد المتوكلالعربية المعاصرة 

في  الوظيفي البعدتخل من  لا المنظرين المعاصرين في هذا الاتجاه،  يتبين لنا أن اللغة

  3›الذي يعد من أهم المبادئ التي ترتكز عليها نظرية النحو الوظيفي تفسيرها وانتاجها،

  

  

                                                           

  .67، صابقسال المرجع -1
دورة مغربية . مجلة علوم التربية. يات وتدريس اللغة العربية نحو منظور وظيفي جديداللسان. عبد الوهاب صديقي -2

  .124ص. 2013يناير. 54العدد. فصلية متخصصة
، 1حافظ اسماعيلي علوي ووليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة وأسئلة اللسانيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ينظر -3

  .37-33، ص2009
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  :مراحل نظرية النحو الوظيفي -4

النحو الوظيفي وكان ذلك نظرية أول من أرسى قواعد  ديك سيمونيعد اللساني الهولندي 

يحاول أن  نماذج متلاحقة، كل نموذجمحطات توّجت ب، وعرفت هذه النظرية عدة 1978سنة 

اللغوية وعلاقتها عنها النماذج السابقة، ويتمثل ذلك غالبا في البنية  يبين الجوانب التي غفلت

دون المساس بالمبادئ العامة للنظرية، فالجهاز من ، بالوظائف التي يمكن لها أن تحققها

ثم  ديك مونيلـسبدءا بالنموذج النواة  خمس مراحل رئيسيةبحيث البناء والصياغة مر 

أحمد  بنموذج الطبقات القالبي لـلمفكر المغربي لعالم نفسه مرورانموذج المعيار لال

نموذج نحو الخطاب انتهاءً ب، ماكنزيو لـهنخفلدنموذج نحو الخطاب الوظيفي ،فالمتوكل

فيما وسنعرض هذه النماذج بقليل من التفصيل  أحمد المتوكلالوظيفي الموسع الذي أضافه 

  .لتتضح الرؤية أكثرسيأتي 

  :Cimon Dik*1978 سيمون ديك. النموذج النواة  -1 -4

: أول لساني يقوم بعرض نموذج لنظرية النحو الوظيفي في كتابه سيمون ديكيعد ‹ 

)fonctionnel grammaire ( التي ولى الأمحطة الهذا النموذج  يعدو ،1978 وكان ذلك سنة

في بلورة أفكارها؛ من أجل الوصول إلى نموذج يتميز عن ركزت عليها النماذج المتلاحقة 

الكشف عن الجهاز المفاهيمي للنظرية ، محاولة في ذلك الصياغة والمحتوىفي سابقه 

، ويتألف هذا النموذج من أربع تفسيرهاتداولية و الكفايات وعلاقتها بال. وإرساء قواعد لها

  : وهي جزئية حسب آليات اشتغاله مكونات

  .المفردات الأصلية التي تحتوي عليها لغة مايضم : المعجم -أ

                                                           

درس في البداية اللسانيات اللاتينية في كلية  1940باحث هولندي ولد في هولندا سنة :  Cimon Dikسيمون ديك -*
الأدب بجامعة امستردام التي شغل فيها منصب عميد، ثم درس النحو الوظيفي الذي يعد أول مؤسس لنظريته  التي حملت 

أصبحت معروفة باسم نظرية النحو الوظيفي  ، ثم) Fonctionnel Grammaire(1978هذا الاسم في كتابه الأول سنة 
ينظر، يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه .(1995إلى اليوم، وقد توفي سنة 1988منذ سنة 

    .. )77،ص2006-2005دولة، جامعة منتوري قسنطينة، 
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وأسماء  كأفعال المطاوعةلمنوطة باشتقاق المفردات الفروع ا: تكوينالقواعد  -ب

  .يحتوي عليها المعجمو من المفردات الأصول الخ،التي تُشتق ...الأفعال

 التركيب اللغوي  التي يشير إليهاتحدد الخصائص الدلالية وهي التي : تحتيةالبنية ال - ج

وظائف لتحقق ال...هية أو زمنيةيشكل مخصصات جهذا التركيب على والتي يؤشّر لها في 

 وذلك بإسناد وظيفتي الفاعل والمفعول ؛إلى بنية وظيفية تامةها نقلقصد ، المقصودة دلاليةال

  .المحور والبؤرة ثم إسناد الوظيفتين التداوليتين

تتحكم في قواعد التعبير والتي بدورها تكون مسؤولة عن تحديد : وظيفيةالبنية ال -د

ضمن إطار البنية  )النبرية والتنغيمية (والتطريزية ) الرتبية(الخصائص الصرفية والتركيبية 

  1:العبارة اللغوية في نموذج سيمون ديك النواة مسارالوظيفية، والخطاطة التالية تبين 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ،2006-2005لة، جامعة منتوري قسنطينة، يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه دو  -1
  .21ص

  )حمل(بنية تحتية

  خزينة

  

  

 معجم قواعد التكوين

 قواعد التعبير

 بنية مكونية

 قواعد صوتية

 تأويل صوتي

 إسناد الوظائف
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إلى إلى أن تصل  ،هذه الخطاطة تشرح لنا الجانب التجريدي في تكون العبارة اللغوية

  .1 ›للتداول ةقابل ةصوتي بنيةتتمظهر في شكلها النهائي ل

  : Cimon Dik 1989 سيمون ديك. النموذج المعيار -2 -4

مستعملي اللغة ، عند القوالب التي تتحكم في تكوين اللغةيبحث هذا النموذج أساسا في  ‹

لرصد  معا، المخاطببالمتكلم و  هذا النموذجوتأويلا، حيث اهتم الطبيعية إنتاجا وتلقيا 

ا كل منهما، من أجل الإنتاج والفهم الصحيحين للغة، وعدّها في الملكات التي يتمتع به

 تقوم برصد ملكات القدرةهذه الأخيرة و أساسية تتشكل هذه  الملكات في قوالب،  خمس ملكات

لقالب آخر أنّه يشكل تمهيدا  لب مستقل عن القوالب الأخرى رغمالتواصلية، حيث كل قا

  2:الشكل التالي من خلالوهكذا، ويتبين ذلك 

  نموذج مستعملي اللغة الطبيعية

  

  

  

  

  

حاول أن يحدد نجازية والوجهية كما السمات الإ''هذا النموذج إلى النموذج النواة أضاف 

اللغة في قوالب تقيّد المتكلم باعتباره منتجا لها، والمتلقي باعتباره الإطار العام لإنتاج 

التواصلية لعملية  الإطار العامالقوالب المشكلة مجتمعة  ،تمثل القوالب السابقةكما ، 3''مفسرا
                                                           

، 2014، 01، دار الأمان، الرباط، ط- الأسس والنماذج والمفاهيم - ينظر، محمـد حسن مليطان، نظرية النحو الوظيفي  -1
  .20ص

  .36، ص2003، 01أحمد المتوكل، الوظيفة بين الكلية والنمطية، مطبعة الكرامة، الرباط، ط -2
  .23، مرجع سابق، ص-الأسس والنماذج والمفاهيم -ينظر، محمـد حسن مليطان، نظرية النحو الوظيفي  3

 
 اجتماعي قالب قالب منطقي

 إدراكي قالب معرفي  قالب

 قالب نحوي
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ونشير إلى نموذج آخر يشرح هو الآخر كيفية مستعمل اللغة؛ أي لغة، لا يخرج منها  التي

كد توافق وجهات النظر بين تفاعل هذه القوالب من أجل تحقيق الهدف المعلن، وهو ما يؤ 

  1.الباحثين في هذه الجزئية من النظرية، وفي ما يأتي مخطط يبين لنا ذلك

  

  

  

  

  

  

  

هو نموذج يبحث في الجانب التجريدي إلى يتبين لنا من خلال ما سبق أن هذا النموذج 

، حيث يبحث في الجوانب النظرية التي تحدد كيفية تشكل -رغم أهميته–درجة الاستغراق 

  ) التداولية (تطرق إلى الجوانب التطبيقية منهااللغة دون ال

  :2003أحمد المتوكل . نموذج نحو الطبقات القالبي -3 -4

وهو أول بهذا النموذج  أحمد المتوكلجاء  ،للغة إنتاجا وتأويلابحثا عن الكفاية النمطية 

بنية الخطاب : بـ نحو الطبقات القالبي وسماه أيضا نموذج: نموذج عربي كامل سماه بـ

أساسية تتحكم في البنية  في هذا النموذج ثلاث مستويات المتوكلحيث حدد . النموذجية

التي بدورها و ) المستوى البلاغي والمستوى العلاقي والمستوى الدلالي(: التحتية للغة وهي

، مطبعة - نموذج النحو الوظيفي من المعرفة العلمية إلى المعرفة المدرسية  –أوشان، اللسانيات والديداكتيك  علي آيت -1
  .51، ص2005، 01النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

 القالب النحوي

 القالب المعرفي الإدراكيالقالب 

  القالب المنطقياا القالب الاجتماعي
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إلى البنية الصوتية السطحية، وفق قواعد تعبيرية، ويمكن  ؤولة على نقل البنية التحتيةمس

  1'': نموذج في البيان التاليتلخيص أهم ملامح هذا ال

    

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .21، ص2014، 01الزهري،تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، دار الأمان، الرباط، ط نعيمة -1

 مستوى بلاغي 

 علاقيمستوى 

 ى دلاليمستو 

 بنية تحتية 

 قواعد التعبير

 بنية سطحية

 قواعد صوتية

 تأويل صوتي
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  :2008وماكنزي هنخفلد. نموذج نحو الخطاب الوظيفي -4 -4

 التداولية و  النمطية ؛سعت نظرية النحو الوظيفي منذ نشأتها إلى تحقيق الكفايات الثلاثة‹ 

إلا  تحديد البنية اللغوية المناسبة للتداول، والتي لا يمكن لها أن تتحقق خلالمن  النفسية،و 

الجهاز الواصف في نحو الخطاب  أساسية، التي بدورها تحددمن خلال أربع مكونات 

  :الوظيفي وهي

الذي يحدد المعارف اللغوية وغير اللغوية التي يتمتع بها هو  :المكون المفهومي-أ

المتكلم،كما يرصد قصد المتكلم من الخطاب المراد إنتاجه، ويعد القوة الدافعة بالنسبة لبقية 

  .المكونات

المستوى البنيوي : أساسية وهييختص هذا المكون بثلاثة مستويات  :المكون النحوي - ب

صياغة  مسؤول على الأول المستوى ؛التداوليمستوى الو الدلالي مستوى الالتجريدي و 

المستوى الثاني بالجانب الدلالي للخطاب،  اب في شكل فعل خطابي، كما يتكفلالخط

التركيبية،  -الذي تحدد فيه الخصائص الصرفية التداوليويضطلع المستوى الثالث بالجانب 

  .أثناء التواصل والخصائص الصوتية

بنية صرفية تركيبية مجردة، من  ترجمة المكون المفهوميويختص ب:المكون الإصاتي -ج

  . إلى بنية صوتية محققة

 يعمل على مراعاة العناصر المصاحبة للفعل اللغوي، أي السياق :السياقي المكون -د

، كما يقوم بربط وتوجيهه ل الخطابفي تشكّ دون شك يساهم الذي  ،الملازم له العام

  .المستويات الثلاثة السابقة من أجل أن تتحدد معالم الخطاب النهائية

  1:وهو ما يوضحه الشكل الموالي

                                                           

، 2012، 01، دار الأمان، الرباط، ط- دراسة في التنميط والتطور  –أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة  -1
  .33ص
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  :الإضافة التي قدمها هذا النموذج - ه

في مكون واحد وهو المكون  )الاجتماعي والإدراكي(هذا النموذج قام بعملية دمج لقالبين 

السياقي، كما دمج القالب المعرفي والمنطقي في مكون واحد وهو المكون المفهومي الذي 

  .1›يضطلع بتشكيل القوة الدافعة لإنتاج الخطاب

  

                                                           

  .29- 28، مرجع سابق، ص-والمفاهيم الأسس والنماذج –ينظر، محمد الحسن مليطان، نظرية النحو الوظيفي  -1

 المكون المفهومي

 المكون النحوي

 الصياغة

 المستوى العلاقي المستوى التمثيلي

 التركيبي-المكون الصرفي

 المكون الفونولوجي

 المستوى البنيوي

 المستوى الفونولوجي
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  :2011أحمد المتوكل : نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسع -5 -4

الثاني في الفكر اللساني الوظيفي نحو الخطاب الوظيفي الموسع هو الإسهام العربي ‹ 

مقاربة وظيفية موحدة -في كتابه الخطاب الموسطأحمد المتوكل الذي عرضه ؛ المعاصر

والذي تناول في فصله الثالث نحو الخطاب ، -لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات

ن يتمتباعدأكانتا في زمن واحد أو سواء  ،واسطةبخطاب يتم بين ذاتين وهو الوظيفي الموسع 

 كل احتواءليصبح قادرا على  -نحو الخطاب الوظيفي-زمنيا، حيث طور النموذج السابق

التي يمكن لها أن تحدث سواء بطريقة مباشرة أو غير وبمختلف الوسائل أنواع التواصل، 

   .والعمومالخصوصية والشمول :هذا النموذج بثلاث مواصفات أساسية وهي ويتميز ،مباشرة

بالرغم من تعدد الخطابات وتباين مجالاتها، إلا أنها بنية خطابية عامة : الخصوصية  -أ

، إلا )التركيبي والفونولوجيالتمثيلي،  ،العلاقي(، تتجلى ثوابتها في المستويات الأربعة ثابتة

 في القيم التي تطرأ عليه والمتمثلةالتي متغيرات ال خصوصيات كل خطاب تتجسد فيأن 

  .، والتي تحدد الإطار العام للخطابتسند للمستويات الأربعة السابقة

ومعناه أن يصبح الجهاز المقترح نموذجا حقيقيا لمستعمل اللغة، ومحققا : الشمول  -ب

لقدر معقول من الكفاية النفسية التي تساعد على إنتاج الخطاب، كما أنه من الضروري أن 

 مقارنةالاب ونقله من البنية التحتية إلى البنية السطحية يزود هذا الجهاز بآلية تحويل الخط

  .إذا تعلق الأمر بالترجمة أو بتعلم لغة ثانية خاصة

إن نحو الخطاب الوظيفي الموسع هو نسق مجرد من القوالب المولدة : العموم  -ج

 - التواصلأيا كان نوع -اصلي بالدرجة الأولى نموذج تو  بل هووالمحللة والمحولة للخطاب، 

  1›.أو قناته أو الفاعلين فيه، وهو بذلك يصبح نموذج لتواصل عام

  

                                                           

مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعلم اللغات، دار الأمان،  -ينظر، أحمد المتوكل، الخطاب الموسط -1
  .الفصل الثالث، 2011، 01 الرباط،ط
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  1وفي ما يلي رسم توضيحي لمكونات نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسع وعلاقاتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .82المرجع السابق، ص -1

 1مكون مفھومي 

 1بنیة تحتیة 

 1مولد 

 1بنیة سطحیة 

 1خطاب 

 

  

 أ

 

  

 ب

  2بنیة تحتیة 

 2مولد 

 

 2بنیة سطحیة 

 2خطاب 

 

  

 ج

 محول

مكون 
 1سیاقي 

محلل 
1 

مكون 
 2سیاقي 

مكون 
 2مفھومي 

 2محلل 

مكون 
 2مفھومي 

مكون 
 3سیاقي 



 يالوظيف التأسيس ومسألة الخطاب                                        الثاني لــصـالف

88

  تمثيلهاالكفايات الوظيفية ومستويات : المبحث الثاني

أساسية نظرية النحو الوظيفي أربع مستويات  تتجاذب :مستويات نظرية النحو الوظيفي -1

    : هذا التيار وهي حسب ما جاء به منظرو

  :البلاغي المستوى -أ‹

تشير إلى التي  الإشاريةالسمات : من ثلاث سمات أساسية وهيهذا المستوى يتكون 

إلى صنف  النمطفي حين  يشير كل من  ،المتخاطبين ومكان وزمان التخاطب

رسمي أو غير (إلى نوع الخطاب الأسلوب و) حديث، سرد، نص حجاجي أو فني(الخطاب

  .خطاب خاصفي شكل .) ..رسمي، مهذب أو غير مهذب

    :المستوى العلاقي - ب

، فطبقة )ية، الوجهيةنجاز الاسترعائية، الإ(: وهيعلى ثلاث طبقات هذا المستوى تحتوي 

بواسطة أدوات ليتحقق في أفضل صوره ويتم ذلك  التي ترعى الخطابهي  الاسترعاء

في  هي السمات المتعلقة بنوعية الخطاب وتتجسد ، أما السمات الإنجازيةمثلا كأدوات النداء

فهي تلك السمات المتعلقة السمات الوجهية أما ، ...)إخبار، سؤال، أمر، وعد، وعيد( شكل

  ...).شك، يقين، انفعال، تعجب، مدح، ذم(توى خطابه موقف المتكلم من محب

  :)التمثيلي(المستوى الدلالي -ج

على  التأثيرفي مستوى  وتتجسد هذه الطبقاتمن ثلاث طبقات، هو الآخر يتشكل 

والجهة ...) مرارشروع، مقاربة، است( المرحلية  مكانيةلسمات الزمنية والالمتلقي ولواحق ا

  ).غير تامتام أو ( المتعلقة بفحوى الخطاب الكمية 

  :المستوى البنيوي -د

وهو المستوى الجامع للمستويات الثلاثة السابقة ؛ إذ يعمل هذا المستوى على تحقيق كل 

السمات هذه ، وقد يحدث أن تتجسد كل السابقة الذكرالسمات التي تتميز بها المستويات 

  .في تركيب لغوي واحدبمستوياتها 
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 اللغة من هذه المستويات وبمختلف طبقاتها تعمل على ضمان قواعد التعبير ونقلكل 

كل حيث تعمل  يةصوتبنية ظهر بدورها في شكل متتسطحية والتي البنية الالبنية التحتية إلى 

تحتية، وتتدخل افر فيما بينها من أجل إخراج البنية الظتت كمابشكل مستقل هذه المستويات 

 تمثيليسمات المؤشر لها في المستويين اللا التركيبية والصوتية في تحديد -ةالصرفيالبنيتان 

   في نموذج نحو الطبقات القالبي أن اللغات تتحدد في نمطين أحمد المتوكل، ويشير والعلاقي

  :حسب بروز مستويات النظرية

  .والتي يبرز فيها المستوى الدلالي: نمط اللغات الموجه دلاليا*  

  .والتي يبرز فيها المستويين البلاغي والعلاقي: الموجه تداوليانمط اللغات * 

نظرا لوضوح محتواها  ''اللغات الشفافة''جهة تداوليا بـ اللغات المو  المتوكلوقد وصف 

 ''اللغات الكاتمة  ''أما اللغات الموجهة دلاليا فقد وصفها بـ ، بالنسبة للمتلقي باعتبارها مباشرة

  1›لى والتي تكون مشفرة لتميزها بمستوى لغوي أع

  

 

  

  

    

  :الأسس المنهجية لنظرية النحو الوظيفي  -2

لقد حاولت نظرية النحو الوظيفي حصر مبادئ اللسان الطبيعي، كما تناولت علاقة البنية 

التي تؤديها محاولة في ذلك المسك بالعلاقة الموجودة بين مفهوم الوظيفة اللغوية بالوظيفة 

تجمع ثلاث كفايات مترابطة فيما بينها  التي وهذه الأخيرة ،وربطها بمفهوم الكفاية التفسيرية

 .130 -105رجع سابق، صینظر، نعیمة الزھري، تحلیل الخطاب في نظریة النحو الوظیفي، م -1

 اللغة

 كتيمة التركيب شفّافة التركيب

 الموجهة دلاليا الموجهة تداوليا
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فسيرها والوقوف على التي يسعى النحو الوظيفي إلى تمن أجل تحقيق التواصل، و ومتكاملة 

  :وهيقيقتها والوقوف على ح حقيقتها

  :الكفاية التداولية -أ‹

يستكشف خصائص العبارات اللغوية أن على النحو الوظيفي '': سيمون ديك يقول

المرتبطة بكيفية استعمال هذه العبارات، وأن يتم هذا الاستكشاف في إطار علاقة هذه 

نتعامل مع الخصائص بالقواعد والمبادئ التي تحكم التواصل اللغوي، يعني هذا أنه يجب ألاّ 

العبارات اللغوية على أساس أنها موضوعات منعزلة، بل على أساس أنها وسائل يستخدمها 

العبارات السابقة، وموقف تحدده الوسائط  هفي إطار سياق تحدد االمتكلم لإبلاغ معنى معين

أساسية استخلاص ثلاث نتائج من خلال هذا القول ، يمكن 1''الأساسية لموقف التخاطب

ثانيها، أن هذا البعد التداولي مرتبط ... للعبارة اللغوية بعدا تداوليا قائم الذاتأن ''وهي

بالسياقين اللغوي والموقفي اللذين يرد فيهما استعمال العبارات؛ أما ثالثها، وهو الأهم، فإن 

على النحو الوظيفي الطامح للكفاية التداولية أن يأخذ بعين الاعتبار الخصائص التداولية 

  2''ة اللغوية في ارتباطها بسياق استعمالها للعبار 

تي الالمتعلقة بالكفاية التداولية، و خصائص الجملة من  ينالسابق يننستنتج من التعريف

 ،من أجل تحقيق الغرض الموكل إليها تعمل على توجيههاتتحكم فيها عوامل أخرى خارجية 

بل  ،البنية اللغوية المراد التواصل بهاوبالتالي فإن العملية التواصلية لا تستوجب فقط معرفة 

وبالتالي فإن إنتاج  ،تم فيه التواصلسياق الذي يالية وآنية تخصّ تقتضي معارف أخرى خارج

غير لغوي من أجل تحقيق والآخر لغوي  أحدهما يتحكم فيها إطارين بارزيناللغة وفهمها 

  .تداوليال الغرض

، 2006، 1، دار الأمان، الرباط، ط- الأصول والامتداد -أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي  -1
  . 64ص

 .248أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، مرجع سابق، ص -2
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  :الكفاءة النفسية - ب

تنقسم النماذج النفسية بطبيعة الحال إلى نماذج إنتاج ونماذج '': بقوله سيمون ديكيعرفها 

تُحدد نماذج الإنتاج كيف يبني المتكلم العبارات اللغوية وينطقها، في حين تُحدد نماذج  ؛فهم

 يسعى فيالفهم كيفية تحليل المُخاطب للعبارات اللغوية وتأويلها، وعلى النحو الوظيفي الذي 

، 1''هذه) الفهم  -الإنتاج(بطريقة أو بأخرى ثنائية الكفاءة النفسية أن يعكسل إلى و الوص

حقيق الكفاية من أجل ت ،وكيفية استعمالها الواجب توفرها في البنية اللغويةومن أهم القيود 

ووجوب ...لعملية التواصل امن أهم القيود على بنية النحو وجوب مطابقته'': النفسية ما يلي 

قواعد التحويل المغيّرة للبنية التي برهنت التجارب النفسية اللغوية على منافاتها من  اخلوه

  2''واليات إنتاج العبارات اللغويةأ حيث أثبتت أنها اعتباطية لا يطابق ؛للواقعية النفسية

تتجاذبها يشير إلى أن الكفاءة النفسية  سيمون ديك نجدأن من خلال التعريف السابق 

 ن كفاءة الإنتاج تحدد كيف يبني المتكلمإ حيثكفاءة إنتاج وكفاءة فهم؛ : همان كفاءتي

لعبارات اللغوية لل المخاطب يحلت يةكفاءة الفهم تحدد كيفأما العبارات اللغوية وكيف ينطقها، 

النحو الوظيفي يكون على أساس لغوية في وكيف يوجه دلالتها، وعليه فإن صياغة نماذج 

والتفسير، يكون على  مرورا بالصياغة وصولا إلى النطق طلق من القصدأن إنتاج الخطاب ين

  .بل المتكلمأساس توجيه هذه البنية توجيها صحيحا، وفق الدلالة المرادة من قِ 

  :الكفاءة النمطية -ج

البرهنة على  )2003المتوكل(وقد حاولنا في مكان آخر... '': قائلا أحمد المتوكليعرفها  

أن نظرية النحو الوظيفي تقف موقفا وسطا بين قطبي الكلية والنمطية كما حاولنا أن نبين 

وأن  ''انتقاء''أنه بالإمكان تنميط اللغات ورصد تطورها على أساس أن التنميط وليد عملية 

  3''تتمان داخل نموذج مستعملي اللغة  ''تنقّل''التطور ناتج عن عملية 

 .66، مرجع سابق، ص- الأصول والامتداد -أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي -1
  .249أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني ، مرجع سابق، ص -2
  .250، صهسنف مرجعال -3
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هم حصر الاهتمام يزعم المنظرون للسان الطبيعي أن بإمكان'': بقوله ديك سيمون ويضيف

مقاربة محايدة نظريا ات فيما يقارب التنميطيون اللغة في عدد من اللغفي لغة واحدة أو 

رتها إن الدراسة التنميطية لا تكون ذات نفع إلا إذا أطّ .تعتمد منهجا استقرائيا شبه تام

ة ولا تكون النظرية اللسانية في المقابل ذات جدوى إلا إذا مجموعة من الفرضيات النظري

  1''كشفت عن مبادئ وقواعد ذات انطباعية واسعة النطاق

المعالم التي تتحكم  انيقدم المتوكلو ديك ين نجد أن كل منالسابق ينمن خلال التعريف

تقديم نموذج  بإمكانعلى أنه  نيراها اللسانيون السابقو معارضين ما لكفاءة النمطية في ا

كما عدد محدود من اللغات، لغة واحدة أو من خلال دراسة الطبيعية كل اللغات يحكم 

ن أنه لا يمكن تقديم نموذج نمطي يحكم كل اللغات إلا من خلال ضابطين أساسيي انيؤكد

  :ق هذه الكفاءة وهمايحقتُعنى بهما نظرية النحو الوظيفي لت

  .اللغوية ضرورة ربط تنميط اللغات بالكليات -

  . التجريد في وضع المبادئ والقواعد التي تحكم هذه اللغات -

بل إلى تحصيل الكفاية النمطية من قِ كما أن نظرية النحو الوظيفي من مهامها السعي 

بل كذلك بالمقارنة بين  .تُعنى لا بالمقاربة بين اللغات وتنميطها فحسب''مستعمل اللغة التي

  3›2''الخطابات وإرجاعها إلى أنماط خطابية حسب معايير معينة 

  :مستوى تمثيل الوظائف  -3

  :تشتمل بنية النحو الوظيفي على ثلاث مستويات تمثيلية للوظائف وهي

مستوى تمثيل الوظائف الدلالية كوظيفة المنفذ ووظيفة المتقبل، ووظيفة المستقبل  -أ''

  .المستفيدووظيفة 

  .مستوى تمثيل الوظائف التركيبية كوظيفة الفاعل ووظيفة المفعول -ب

                                                           

  .68أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، مرجع سابق، ص -1
 .29، المرجع السابق، ص-دراسة في التنميط والتطور -المقارنةأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية  -2
  .52 -50ص، مرجع سابق، قضايا ومقاربات-التركيبات الوظيفيةينظر، أحمد المتوكل،  -3
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مستوى تمثيل الوظائف التداولية كوظيفة المبدأ ووظيفة المحور ووظيفة الذيل، وقد  -جـ

، معنى ذلك أن 1'')1985(المتوكل. أضاف المتوكل وظيفة أخرى سماها وظيفة المنادى

مستويات لتمثيل الوظائف، وكل مستوى مسؤول على  النحو الوظيفي يشتمل على ثلاث

تمثيل نوع منها، المستوى الأول مسؤول على الوظائف الدلالية، والمستوى الثاني مسؤول 

  . على الوظائف التركيبية، والمستوى الثالث مسؤول على الوظائف التداولية

  :الوظائف التداولية -4

بنفس أهمية الوظائف الدلالية والتركيبية، الوظائف التداولية في نظرية النحو الوظيفي تعد 

أربعة وظائف، وظيفتان داخليتان في سيمون ديك  الهولندي لسانيحددها في البداية ال وقد

والذيل،  المبتدأوظيفتي : البؤرة، ووظيفتان خارجيتان هماظيفة و و المحور وظيفة : هما

أضاف وظيفة خارجية ثالثة، ألا وهي وظيفة  أحمد المتوكلالمغربي  لسانيوبمجيء ال

: نذكّر بأن الوظائف التداولية، حسب النحو الوظيفي، صنفان  '': المنادى، حيث يقول

ند إلى تست) داخلية(تستند إلى مكونات لا تنتمي إلى حمل الجملة ووظائف ) خارجية(وظائف

 )المنادى(و) الذيل(و) المبتدأ(:ية وظائف ثلاثالوظائف الخارج.لواحقهموضوعات الحمل أو 

ية الخمس الوظائف التداول ''، أي إن 2'') المحور(و) البؤرة(والوظائف الداخلية وظيفتان 

، ''المبتدأ''وهي الحملعن  ةخارجالمكونات المستندة إلى :  ةوظائف خارجي : قسمين

 ''البؤرة''و''المحور''ووظائف داخلية تستند إلى حدود الحمل ذاته وهي ''المنادى''و''الذيل''و

لأن النوع الأول ) الوظائف الداخلية(بنوعيها، ويبدو لي أن الإشكال يتعلق بالنوع الثاني 

حين تصدّرِهما الحمل فإن  ''البؤرة''و''المحور''الذي يلتبس مع ''المبتدأ''وباستثناء 

  .124المرجع السابق، صأحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني ، -1
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، - الوظيفة المفعول في اللغة العربية -المكونيةأحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية  -2

 .192، ص1987، 01الدار البيضاء، ط
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ف ، وسنعرض فيما يلي جملةَ هذه الوظائ1''لا يشوبهما أي غموض ''الذيل''و''المنادى'

  .من التفصيل يءبنوعيها الداخلية والخارجية بش

 : الوظائف الداخلية -1 -4

  : البؤرة -أ

التي جاء بها الهولندي  ،في نظرية النحو الوظيفيالداخلية هي احدي الوظائف التداولية ‹ 

تسند إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو '': على أنها يرى الذي ديك سيمون

الوظيفة التي تسند إلى المكوّن الذي ''، وتُعرّف أيضا على أنها 2''الأكثر بروزا في الجملة

يحمل المعلومة الأهم أو الأبرز في موقف تواصلي معيّن والتي يعتقد المتكلم أنها أحرى بأن  

هي ذلك المكون اللغوي عنى ذلك أن البؤرة ، م3''مخزون معلومات المخاطب تُدرج في

، كما تسند هذه الوظيفة  عنده كلمعلومة التي يجهلها المخاطب أو تكون محل شالحامل ل

، 4''خاطب أو يشك في صحتها أو إنكارهاإلى المكون الحامل للمعلومة التي يجهلها الم''

معنى هذا أن البؤرة هي ذلك المكون اللغوي الذي يحمل معلومة جديدة تكون محل ريب أو 

من أجل عند المتلقي، اللبس الحاصل ذلك جهل عند المخاطب، فيسوقها المتكلم قصد إزالة 

تكون محطة انطلاق جديدة لمواصلة و ، ويتحقق الغرض التواصلي أن يؤدي الخطاب وظيفته

تلك الوظيفة التي تسند إلى المكون الذي ''في موضع آخر على أنها تُعرف كما  ،الحوار

  . 5''بئ عن معنى أكثر أهمية من المعاني التي لا يمكن أن تنبئ عنها المكونات الأخرىنْ يُ 

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل -صاحب الجلالة لتوفيق الحكيم نموذجا"مسرحية - ياسة ظريفة، الوظائف التداولية في المسرح  -1
 .104، ص2009/2010 شهادة الماجستير، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،

   .28أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص -  2
  .557أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سابق، ص  -3
  .145، صهسنف المرجع -  4
  116، مرجع سابق، ص- المتوكلفي مقاربة أحمد  -الفتاح لحموز، نحو اللغة العربية الوظيفيعبد -  5
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البؤرة ''مقابلة، أما بؤرة الجديد فتعرف على أنها الجديد وبؤرة البؤرة  رئيسيان والبؤرة نوعان

، التي لا تدخل في )المعلومة(الحامل للمعلومة التي يجهلها المخاطب المسندة إلى المكون 

بالدرجة مرتبطة بالمتكلم  هامعنى ذلك أن 1''القاسم الإخباري المشترك بين المتكلم والمخاطب

ي يسعى من خلال خطابه إلى تحقيق دلالتها وإرسائها في ذهن المخاطب ويظهر ذوالالأولى 

  : مين مختلفين وهماهذا النوع من البؤرة في مقا

 .عندما يجهل المخاطب المعلومة التي يرغب المتكلم في تبليغها إياه -

 .أو عندما يجهل المتكلم المعلومة التي يرغب المخاطب في الحصول عليها -

، لأن التركيب اللغوي )ماذا(تتحقق من خلال اسم الاستفهام أن بؤرة الجديد كما يمكن ل

  .أن يشمل بؤرة جديدة إلا كن لجوابهلا يم ،التساؤلالذي يحتوي على مثل هذا 

 ب به على تركيبيعق لغوي أما التركيب الذي يحتوي على أسلوب تعقيب، بمعنى تركيب 

سبقه لا يمكن له إلا أن يحتوي على بؤرة مقابلة لأن التعقيب في حد ذاته لا يرد  لغوي آخر

تصحيح  هوهذا الأسلوب  لك فالهدف منأو المتكلم، لذ المتلقيد إلا وفق خلفية معرفية عن

لذلك يمكن القول أن  معلومة أو تعزيز أخرى، قصد تمكين المخاطب من الدلالة الصحيحة،

وعرّفنا الأولى بأنها الوظيفة التي تسند إلى المكون . بؤرة جديد وبؤرة مقابلة: البؤرة بؤرتان''

لتي تسند إلى المكوّن الدال على الدال على المعلومة المجهولة والثانية بأنها الوظيفة ا

  2''المعلومة المتردد في ورودها أو المنكر ورودها 

بغض النظر عن وظيفته  ،ل التركيب اللغويسناد بؤرة الجديد إلى أي مكون داخيمكن إو 

التركيبية، أما بالنسبة لبؤرة المقابلة فإنها تستند إلى المكون المبأر فقط دون غيره  وأالدلالية 

  .ببؤرة أخرى مقابلتهقصد 

                                                           

  .29أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص -  1
  .70، مرجع سابق، ص-الوظيفة المفعول في اللغة العربية  -أحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنية، -  2
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الحامؿ لمدلالة المركزية في التركيب  ؛إف البؤرة بنوعييا تركز عمى العنصر الأساس
المغوي إذ تتعاضد المركبات المغوية الأخرى مف أجؿ التشكيؿ الدلالي المركزي الذي يرغب 

.وىو الذي ينبغي أف يكوف حاملا لوظيفة البؤرة توضيحو لممخاطبفي المتكمـ 

البؤرة التي تسند إلى المكوف الحامؿ لممعمومة التي ''ة المقابمة فتعرّؼ عمى أنيا أما بؤر 
معنى ذلؾ أف بؤرة  ،1''يشؾ المخاطب في ورودىا أو المعمومة التي ينكر المخاطب ورودىا

المقابمة ىي تمؾ المعمومة الجديدة التي يسوقيا المتكمـ قصد دحض معمومة أخرى خاطئة 
قناعية تكوف إبمعمومة ذات دلالة  -أي المتكمّـ-فيقابميا يا صحيحة،بأن يعتقدىا المخاطب

ىما:ختمفيف مقاميف تواصمييف م ترد فيعونا لممخاطب عمى الفيـ والتواصؿ، ويمكف ليا أف 

لو ولا يدري أييا أصح دلاليا فيختار  ،عندما يعتقد المخاطب مجموعة مف المعمومات -
، التي تزيؿ لو ذلؾ المبس. واضحةالدلالة الالمتكمـ المعمومة الصحيحة ذات 

وعندما يرغب المتكمـ في إيراد مجموعة مف المعمومات ذات دلالات متباينة أو  -
بصورة تفاعمية. ة فينتقي لو ما أراد تبميغو إياهمتجانس

:ىمافي شكؿ أسئمة و  ويمكف أف نميّز بيف البؤرتيف مف خلاؿ أسموبيف لغوييف اثنيف

ماذا أريد أف أحقؽ مف خلاؿ التواصؿ؟ وما ىي المعمومة التي يجيميا المخاطب  -أ
ما ىي المعمومة التي يشؾ فييا الخاطب ويقابميا بأخرى  -؟ ب إياىاوأرغب في تبميغو 

النحو الوظيفي لـ يكتفوا  ى أف منظرو، كما يجب أف نشير إلخاطئة، ويرغب في تصحيحيا؟
تتفرع مف ىاتيف الوظيفتيف ، بؿ يتعداه إلى أف ىناؾ وظائؼ أخرى بالوظيفتيف السابقتي الذكر

 ... وظيفة البؤرة إلى بؤرة جديد وبؤرة تعويض''فيما يمي: والتي يمكف ذكر البعض منيا 
3.‹2''وبؤرة قصر وبؤرة انتقاء

 .29بية، مرجع سابؽ ، صأحمد المتوكؿ، الوظائؼ التداولية في المغة العر  - 1
 . 23، مرجع سابؽ، ص-الأسس والنماذج والمفاىيـ-محمد الحسف مميطاف، نظرية النحو الوظيفي -2
، 2016، 01، دار الأماف، الرباط، ط-المقاربة المعيار-أحمد المتوكؿ، الوظائؼ التداولية في المغة العربية  ينظر، -3

 .60-36ص
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أي يحصي جميع أنواع البؤرة التي يمكف ليا أف تتواجد في توضيحي وفي ما يمي مخطط 
 1النحو الوظيفي: حسب نظرية خطاب

 

 

 

 

 

 

 

 

بالإضافة إلى ما سبؽ تجدر الإشارة إلى أف وظيفة البؤرة تتقمص في الخطابات السردية، 
. وينتج ىذا التقمص عف إقصاء كمي ''بؤرة الجديد''تنحصر في فرع مف فروعيا وىي: ''حيث 

لبؤرة المقابمة وفروعيا. وىو إقصاء لا يحتمؿ الاستغراب إذا ما نحف تذكرنا أف المجاؿ 
اـ بؤرة المقابمة في الخطاب القائـ عمى النقاش والجداؿ كالخطاب الحجاجي الطبيعي لاستخد

 2''مثلا 
 المحور: -ب
)بالمعنى الذات ''ف في نظرية النحو الوظيفي، وىو: يالداخميت الوظيفتيفأحد المحور ىو › 

 الواسع( التي تشكؿ محط خطاب ما، أو الذات التي تشكؿ موضوع حمولة المعمومات الواردة

                                                           
 .559ربية في المسانيات الوظيفية، مرجع سابؽ، صأحمد المتوكؿ، قضايا المغة الع -1
 .197أحمد المتوكؿ، المنيج الوظيفي في البحث المساني، مرجع سابؽ، ص -2

 البؤرة 

 مقابمة بؤرة جديدة بؤرة

 تتميـ بؤرة طمب بؤرة

 انتقاء بؤرة حصر بؤرة تعويض بؤرة توسيع بؤرة جحود بؤرة
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معنى ذلك أن المحور هو الركن الأساس في الخطاب الذي يتمحور حوله  ،1''خطاب مافي 

إلى أحد  تهتسند وظيفيمكن أن الوظائف الأخرى، كما  طنووفقه تتحدد موا، الموضوع

إضافة إلى ن يعبر عن موضوع الحمل، لأنه مكوّ  ؛المكونات الداخلية في التركيب اللغوي

 بمعنى آخر إن ؛كون الحامل لوظيفة تركيبية إضافةإلى المالوظيفة  ذهه إمكانية إسناد

تسند ''أي، 2''إلى المكون الذي يدل على ما يُتحدث عنه داخل الحمل''تسند الوظيفة المحور 

داخل الحمل في مقام  -الحديثمحور  –الوظيفة المحور إلى الحد الدال على ما يشكل 

المتكلم والمخاطب في مقام تلفظي محدد،  محل التخابر بينالموضوع والمحور هو  ،3''معين

لتباس في إ، إلا أنه قد يقع مركز الاهتماموالمتفق عليه من حيث المبدأ، فهو بذلك يحتل 

لأن في هذه الحالة يصبح كل من  مثلا، الوظيفة المسندة إليه عندما يحتل مرتبة المبتدأ

كون المحور متحدث عنه  المحور والمبتدأ متحدث عنه، إلا أن الفرق الجوهري يكمن في

 .داخل الحمل ويأخذ وظيفة تركيبية ودلالية، بينما المبتدأ متحدث عنه خارجي بالنسبة للحمل

، كما الدلاليةلوظيفة لتسند وظيفة المحور إلى أحد مكونات البنية الجملية الحاملة كما 

 الوظيفة المحورتخضع و ، )الفاعل، المفعول(يمكن أن تسند إلى الوظيفتين التركيبيتين 

للقاعدة العامة في إسناد الوظائف إذ لا يمكن إسناد وظيفة واحدة إلى أكثر من موضوع، كما 

يمكن لوظيفة المحور أن يتضمنها أي مكون من مكونات الحمل، شريطة أن يكون دالا على 

  فة المتحدث عنه، وأن لا يحمل هذا المكون وظيفة تداولية أخرى، ويمكن تمثيل إسناد الوظي

  

  

  .553أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سابق، ص -1
2- Simon C. Dik, Functional grammar. North-Holland Linguistic Series, 37. Amsterdam : 
North-Holland Publishing Company, 1978,b19.  

  .72، مرجع سابق، ص- الوظيفة المفعول في اللغة العربية  -أحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنية  -3
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                      1المحور في الخطاطة التالية

  
  
  

  فـــــــاعل                    
  

  
  

وذلك وفق  ،التداولية تهوظيف موقعه في التركيب اللغوي من خلاليتحدد : موقع المحور -

ما تقتضيه الوظيفة الدلالية أو الوظيفة التركيبية التي ينتمي إليها، ويختلف موقعه باختلاف  

التراكيب الجملية التي  تحددها نظرية النحو الوظيفي، إذ تقُسّم الجمل وفق هذه النظرية في 

ي جملة أ(جملة ذات محمول فعلي وجملة ذات محمول غير فعلي ''اللغة العربية إلى قسمين

وتنقسم الجملة ) محولها مركب وصفي أو مركب اسمي أو مركب حرفي أو مركب ظرفي

وجملة لا ) ما إليها(و ''كان''ذات المحمول غير الفعلي، بدورها إلى جملة تشتمل على رابط 

قسم  ؛وهذا يعني أن التقسيم الرئيسي للجمل وفق هذه النظرية قسمين 2''تشتمل على رابط

وتنقسم بدورها ) مركب اسمي(فعلي وقسم يحتوي على مركب غير فعلي  يحتوي على مركب

خالية من النواسخ والجمل الجمل التي تحتوي على المركب الاسمي إلى قسمين، جملة اسمية 

ونصطلح على تسمية ''أي إن الجملة دائما وفق هذه النظرية ثلاثة أنواع  الاسمية المنسوخة،

، لذلك فالمحور حسب 3''ة والجملة الاسميةفعلية والجملة الرابطلأنواع الجمل الثلاثة بالجملة ا

في المكون الذي يكون  بصفة أساسيةهذه النظرية يتواجد في كل هذه الأنواع الجملية ويتركز 

محور الحديث بين المتكلميْن، كما لا يمكن للمحور أن يحتل صدارة الجملة الاسمية لأن 

  .76، مرجع سابق، ص02، ط-مدخل نظري- أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية -1
  78الوظائف التداولية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص، أحمدالمتوكل -  2
  78المرجع نفسه، ص -  3

عول مــفـــــ

متقبل 

مستقبل

  أداة

  زمان
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 تميزهخارجية، بالإضافة إلى وظيفة يحمل ذي الموقع الصدارة مخصص للمكون المبتدأ 

بالوظيفة الداخلية، كما يمكن أن تسند إليه وظيفة دلالية وأحيانا وظيفة ) المحور(

  : إضافة إلى أن.تركيبية

الأدوات التي تسحق (أن يتقدم على الأدوات الصدور )أي المحور(لا يمكن له  -

  .، بل يجب أن يتأخر عنها)الصدارة

ماذا تناولت صباحا  -تركيب لغوي معين على محورين اثنين من قبيل قد يحتوي -

، وفي حالة إسناد وظيفة المحور إلى المكون الفاعل يظل هذا )محور(في البيت ) محور(

 ،يتقدم على فعله واحتلاله موقع الصدارة يفته التركيبية، ولا يمكن له أنالفاعل متمتعا بوظ

تُسند وظيفة يمكن أن يفة من الداخلية إلى الخارجية، كما فيصير مبتدأ وبالتالي تنتقل الوظ

  .المحور إلى الضمير المتصل بالفعل الذي يعود عليه

وما يمكن تسجيله من فرق بين الوظيفتين الداخليتين سواء بالنسبة للبؤرة بنوعيها أو  -

محور عليه مسبقا لأنه  يْنهو أن المحور يكون كل من المتكلم والمخاطب متفق ؛المحور

ومحل ريب وشك  ،تكون محل جهل بالنسبة لبؤرة الجديد( الحديث بينهم، بينما وظيفة البؤرة

  .)، عند المتلقيبالنسبة لبؤرة المقابلة

يمكن ) البؤرة بنوعيْها والمحور(أما من الناحية الإعرابية بالنسبة للوظيفتين الداخليتين  -

أنها لا تحدد الحالات الإعرابية إلا بالنسبة للمكونات الخارجية، أي بعبارة أخرى إلا  ''القول

أخرى، ويعني هذا أنه لا تأثير للوظائف ) دلالية أو تركيبية(إذا لم تكن للمكون وظيفة 

التداولية في تحديد الحالة الإعرابية للمكونات الداخلية في اللغة العربية، فالمكون المحور أو 

، 1''بمقتضى وظيفته التركيبيةرابية بمقتضى وظيفته الدلالية أو كون البؤرة يأخذ حالته الإعالم

لى المكون الذي إ ''في كون الوظيفة المحور تستند  النهاية يمكن أن نلخص ما سبقفي 

الحد ... يشكل ما يتحدث عنه داخل الحمل، أما الحدود التي تستأثر بهذه الوظيفة فهي

  .76الوظائف التداولية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص ،أحمد المتوكل -1
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، ويتفرع المحور إلى 1''لمفعول والحد المستقبل والحد المستفيد والحد الزمان الفاعل والحد ا

فُرعت وظيفة المحور إلى محور معطى ومحور معاد ومحور جديد '' :أنواع أربعة وهي

  3:، وفيما يلي مخطط توضيحي لهذه الأنواع الأربعة2''ومحور فرعي

  

  

  

  

أن  ، وهو)البؤرة والمحور(مما سبق يتضح لنا أن ثمة فرق جوهري بين الوظيفتين الداخليتين

من الفروق الأساسية ''المخاطب، حيث إن و معرفة بين المتكلم فارق الالوظيفة البؤرة تضطلع ب

الحيز الذي يشكل الفرق بين وظيفة البؤرة ووظيفة المحور أن المعلومة البؤرية  تنتمي إلى 

اتفاق بين  بينما الوظيفة المحور يحصل، 4''ين مخزون المتكلم ومخزون المخاطبب

المحور في الوظيفة كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن المتخاطبين من أجل أن يتواصل الحوار، 

يمكن أن تتوارد في نفس النص ''طابعا خاصا من حيث ورودها، إذ  الخطابات السردية تأخذ

محور ''فروع المحور جميعها حيث تنتظم في سلسلة محورية، تطول أو تقصر،  قوامها 

، أي 5''بهما معا يُرجع إليه بمحور معاد أو بمحور فرعي أو ''محور معطى''يصبح  ''جديد

لسارد الذي يسلكه االخطابي أن وظيفة المحور تتغير في الخطابات السردية حسب المسار 

  .6›لأحداثل هفي سرد

  .105ص، مرجع سابق، -صاحب الجلالة لتوفيق الحكيم نموذجا مسرحية - ياسة ظريفة، الوظائف التداولية في المسرح -1
  .23، مرجع سابق، ص-الأسس والنماذج والمفاھیم- محمد الحسن ملیطان، نظریة النحو الوظیفي -2
  .554أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سابق، ص -3
  .558، صنفسه المرجع -4
  197أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، المرجع السابق، ص -5
  .69، الفصل الثاني، مرجع سابق، ص-المقاربة المعيار- الوظائف التداولية في اللغة العربيةينظر، أحمد المتوكل،  -6

محور

 محور معاد فرعي محور محور معطي جديد محور
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  : الوظائف الخارجية  -2 -4

  :المبتدأ -أ

 › مجال  يحصرف المبتدأ في نظرية النحو الوظيفي على أنه ذلك المكون الذي يعر

 سيمون ديك يرىتأتي بعده، وفي هذا الإطار لمكونات الأخرى التي الخطاب بالنسبة لباقي ا

الذي يعتبر  niverse of discourseهو ما يحدد مجال الخطاب Thèmeالمبتدأ '': أن

  relevant''1بالنسبة إليه واردا  predicationمل الح

سواء منها الدراسات ذات الاتجاه (هناك شبة إجماع في الدراسات اللغوية الحديثة ''كما أن 

وذلك لأنه 2''خارجيةعلى أن ما نسميه بالمبتدأ يحمل وظيفة ) التركيبي أو الدراسات التداولية

ف في لا يدخل ضمن محمول الخطاب الرئيسي المتفق عليه بين المتكلم والمخاطب، ويُعرّ 

وظيفة تداولية تسند إلى ما يحدد مجال الخطاب الذي يعتبر الحمل  ''موضع آخر على أنه 

بخصائص الأخرى المبتدأ عن باقي الوظائف التداولية وظيفة تميز ت كما. 3''بالنسبة إليه واردا

 وعلاقتها بالوظائف الدلالية والتركيبيةالأخرى من جهة، الوظائف هذه نفرد عن باقي ا تتجعله

  :وهي أن من جهة أخرى

 . المبتدأ يحدد مجال الخطاب لما سيأتي بعده من مركبات لغوية -

ارتباطه بالمقام، أي أنه مرتبط بالموقف التداولي بين المتكلم والمخاطب في مقام  -

 .معيناصلي تو 

 .يتحدد موقعه انطلاقا من معرفة المتكلم للعالم الخارجي المحيط بموضوع التخاطب -

 .المكون الذي يمكن أن يتمتع بوظيفة المبتدأ هو المكون المتصدر للجملة الاسمية -

                                                           

  .115أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص -  1
  .122المرجع نفسه، ص  -2
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إذا احتل مركز  ،يمكن للضمير أن يُحيل عليه ويكتسب معه نفس الوظيفة التداولية -

ن المبتدأ الحقيقي هو ذلك المكون الذي لا يربطه أأي  ؛الصدارة في التركيب اللغوي الاسمي

  .)ضمير مثلا(بما بعده مباشرة رابط بنيوي 

) ألـ(فا، والمقصود بالتعريف هنا ليس من قبيل دخول يشترط في المبتدأ أن يكون معرّ  -

ا مشكلان مافران فيما بينهظإلى مكون آخر فيت ن قبيل الإحالةالتعريف على الاسم، بل م

  . المخاطب يدركه تركيبا لغويا

  . لا يمكن للمبتدأ أن يشكل موضوعا للفعل باعتباره يؤدي وظيفة خارجية عنه -

المبتدأ لا يدخل ضمن القوة الإنجازية التي يحددها المكون اللغوي، إلا أنه يمكن أن  -

  .وتختلف عن تلك التي تحملها الجملة اينفرد بقوة إنجازية يختص به

رغم كل هذه المؤكدات التي تجزم لنا أن المبتدأ يتمتع بوظيفة خارجية، إلا أن ذلك لا 

 أحمد المتوكلينف ارتباطه بالمكون اللغوي الذي يأتي بعده، وما يؤكد ذلك ما ذهب إليه 

ا بالنسبة لمجال واردإن من عناصر هذا التعريف الأساسية أن يكون الحمل '': قائلا

علاقة تجعل ) بين المبتدأ والجملة التي تليه(دأ الورود هذا يحتم أن يكون ثمة الخطاب، ومب

  .1''حمل على المبتدأالجملة صالحة لأن تُ 

ومع كل هذه الخصائص التي ينفرد بها المبتدأ، إلا أن ذلك لا ينفي وجود تداخل بين 

الأخرى كوظيفة المحور ووظيفة الذيل ووظيفة وظيفته كمكون لغوي وبين وظائف المكونات 

  .البؤرة

ا مكون ، فهو إذً ة المبتدأيجب على المتكلم أن يعرف إحال: القيود الإحالية للمبتدأ -

، من بين أهم مقومات الفعل )التي يجب أن تكون معروفة(محيل، ويُعد أمر إحالته 
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اتفاق بين طرفي ب أن يكون محل التداولي، لأنه يمهد لمحور الخطاب، كما يج

  1›.عملية التداوليةال

  :المبتدأ والمحور -1-أ

ما يؤكد هذا التداخل الحاصل بين المبتدأ والمحور هو اشتراك كل منهما في التعريف 

ف على أنه متحدث عنه، إضافة إلى إمكانية تجاور المكونين كوظيفة تداولية فكلاهما يُعرَ 

يُحدث تداخل وظيفي بينهما، كما يمكن للمحور اللغويين في بعض التراكيب اللغوية مما 

ممثلا في الفاعل أن يتصدر التركيب، فحسب سلمية إسناد الوظائف فوظيفة المحور تسند 

د تداخل وظيفي، لأن حالة الرفع تلزم الفاعل لّ للفاعل ولكن تماثله إعرابيا مع المبتدأ يوَ 

الإعرابية بمقتضى وظيفته  بمقتضى وظيفته التركيبية، كما يأخذ المحور نفس الحالة

  .التداولية

في  ،شرط الإحالةلكما يحدث أن يتصدر المحور والمبتدأ التركيب مع خضوعهما معا 

هذه الحالة فقط يمكن أن يكون هناك تداخل وظيفي ولا يمكن التفريق بين الوظيفتين إلا من 

  .خلال السياق العام للتركيب

على مستوى الموقع أو  كونين هنا وهناك، إنْ بالرغم من هذا التداخل الحاصل بين الم

مكن أن نسجل بعض الحالات التي على مستوى الإعراب أو على مستوى الوظيفة إلا انه ي

  .ز بينهما في الوظيفةيّ تم

  .للمحور وظيفة داخلية بينما للمبتدأ وظيفة خارجية -

التركيب، بينما  بالرغم من أن كل منهما متحدث عنه إلا أن المبتدأ متحدث عنه خارج -

  .المحور متحدث عنه داخل التركيب

                                                           

، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه -دراسة في نحو الجملة-بودرامة، النحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي ينظر، الزايدي -1
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 خل التركيب اللغوي، يترتب على هذا الموضوعباعتبار المحور يشكل موضوعا دا -

إضافة إلى الوظيفة التداولية الداخلية التي تنتمي إلى ، تلحق بالوظيفة التركيبية وظيفة دلالية

  .الحمل

المبتدأ متحدث عنه خارج الحمل بينما  كل من المبتدأ والمحور متحدث عنه إلا أن -

  .المحور داخل الحمل

المبتدأ لا يمكن له أن يتقدم على ما يشير عليه بينما المحور يمكن له أن يتمتع بهذه  -

  .الخاصية

بينما المبتدأ لا يتعلق بها باعتباره  ،المحور يتعلق بالقوة الإنجازية لأنه داخل الحمل -

  .   خارج الحمل

المحور ليس من الضروري أن يتصدر التركيب وفي حالة من حيث الموقع فإن  -

  .وجودهما معا في جملة واحدة فإنهما يحتلان موقعين مختلقين داخل هذا التركيب

بينما لا يصدق على المحور  ،ن شرط الإحالة يصدق على المبتدأ في جميع الأحوالإ -

  . إلا في حالة تصدره للتركيب الغوي

  : المبتدأ والبؤرة -2-أ

، كما يمكن لها أن تشارك المبتدأ المبتدأ في صدارة المكون اللغوي يمكن للبؤرة أن تشارك

في حالة تصدرها، إلا أن هناك مميزات تنفرد بها البؤرة عن المبتدأ وذلك في حالته الإعرابية 

  : وهي

ي لا تكن محل اتفاق المعلومة الت معلومة جديدة يجهلها المخاطب، أو البؤرة دائما تحمل

يفة التداولية المنسوبة لكل ظسبة للو فهما إذا على طرفي نقيض بالن ؛بين طرفي التداول

 وظيفة دلالية باعتبارفي الوقت ذاته يحمل  ،الذي يحمل وظيفة البؤرة المكونن أمنهما، كما 

التركيب، أما بالنسبة للحالة الإعرابية فإن المكون المُبأر الموضوع ووظيفة تركيبية باعتبار 
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ن المكون المبأر في أفة التركيبية التي تلحق به، كما يأخذ حركة الإعراب بمقتضى الوظي

أغلب الأحيان يأتي نكرة لأنه يكون موضع جهل أو شك عند المخاطب، خلاف عن المبتدأ 

  . الذي يأتي في أغلب الأحيان معرفة

  : الذيل - ب

التي  أتي من أجل استكمال بعض الدلالاتيي ذال ،ة التوضيحيهو أحد مكونات الجمل‹ 

وتوضيحه، ب على إدراك حقيقة المكون اللغوي تساعد المخاطيسوقها المتكلم؛ من أجل أن 

يحمل المعلومة ''هو الذي  على أنهوظيفته  سيمون ديكوضح محل التداول، ويُ الذي يكون 

من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الذيل يؤدي 1''معلومة داخل الحمل أو يُعدلهاضح التي تو 

ي، والتعديلي أو دور تعديل يفي التركيب اللغوي، إما أن يكون دور توضيح أساسيين  دورين

ر إلى وجود ثلاثة أنواع من ، لذلك ينبغي أن نشيبدوره قد يعدل مسار الخطاب أو يصححه

ويحمل الذيل وظيفة خارجية في  2'')ذيل تصحيح(، )ذيل تعديل(، )ذيل توضيح(''الذيل

، رغم أنهما رتباطا أكثر درجة بالحمل مقارنة بالمبتدأ، إلا أنه يرتبط انظرية النحو الوظيفي

  .نفس الوظيفة التداولية يحملان

كون الم حتلها فيالتركيبية التي يعرابية حسب الوظيفة الدلالية أو كما يأخذ الذيل حالته الإ

المعدل أو المصحح أو الموضح الذي يأتي لذلك الغرض، ويحال الذيل انطلاقا من الدور 

ويشترط في ذلك التوضيح  ،الذي يقوم به داخل التركيب على مستوى البنية الإخبارية للجملة

توضيح مبهم عند المخاطب، أما ذيل اعتباره حاملا لمعلومة تهدف إلى ب ضمير يحيل عليه

التعديل فلا يشترط فيهما ضمير يحيل عليهما باعتبارهما يحملان معلومة  التصحيح وذيل

  . ليست من قبيل إزالة إبهام

  .مما سبق يمكن القول أن الذيل بصفة عامة يمكن أن يكون عبارة مُحيلة أو غير مُحيلة

                                                           

1- Simon C. Dik, Functional grammar.,b19.  
  147الوظائف التداولية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص ، أحمد المتوكل -2
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 - أما بالنسبة للحالة الإعرابية التي يكون عليها الذيل فبتفاعل وظائف المستويات الثلاثة 

تتحدد الحالة الإعرابية، كما يحتل الذيل موقعا بعد الحمل  -الدلالي والتركيبي والتداولي 

  : وذلك نظرا لحتمية إنتاج الخطاب لأن العملية تمر بثلاث مراحل رئيسية وهي

 . تحديد مجال الخطاب -

 .بناء الحمل على المجال المحدد -

       إضافة معلومة جديدة استدراكية لمعلومة واردة في الحمل من أجل التوضيح  -

 .أو التعديل أو التصحيح

إذا كان المبتدأ يسبق الحمل فإن الذيل يليه مباشرة، وذلك طبقا للوظيفة التي يتمتع بها، 

ون ذيل لا يمكن له إلا أن يك ،كما تجدر الإشارة أن الذيل كمكون لغوي في اللغة العربية

  1›.اللغوي الواحدواحد داخل التركيب 

  :المبتدأ والذيل -1- ب

هناك مواطن تداخل بين وظيفة المكونين، ويتجلى ذلك في تمتعهما بنفس الوظيفة 

إلا أن  ،أخذ نفس الحالة الإعرابية، ولكن بالرغم من هذا التماثل،كما يمكن لكليهما الخارجية

والتي تجعله يختلف  ،هناك خصوصيات يتمتع بها المبتدأ دون غيره من المكونات الأخرى

في وظيفته مع الذيل، فالمبتدأ كما أشرنا سالفا يحدد مجال الخطاب، أما الذيل فيضيف 

ككل، بالإضافة  إلى  خطابأخبارا من شأنها أن توضح أو تصحح أو تعدل ما ورد في ال

حيث نجد المبتدأ يرد قبل الذيل، أما  ؛د الموقع بالنسبة لكليهمايتحدفي  )لذيل( مساهمته

، مهما كانت مرتبة فلا يمكن لها أن تنتقل من المبتدأ إلى الذيل أو العكس ؛بالنسبة للوظيفة

عن المبتدأ وما بالرغم من هذا التشابه يظل للذيل من الخصوصيات ما يميزه  ''لأنه المبتدأ؛

  .2''لط بينهماخيمنع بالتالي، ال
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  :المنادى -ج

في نظرية النحو  أحمد المتوكلتُعد وظيفة المنادى الوظيفة الخامسة التي جاء بها ‹ 

كل الوظيفي، مدافعا على أحقيتها في احتلال مركزا وظيفيا تداوليا داخل التركيب اللغوي في 

تُضاف إلى الوظائف نرى أنه من الوارد أن '':  في هذا الصدد اللغات الطبيعية، حيث يقول

وحجته   1''وظيفة المنادى: التداولية الأربع المقترحة في إطار النحو الوظيفي وظيفة خامسة

الإحاطة بكل مكونات اللغة في ذلك تواجده في كل هذه اللغات، إضافة إلى العمل على 

ى وظيفة تُسند إل''للغات، ويُعرف المنادى على أنه إيجاد نحو كلي يشمل جميع هذه او 

لفظ لغوي؛ لا يمكن  ىما يعني أن المناد 2''على الكائن المنادى في مقام معينالمكون الدال 

له إلا أن يختص بكائن حي محدد؛ في مقام تواصلي معين، وينبغي في هذا المقام أن نميز 

، وبين المنادى كوظيفة، أي كعلاقة تُسند ...بين النداء كفعل لغوي كالاستفهام والأمر والوعد

ى أحد مكونات الجملة، ووظيفة المنادى كباقي الوظائف الأخرى مرتبطة بمقام التواصل، إل

، ولا وظيفة تركيبية كما ...لا يؤدي وظيفة دلالية كما يؤديها المنفذ والمتقبلومع ذلك فهو 

  .، ولا يساهم في تحديد وجهة الحملعملييؤديها الفاعل والمفعول؛ لأنه لا يقوم بدور 

مسبوقا بإحدى أدوات   ،المنادى إلى الكائن المدعو داخل المكون اللغويتسند وظيفة 

إلا أن  ،)أ، أي، يا، أيا، هيا، آي، آ، وا ( :النداء الثمانية كما حددها النحاة العرب قديما

، كما يُشترط فيه احي انئوهي كون المنادى يجب أن يكون كا ،تههناك قيود تنظم حدود وظيف

دور المخاطب لأن الخطاب موجه إليه بالدرجة الأولى، أما إذا  الحضور الفعلي متقمصا

للإشارة   ،كان عَلما فلا تُشترط أسبقيته بإحدى أدوات النداء السابقة، بل يكفي نبره عند التلفظ

بأداة ) الـ(الخطاب دون غيره، كما يجب أن يُسبق اسم العلم المعرف بـ ببأنه هو المقصود 

أداة نداء واحدة على خلاف ما اعتبره النحاة  المتوكل أحمدبرها والتي يعت) أيها(استفهام 
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بحيث لا يمكن ) التحجير(أصبحت من ) أيها(نرى أن العبارة '': العرب القدامى بقوله

، أما إذا كان المنادى 1''لى المنادى كباقي الأدوات الأخرىاعتبارها إلا أداة واحدة تدخل ع

، وإذا كان المنادى مسبوقا باسم )حارسيا (من قبيل ) يا(نكرة فإنه لا يُسبق إلا بأداة نداء 

إلى ) هذا(أما إذا اختُزل اسم الإشارة ) أ(أو) يا(فإنه يٌسبق بأداة النداء ) مركبا إشاريا(إشارة 

ا كان المركب الإشاري جملة ، وإذ)أيها(فإن المركب الإشاري يُسبق بأداة النداء ) ذا(

) يامن يقف خلف الطاولة(من قبيل )يا أو أ(فإنه يسبق بأداة النداء ) من(موصولة مبدوءة بـ 

  ).أيها(فإنها تُسبق بأداة النداء ) الذي(أما إذا كانت مبدوءة بـ 

  2:الذي يشير إلى المجالات التي يشملها النداء ويمكن عرض الخطط التوضيحي التالي

  

  

  

  

  

  

  

أما من حيث الموقع والدور فقد يتقدم المنادى الحمل كما يمكن له أن يتوسطه، وبذلك 

 المتوكلعلى لسان  وماكنزي هنغفيلديختلف دوره في كل مرة، وما يؤكد ذلك ما جاء به 

بين المنادى الذي يسبق  )2007(وماكنزي هنغفيلدمن حيث دور المنادى، يميز  '': قائلا

                                                           

  166المرجع السابق، ص -1
، 01ت،طأحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيرو  -2

  .107، ص2009

 النداء 

 موجه للمخاطب
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 ندبة

 غير موجه للمخاطب

 استغاثة

 التصحيح/التخصيص الحفاظ
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الخطاب والمنادى الذي يتخلله، حيث يقوم المنادى في الحالة الأولى بدور استدعاء 

المخاطب وفي الحالة الثانية بدور التأشير إلى استمرار المتكلم في توجيه الخطاب إلى 

  1''المخاطب 

لذا فإنه يحمل وظيفة  ،ويحتل المنادى في نظرية النحو الوظيفي موقعا خارجيا عن الحمل

  : مثله في ذلك مثل المبتدأ والذيل وما يؤكد وظيفته الخارجية ما يلي ،بعا لموقعهخارجية ت

يمكن له أن يحتل مكان المبتدأ ويكون حاملا لقوة إنجازية مخالفة لتلك التي يتمتع بها  -

، أي أنه يعمل على تحضير المخاطب لتلقي )بنبر زيد) (زيد، من جاءكم؟(الحمل من قبيل 

تحديد المضمون  ''الخطاب، ويعمل في ذلك على توجيه القصد التداولي أي أنه يقوم بـ 

 .  2''قصد التداوليالدلالي المناسب لل

سند إليه أية وظيفة تُ ضوعات المحمول، وبالتالي فهو لا المنادى لا يشكّل أحد مو  -

 .دلالية ولا تركيبية

على حالته الإعرابية، حيث تتفاعل الوظائف الثلاثة  فيةكما تنعكس خارجيته الوظي

  :كما ،في تحديدها) الدلالية والتركيبية والتداولية (

 .المنادى الإعرابية بالوظيفة الدلالية دون التركيبيةترتبط حالة  -

 يا رجلُ (: ما يمكن أن يأتي منصوبا من قبيليراده مرفوعا، كإالمنادى يمكن  المكون -

  .)يا قاسيا –

سنادي في تداولي، طبقا للمبدأ العام الإييأخذ المنادى حالة النصب من منظور وظ -

المكون المنادى باعتباره مكونا خارجيا لا يحمل وظيفة  ''في نظرية النحو الوظيفي حيث 

                                                           

  .105، صابقسال المرجع -1
، 2012، 01، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط)مقاربة لسانية وظيفية(التواصل اللغوي :  عز الدين البوشيخي -  2
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تحدد إعرابه، ويأخذ بالتالي حالته الإعرابية النصب بمقتضى  دلالية ولا وظيفة تركيبية

  1''وظيفته التداولية نفسها، كما يتبين من البنية الوظيفية المحددة إعرابيا 

  :ما يمكن ملاحظته على المنادى من منظور وظيفي ما يلي

  .يحمل المنادى وظيفة خارجية مثله مثل المبتدأ والذيل -أ

  )مفيدة(يمكن أن يشكل المنادى بمفرده جملة قائمة الأركان  -ب

  .يمكن أن يتصدر الجملة كما يمكن أن يقع في آخرها -ج

  .يتصدر الجملة قبل المبتدأ كما يمكن له أن يتأخر عن الذيل -د

  لها إنجازيهونات الجملة بينما النداء هو قدرة تستند وظيفة المنادى إلى أحد مك -هـ

  . تنعكس وظيفته الخارجية على حالته الإعرابية وموقعه -و

ع يضاباره ليس موضوعا من مو لا يأخذ المنادى وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية باعت -ز

  .ل، كما يأخذ في الغالب حالة النصب بمقتضى وظيفته التداوليةالحم

المنادى على كل من الحمل والمبتدأ، وبذلك فهو يحتل موقع الصدارة في يتقدم  -ك

  .ل له هذا الموقعالتركيب اللغوي باعتباره يتمتع بوظيفة خارجية تخوّ 

نشير إلى وجود أنواع أخرى من الوظائف الخارجية؛ التي يمكن لها أن ترد في الخطابات 

 كان يا مكان''ت الاستهلالية التي من قبيلالفواتح مثل العبارا -أ '': رفة وهيالسردية الص'' 

النواقل التي تشمل التراكيب  -الخواتم وهي عبارات يؤشر بها إلى انتهاء الخطاب ج -ب

التي تؤدي دور نقل الخطاب من محور إلى محور أو من موضوع إلى موضوع أو من 

أي أنه قد أُضيفت وظائف خارجية أخرى للوظائف السابقة  ،2''فضاء سردي إلى آخر

  .160الوظائف التداولية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص، المتوكل أحمد -1
  .197- 196البحث اللساني، مرجع سابق،صأحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في  -2
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ولكن الشائع في  1''ح ونواقل وحوافظ وخواتم باعتبار دورها في الخطابفوات''وصُنفت إلى 

  2›المبتدأ والذيل والمنادى: هذه النظرية اقتصارها على ثلاث وظائف خارجية وهي 

  :الخلاصة -5

أي مركب لغوي خارج عن  اللغة، لا يمكن ان نعتبرفي اللغة الطبيعية مهما كانت هذه 

فالأساسي منه ما يكون . بقدر ما يمكن أن نقول عنه مركب أساسي أو مركب ثانوي.اللغة

  .ركيزة الخطاب ولا يمكن له أن يكتمل إلا بوجوده، وهو ما يمكّنه من أداء وظيفة أساسية

ب، يمكن اعتبار وظيفته وظيفة أما التركيب الذي يلحق به دلاليا ليوضح أو يوجه الخطا

لية في نظرية ثانوية أو مكملة، وبناءً على ذلك أقترح وبتحفظ تسمية أخرى للوظائف التداو 

  :ن تكونالنحو الوظيفي على أ

  .وظائف أساسية: الوظائف الداخلية 

  .وظائف ثانوية أو وظائف مكملة: الوظائف الخارجية

   

                                                           

  .23، مرجع سابق، ص-الأسس والنماذج والمفاهيم -محـمد حسن مليطان، نظرية النحو الوظيفي -1

  .151، مرجع سابق، الفصل الثالث، ص-المقاربة المعيار- أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربيةينظر، -2
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  الخطاب في نظرية النحو الوظيفي: المبحث الأول

  : مفهوم الخطاب -1

ويساعده لفرد وجوده ومكانته الاجتماعية، ايحفظ بامتياز، به يعتبر الخطاب وسيلة تداولية 

اللغة المستخدمة في الواقع، هي الموضوع الفعلي، العلامة ''نه لأ، عن رغباته التعبير في

أدق هي النص هي نص، وبمعنى  –في العادة- العلامة  المنظمة، وهذه )أي اللغوية(الفعلية 

كما معنى ذلك أن كل متوالية لغوية فعلية؛ مستعملة للتواصل هي نص بعينه،  1''بعينه

كل متوالية بهذه الصفة تكون متسقة مع الموضوع أو على وجه أشمل  ''على أنه  يعرّف

 لغويا منطقيارتيبا ن النص هو كل متوالية لغوية مرتبة تأأي  ؛2''منسجمة مع البنية الكبرى

إنتاج  ''ألا وهو التواصل، كما يُعرف في موضع آخر على أنه ها تحقق الغرض العام من

 ؛3''شكاليته الخاصةإنية، وإن لكل وجه من هذه الوجوه معقد للمضمون الدلالي للوحدات اللسا

ويري بعض  .أي إن النص هو مضمون لغوي يعبر عن دلالة معينة مخصوصة دون غيرها

يمكن القول مبدئيا أن ''ن أن كل من النص والخطاب يأخذان مفهوما واحدا، أي اللسانيي

النص والخطاب هو كل إنتاج لغوي مؤطر بظروف إنجازه، حيث يكون مفهوم الإنجاز هو 

  4''جوهر النص أو الخطاب

هذا التقارب في من الخطاب والنص مفهوما واحدا،  يكاد يأخذ كل أنهيُستنتج مما سبق 

في النحو الوظيفي ، والغالب في هذه النظرية هو مصطلح الخطاب لأن أيضا ده المعنى نج

من جهة، والنص وظروف تلقيه  المقصود هو النص مع المقام؛ أي النص وظروف إنتاجه

الخطاب هو كل إنتاج لغوي يُربط فيه ربط تبعية بين  ''المتوكلحيث يقول  من جهة أخرى،
                                                           

  . 101، ص 1997، 01، مكتبة لبنان ناشرون، ط -المفاهيم والاتجاهات  - سعيد حسن بحري، علم لغة النص -1
الدلالي والتداولي، تر، عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، استقصاء البحث في الخطاب  -فان ديك، النص والسياق -2

  .174، ص2000المغرب، 
 .110، ص2004، 01منذر عياشي، العلاماتية وعلم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -3
-2005يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  - 4

 .343، ص2006
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ربط  –، ولبنية الخطاب علاقة بوظيفته 1'')بالمعنى الواسع(بنيته الداخلية وظروفه المقامية 

المنوطة  ةوظيفالتُحدده بقدر ما ، النص نتج فيهفالمعنى لا يحدده فقط المقام الذي أُ  –تبعية 

نها الوظائف م تتفرع، وعلى اعتبار أن الوظيفة الأساسية للنص هي التواصل التي به

، فبهذا المفهوم )سيمون ديك، أحمد المتوكل، **، هاليداي*جاكوبسون(الأخرى حسب 

التركيب  حجمأي إن الخطاب لا يتحدد ب ؛خطابايمكن اعتبار كل إنتاج لغوي الوظيفي، 

يمكن  بحجم الوظيفة التواصلية التي يقدمها، إذقدر ما يتحدد بفقط، اللغوي الذي يحتويه 

 ''يعرف الخطاب على أنه؛حيث منها أو مجموعة من الجمل اأو جزء للجملة أن تكون خطابا

                                                           

بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان للنشر  - أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -1
  .16، ص01،2001والتوزيع، ط

المدرسة الشكلية  من رواد (1982 -1896)  روسي هو عالم لغوي، وناقد أدبي: جاكوبسون أوسيبوفيتشرومان  -*
في القرن العشرين وذلك لجهوده الرائدة في تطوير التحليل التركيبي  اللغة وقد كان أحد أهم علماء .الروسية

حيث كان مرتبطاً مع الحركة اللغوية ، والفن، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية انتقل إلى إسكندنافيا والشعر للغة
مع التطورات التي حصلت في الحرب و  .لويس هيلمسيلف وقد كانت تربطه علاقة مع بعض المفكرين مثل بنهاغنكو  في

حيث أصبح جزءاً من حلقة أوسع من المهاجرين من  نيويورك العالمية الثانية والتقدم نحو الغرب انتقل ياكوبسون إلى مدينة
كما قد كان مرتبطاً عن كثب مع مجتمع المهاجرين من  .المتحدة الأمريكيةالولايات  ثقفين الذين انتقلوا إلىالمفكرين والم

بينيامين  و فرانس بوا وقد تمكن من الاجتماع بالعديد من اللغويين وعلماء الإنسان الأمريكيين مثل. التشيك خلال تلك الفترة
. للغة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكيةوأصبح ياكوبسون مستشاراً في الجمعية الدولية  .ليونارد بلومفيلد و وورف

 : الموقع ويكيبيديا الموسوعة الحرةينظر .(حيث بقي هنالك حتى تقاعده جامعة هارفارد إلى 1949وانتقل ياكوبسون عام 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%8  

A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86 26/08/2017: شوهد يوم 
  )00:33ساعة على ال

عالم لغوي بريطاني درس علوم اللغة الصينية : )Michael Alexander Kirkwood Halliday )1925 هاليدي**
يتحدث هذا العالم عن ثلاثة وظائف كبيرة للغة . وحصل فيها على شهادة الدكتوراه ثم قام بتدريسها في جامعتي لندن وسدني

تجريبية ومنطقية، تتعلق الوظيفة الأولى بالعلاقات بين الأشخاص بعضهم ويقسم هذه الوظائف إلى قسمين أساسيين 
البعض و بالنص اللغوي، وهذا ما يتوافق مع ما يطرحه كل من العالم اللغوي بوهلر وكذلك جاكوبسون، أما الوظائف 

ذلك إلى مجموعة الأخرى فهي العلاقة بين المتكلم والمستمع، والعلاقات الداخلية للنص اللغوي، ويخلص من خلال 
، الوظيفة التنظيمية، الوظيفة التفاعلية، الوظيفة )الوسيلية(الوظيفة النفعية : الوظائف التالية التي تقوم اللغة بتأديتها وهي

والوظيفة الرمزية من أشهر كتبه كتاب، ) الإعلامية(الشخصية، الوظيفة الاستكشافية، الوظيفة التخيلية، الوظيفة الإخبارية 
  :ينظر.(مدخل إلى النظرية اللغوية الذي ترجمه محمود أحمد نخلة –غة النظامي علم الل

http://www.alnoor.se/article.asp?id=58391  23:19على الساعة  22/08/2017: شوهد يوم( 
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، إلا 1''كل تعبير لغوي أيا كان حجمه، ينتج في مقام معين قصد القيام بغرض تواصلي معين

كل ما  إلىإننا ما يمكن أن نستشفه من أدبيات النحو الوظيفي أن مصطلح الخطاب يحيل 

 والتواصل لايمكن له أن يتم يتعدى الجملة الواحدة، لأن كلمة خطاب تُستعمل للتواصل،

كل '':على أنهلخطاب ل يرد التعريف التاليفي موضع آخر  المتوكلنجد كما  ،جملةبواسطة 

ملفوظ يشكل وحدة تواصلية، إلا أن الملفوظ، كي يكون خطابا،يجب أن ينتظم في شكل 

لمة وهي وهذا الشكل إما نص أو جملة أو مركب أو مجرد ك. معين وفقا لقواعد بنيوية معينة

 حسب ما جاء في هذا القول نجد،.2''أقسام الخطاب''أو''الخطابية المقولات''ما يسمى 

أو  تكان ة، شفهيمهما كان حجمها الخطاب هو كل وحدة تواصلية بأنيرى  المتوكل

عملية التواصل الناجح بين متخاطبين معينين في موقف تواصلي من خلالها حقق تت، ةمكتوب

إلا أننا أي أن الخطاب هو ذلك التركيب الذي يحقق فعل التواصل مهما كان حجمه،  ،معين

 يتعدى مستوى الجملة الواحدة حيث يقول الخطاب الخطاب نجده في موقع آخر يرى أن

كل وحدة تواصلية تعدت الجملة الواحدة سواء أكانت بسيطة أو معقدة، النص إذا '':هو

شكل خطابا، أي وعة من الجمل البسيطة والمعقدة تمجموعة من الجمل البسيطة أو مجم

  3''وحدة تواصلية تامة

  :مفهوم النص -2

لقـد فـتح الـنص آفاقـا جديـدة فـي البحـث اللسـاني وجـاء بمصـطلحات لسـانية لـم تكـن متداولــة 

ممـــا جعـــل الدراســـات اللســـانية تزدهـــر فـــي هـــذا ... كالاتســـاق والانســـجام فـــي لســـانيات الجملـــة،

 وتعــدد أجناســهبــاختلاف أنواعــه والــنص الأدبــي متعرضــة لمختلــف أنــواع النصــوص، المجــال، 

وجعلهـا أكثـر  ،الذي دون شك فتح هو الآخر مجالا واسـعا لازدهـار هـذه الدراسـات ها،واحد من

التحليـــل لمـــا يتمتـــع بـــه مـــن ثـــراء لغـــوي وفكـــري يتـــيح للناقـــد حريـــة ، نظـــرا اوتصـــويب تحلـــيلادقـــة 
                                                           

  .17بنية الخطاب من الجملة إلى النص، مرجع سابق، ص - يات الوظيفيةأحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسان -1
  .35أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، مرجع سابق، ص -2
  226المرجع نفسه، ص  -3
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فــي أغــواره واكتشــاف مركباتــه اللغويــة والأســلوبية والدلاليــة، وصــولا الغوص بــذلــك ، و الإبــداع و 

 يُتـيحمباشـر أو غيـر مباشـر، ممـا هذا الـنص إلى الجانب التداولي الذي يتمتع به، سواء أكان 

حسـب قناعـاتهم وذلـك  ،التحليـلزوايـا  الدارسـين تبعـا لتعـددمـن قبـل تعـدد دلالاتـه اكتشاف إلى 

 -تعريفـــه  هأثـــار ولعـــل أول هـــذا التعـــدد مـــا  ،اومجـــالات اشـــتغاله الفكريـــةالمعرفيـــة واتجاهـــاتهم 

ممــا نجــم ،إشــكالات كبيــرة بــين مختلــف المــدارس اللســانية وروادها -باعتبــاره موضــوع الدراســة

لا تعريفــــات عديــــدة ومتنوعــــة، إذ نجــــد التعريــــف الشــــائع والمتــــداول علــــى وجــــه التبســــيط  عنــــه

؛ بمعنــى وجــود خصــائص معينــة تميــزه عــن بــط منطقــيمتواليــة جمليــة يحكمهــا راأنــه الحصــر 

  1:الرسم التالي يوضحهوهو ما غيره من المركبات اللغوية الأخرى، 

  خصائص

  مميزة
  وسائل

  الاتساق

  
  ؟                                     
  ؟                                     

كـل دقيقـا فـي الإحاطـة بلـم يكـن المعنى الذي يمكن أن نستشفه من المخطط السابق  إلا أن

مما انبثق من ورائها إشـكالية أخـرى لا تقـل  ،أنواع النصوص على اختلاف أنواعها واتجاهاتها

ألا وهـــي إشـــكالية التصـــنيف، ثـــم ســـرعان مـــا بـــرزت إشـــكالية ثالثـــة وهـــي  ؛أهميـــة عـــن الأولـــى

وإلـى أي حـد يمكـن المسـك بـالتعريف  ،مميـزات كـل منهمـاتحديـد التفرقة بين النص والخطاب و 

فـــي البحـــث عـــن معـــاني جديـــدة أكثـــر دقـــة خـــوض الوعـــدم  ،العلمـــي الـــدقيق قصـــد الاكتفـــاء بـــه

كثيــر مــن الأحيــان فــي اضــطراب مصــطلحي ممــا جعــل مــن القــارئ المخــتص يقــع فــي ، وثــراء

  . ومعرفي

                                                           

، 03، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي، لسانيات النص -1
 .12، ص2012

 المرسل

 1مقطع لغوي

 2غويل مقطع

 كل موحد

 جمل غیر مترابطة

 نص

 لا نص
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 لامـن الملفوظـات؛ مهمـا كـان حجمـه طـويمجموعـة  -الـنص-ذهب البعض إلـى اعتبـارهلقد 

مكتوبــا أو مشــافهة؛ شــريطة أن يــؤدي غرضــا تواصــليا، لأن الــنص  اأم قــديم اجديــد اأم قصــير 

وفـــق ا منطقيـــا، تيبـــتر ه حكمـــياختيـــار دلالـــي فـــي النهايـــة هـــو موضـــوع للتواصـــل وبالتـــالي فهـــو 

دون رابـــط منطقـــي لـــيس مجـــرد رصـــف للجمـــل و ، توجهـــهتكوّنـــه و هـــي التـــي  ،دلالات مقصـــودة

لـــيس  '': حيـــث يقـــول  عبـــد القـــاهر الجرجـــانييـــذكرنا بمســـألة الـــنظم عنـــد مـــا ، وهـــذا يحكمهـــا

وتلافت معانيهـا علـى  الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها

قتضاه العقل، وكيف يتصور أن يقصد به إلى تـوالي الألفـاظ فـي النطـق، بعـد أن االوجه الذي 

ثبـــت أنـــه نظـــم يعتبـــر فيـــه حـــال المنظـــوم بعضـــه مـــع بعـــض، وأنـــه نظيـــر الصـــياغة والتحبيـــر 

  .1''والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصور

ـــتْ  بعضـــانـــرد  كمـــا يمكـــن أن   ـــى ســـبيل الإشـــارة والتوضـــيح التـــي حاول  مـــن التعريفـــات عل

  . حقيقة النص ودلالاته قتراب منالحديثة ومن خلال روادها الا ةاللسانيالدراسات 

بنيـــة ســـطحية توجههـــا وتحفزهـــا بنيـــة '': بأنـــه *فـــان ديـــك عرفـــهفمـــن منظـــور لســـاني صـــرف 

ــ ا منطقيــا مــن التتابعــات، فهــي تعــرض البنيــة المنطقيــة    دلاليــة عميقــة، والبنيــة العميقــة هــي كمً

والمقصود بالبنية السـطحية التمظهـر اللغـوي ،2''لهالمجردة للنص، وتعيد البنية العميقة الدلالية 

ي ل مــن بنيــة عميقــة التــي هــالمجســد فــي متتاليــة جمليــة منســجمة علــى مســتوى التركيــب المحــوّ 

                                                           

، 01الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم البيان، تحقيق، محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -1
  .41، ص1988

حصل على شهادات عليا في اللغة الفرنسية والأدب من الجامعة الحرة بأمستردام ،  1943ولد عام : فان ديك تيون -*
اللسانيات من نفس الجامعة، كما درس في جامعة استراسبورغ وباريس وباركلي، أبحاثه  كما حصل على الدكتوراه في

، علم ، وتداولية الخطاب)ضروب نحو النص(الأولى تدور حول الدراسات اللسانية والآداب، ثم تحولت إلى تطوير دراسة 
 30من المؤلفات مما يزيد على  النفس المعرفي، كما عمل أستاذ لدراسات الخطاب في جامعة امستردام، له مجموعة

استقصاء  البحث في -ينظر، فان ديك، النص والسياق(.مقالة متخصصة، أهمها كتاب، النص والسياق 150دراسة،
  ).10-9، ص2000، تر، عبد االله قنيني، افريقيا الشرق، المغرب، -الخطاب الدلالي والتداولي

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ''السلطة -العلاقة - المفهوم''عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص -2
 .108، ص2008، 1ط



 افيـوظي نصـلل دةـديـج اربةـمق:                                           ثـالـالث لـصــالف

119 

عبـارة '': علـى أنـه -تـداولي -منظـور لسـاني وظيفـيف مـن عـرّ الأصل في تكوين النص، كما يٌ 

عن ممارسة نصية، أي بوصفه فـي آن واحـد، وإنتاجـا لعمليـة إنتـاج، وأساسـا لأفعـال وعمليـات 

من خلال هذا التعريف يتبـين لنـا أن  1''واستعمال داخل نظام التواصل والتفاعل من جهة ثانية

متجـــاوزا كونـــه بنيـــة لغويـــة  ،الصـــرفيقتـــرن بالجانـــب التـــداولي  فـــان ديـــكمفهـــوم الـــنص عنـــد 

إلـــى بنيـــة لغويـــة ذات وظيفـــة، وذلـــك مـــن خـــلال بنيتهـــا اللغويـــة المتســـقة والمنســـجمة،  ،مجـــردة

كمـا يمكـن  في عملية تفاعليـة يتحقـق مـن خلالهـا التواصـل،،لهااغتشاوكيفية وطريقة استعمالها 

ينبغـي أن يراعـي  البعـد التواصـلي أثنـاء عمليـة الـذي لنص از لمنجِ أن نقرأ في تعريفه مراعاته 

وحـــدة لغويـــة فـــي طـــور  '': يعـــرف الـــنص علـــى أنـــه هاليـــديالإنتـــاج، وفـــي نفـــس الســـياق نجـــد 

هـذا الباحـث مـن خـلال هـذا التعريـف أن الـنص وحـدة لغويـة متكاملـة لا  وما يعنيه2''الاستعمال

ـــة ـــه اللغوي ـــين مكونات ـــ ،يمكـــن الفصـــل ب ـــم لا يمكـــن الفصـــل بين ـــينومـــن ث ـــة  ه وب ـــه الدلالي وظيفت

تعريفــا آخــر للــنص  المتوكــلكمــا يــرد .وتــداولا أي أنــه وحــدة متكاملــة تركيبــا ودلالــةوالتداوليــة؛ 

ـــكعلـــى لســـان  ـــكينقســـم مـــا يســـميه '': حيـــث يقـــولدي ـــك(دي إلـــى مكـــون نـــواة  )الـــنص)(1989دي

 )المبتــدأ(: وتضــم هــذه الفئــة مــن المكونــات . )المكونــات الخارجيــة(ومجموعــة مــن )الجملــة(وهــو

 معنــى ذلــك أن الــنص عنــد.3''وأنــواع العناصــر الاعتراضــية ) الفــواتح(و )المنــادى(و )الــذيل(و

ـــه  المتوكـــل ـــةومن ـــنص ومكوناتـــه الداخلي ـــوظيفيين هـــو مكـــون نـــواة تمثـــل محـــور ال ، ولواحـــق ال

والنص عنــد الجملــة النــواة،هــو مــبهم فــي تلــك  خارجيــة مرتبطــة بــالنواة تعمــل علــى توضــيح مــا

الســبب تحقــق بواســطتها أو هــو مشــفر فــي جمــل، ويرجــع لا يتــألف مــن الجمــل ولكنــه ي هاليــدي

وحـدة ''المستمع يمكنه فك الشفرة النصـية مـادام الـنص  /إلى أن القارئ هاليديفي ذلك حسب 

إن  '':ذلـك إلـى القـول بعـدوهـذه الوحـدة هـي أسـاس العمـل الأدبـي، ليصـل هـذا الباحـث  ''دلالية

                                                           

، 2001، 02، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط،- النص والسياق  –سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -1
  .14ص

 .109مرجع سابق، ص، ''السلطة - العلاقة -المفهوم''عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص -  2
  .104أحمد التوكل، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، مرجع سابق، ص -3
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يــتم التركيــز علــى جــانبي ... الــنص لا يتعلــق بالجمــل، إنمــا يتحقــق بواســطتها، أو مشــفر فيهــا

  .1''الوحدة والانسجام من خلال الإشارة إلى كون النص وحدة دلالية 

بــل اختيـــار  ،جمــلفـــي هــذه المقاربــة يبــين لنـــا أن الــنص لــيس فقــط رصـــف لل هاليــدينجــد 

محقــق فــي وحــدة  مــادام تهلمتلقــي فــك شــفر علــى ا ســهلي ممــاخلالــه، مــن  تــهتتحقــق وحد دلالــي

  .من خلال الوحدات الدلالات الفرعية المتمثلة في دلالات الجمل ،دلالية كبرى

بـين قطبـي  باعتبارهـا نصـا، أن التوازي الموجود في القصـيدة العربيـةيمكن الإشارة إلى كما 

يُمهــد  والدلالــة، البنيــةالبيــت الشــعري تقتضــيه انشــطار الفكــرة إلــى قســمين متســاويين مــن حيــث 

لهــا فــي الشــطر الأول ويكتمــل معناهــا فــي الشــطر الثــاني، يصــاحبه ذوق فنــي يجعــل المتلقــي 

ليـة ل فـي ذلـك متتاليـة لغويـة ودلايبحث عن الفكرة الثانية في البيت الثاني وهكذا دواليك، مشكّ 

متوازنــة المبنــى والمعنــى، لا يكتمــل معناهــا العــام إلا بالتــداخل البنــائي والــدلالي الموجــود بــين 

فــي مشــكّلة  ،متجــاورةمجتمعــة و ســواء علــى مســتوى البيــت الواحــد أو الأبيــات  ،وحــدات القــول

 هيــــنهض مــــن هــــذه الفكــــرة المركزيــــة التــــي تتــــداخل وحداتــــ يانصــــ النهايــــة فكــــرة مركزيــــة، وبنــــاءً 

إلـى تقريـب البنـاء النصـي سـاهم ي، كمـا لـهمستوى البنيـة اللغويـة العامـة المشـكلة  علىلتنسجها 

الفكـــرة أكثـــر مـــن المتلقـــي وتشـــكيل وحـــدة دلاليـــة عامـــة وذلـــك لأن الفضـــاء الزمنـــي والمكـــاني  

تطـور الشـعر مـن الشـفهية إلـى الكتابـة  ''يشكلان فيما بينهما بعـدا إدراكيـا مهمـا فـي الـنص لأن

إلا أن الإدراك الســمعي يعتمــد ... يريــة قــد متّعــه بميزتــي الإدراك الســمعي والبصــري معــاالتحر 

وقـد . الزمن فضاءً بنيويا رئيسيا، والإدراك البصري يعتمد الفضـاء المكـاني بـديلا مرجعيـا مهمـا

موجــــودين فــــي ) البصــــري والســــمعي(دراكــــان ا كــــان الإعــــززت الكتابــــة الإدراك البصــــري، ولمّــــ

لا معــا إطــارا مرجعيــا منطقيــا إذ إن الزمــان والمكــان همــا ركيزتــا العــالم ية، ومــثّ الشــعر  القصــيدة
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فــك و  الــنصتكــوين  معنــى ذلــك أن الظــروف الزمنيــة والمكانيــة لهمــا دور كبييــر فــي.1''العقلانــي

  .يةتقريب المتلقي من الدلالة الحقيقل تهشفر 

ــــه، ممــــا ســــبق  ــــنص وحقيقت ــــد بــــأن مــــن الآراء حــــول مفهــــوم ال اللغــــة بمختلــــف يمكــــن التأكي

تتميــز هـذه البنيــة بنوعيـة مــن و متميـزة داخــل بنيـة الــنص الكليـة،  تركيبيــةشــكل بينـة تمظهراتهـا ت

الصـــرفية، محكومـــة بمنطـــق المحمـــول العـــام للـــنص كبنيـــة واحـــدة النحويـــة و علاقـــات التركيـــب ال

ي يـأتي الـنص مـن خلالـه متكاملة المبنى والمعنى، ويتجلى هذا المنطـق فـي شـكله الـدلالي الـذ

  .كأساس لإيضاحه

  :النص الأدبي-3

موضـوعا لهـا، سـواء للـنص الأدبـي وتعددت النظريات التي تتخذ من لقد اختلفت التعريفات 

نـص لـه بنيـة كمـا لكـل شـيء هويتـه، وهـو ''ف علـى أنـه  يعـرّ القدماء منهم أو المحدثين، حيث 

ـــــيس نصـــــا سياســـــيا، أو ســـــيكولوجيا أو  ـــــذلك ل ـــــا، وإن كـــــان يحمـــــل دلالات سياســـــية ب اجتماعي

؛ أي 2''وســيكولوجية واجتماعيــة وهــو إذ يحمــل هــذه الــدلالات يتــيح لنــا أن نقــرأه أكثــر مــن قــراءة

هــو خلــيط مــن الــدلالات والمراجــع، والناقــد هــو الــذي يطوّعــه لمــا يــراه مناســبا الأدبــي ن الــنص أ

ولــيس الــنص معــادلا لهــذه  ،دا منهــامجمــوع مراجــع أو واحــ لا يمكــن أن يكــون''لــه، بمعنــى أنــه 

المراجع أو لواحد منها بل إن النقد هو الـذي يـراه أو يجعلـه كـذلك، ومـن ثـم فـإن واقعيـة الـنص 

وفــي حــدود هــذه الرؤيــة النقديــة ليســت واقعيتــه الحقيقيــة بــل هــي فهــم معــين للواقعيــة، كــأن النقــد 

  .3''يخفي عجزه في هذا التشويه

                                                           

  .227، ص2006، 01محمد نجيب التلاوى، القصيدة التشكيلة في الشعر العربي، دار الفكر الحديث، القاهرة، ط -1
  .67، ص1999، 4، دار الأدب، بيروت، ط- دراسات في النقد الأدبي - يمنى العيد، في معرفة النص -2
 .67المرجع نفسه، ص -3
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هــو كـــل جــزء لغــوي منطـــوق مــن فعــل التواصـــل فــي حـــدث الــنص '': بقولـــه ســميثويعرفــه 

 ،سـميثمن خلال القول السابق نفهـم أن  1''حدد من جهة الموضوع، ويفي بوظيفةالتواصل، ي

 ،واصـليةالتالوظيفـة هـذه ته إلا مـن خـلال يشترط في النص الوظيفـة ولا يمكـن أن تتحقـق نصـيّ 

والتـــي يفهمهـــا المتلقـــي فـــي دلالاتـــه المقننـــة بقواعـــد تركيبيـــة  ،نصـــهالتـــي يقصـــدها المـــتكلم فـــي 

  .هايغفللا يمكن لمحلل النص أن  التي، رادةمالوظيفة وفق اليختارها المخاطب 

ــد المعنــد الأدبــي أمــا الــنص  ــاضاعب ــك مرت ــةُ  '': فهــو *ل نتــاج الخيــال ونِتاجيــة اللغــة، وبَثْنَ

الخيــال يغــدوه والعقــل يــذكوه والمــراس يصــقله والخيــال مادتــه ...الجمــال، وثمــرة المــراس الطويــل

ومــأواه وقوامــه، والمــراس هــو الــذي يجســد هــذا الخيــال فــي فعاليــة تبليغيــة تــنهض علــى الحيويــة 

بكــل العناصــر المــؤثرة فــي إنتــاج  فــي هــذا التعريــف يحــيط مرتــاضنجــد ، 2''والحركيــة والعنــوان

  . وصقله ويخلص إلى أن الهدف من كل ذلك كله هو مدى فعاليته التبليغيةالأدبي النص 

، تر، سعد بن بحيري، مؤسسة المختار للنشر -مشكلات بناء النص -أورنياك، مدخل إلى علم النص زتسيسلافو -1
  .58، ص2003، 01والتوزيع، ط

بقرية مجيعة بلدية مسيردة ولاية تلمسان، حفظ القرآن في العاشرة من  1935جانفي  10في ولد : لك مرتاضاعبد الم -*
شهرا ثم عاد إلى مسقط  15سافر إلى فرنسا بقي فيها قرابة  1953عمره، تلقى مبادئ الفقه والنحو في كتّاب والده وفي 

د السرد الجزائري أحمد رضا حوحو الذي كان لتقى برائاالتحق بمعهد ابن باديس، وهناك  1954رأسه، وفي أكتوبر من سنة
رحل إلى فاس  1955أشهر أغلق المعهد بسبب قيام الثورة، وفي أكتوبر من سنة  05كاتبا عاما لإدارة المعهد، لكن بعد 

 المعهدنال الشهادة الثانوية من  المغربية ليلتحق بجامع القرويين، ثم معلما بأحفير ظل يتنقل بين الدراسة والتدريس إلى أن
، عاد إلى وهران كمستشار 1963رج فيها سنة ختوازي كان يدرس بجامعة الرباط  ت، وبال1960العالي بطيطوان سنة

حيث ، وخلالها واصل دراسته بجامعة الجزائر) 1970-1963(للمدارس الابتدائية، ثم مدرسا للغة العربية بثانوية ابن باديس
، درّس بجامعة وهران، وانتقل 1983والدكتوراه الطور الثالث سنة  1970أحرز فيها على درجة الماجستير في مارس 

القصة في الأدب  ''مؤخرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أين يعمل أستاذا هناك، له العديد من المؤلفات النقدية منها 
يثولوجيا عند العرب، نظرية النص العربي القديم، فن المقامات في الأدب العربي، عناصر التراث الشعبي في اللاز، الم

 ''دماء ودموع، نار ونور، مالا تذروه الرياح،  من يوميات مدرسة حرة، حيزية ''كما كتب في الرواية منها  ''...الأدبي،
جامعة منتوري، قسنطينة،  ، منشورات مختبر السرد العربي،01ينظر، يوسف وغليسي، الأعمال السردية الكاملة، المجلد(

  .)13 -05، ص2012
  .2010، 2لك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طاعبد الم -2
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فـي كتابـه قضـايا اللغـة العربيـة فـي اللسـانيات الوظيفيـة  أحمد المتوكـلخلص إلى تعريـف نو 

ـــة إلـــى الـــنص( ـــة  '': بقولـــه )بنيـــة الخطـــاب مـــن الجمل الـــنص كـــل وحـــدة تواصـــلية تعـــدت الجمل

الــنص إذا مجموعــة مــن الجمــل البســيطة أو مجموعــة ، لواحــدة ســواء أكانــت بســيطة أم معقــدة ا

  1''تشكل خطابا أو وحدة تواصلية تامة ، من الجمل البسيطة والمعقدة 

نجــد أن كــل اللســانيين  -ومنهــا الأدبــي-ة لمفهــوم الــنصبمــن خــلال هــذه التعريفــات المقتضــ

، لا ينفـون الجانـب الـوظيفي الـذي يجـب أن يتحقـق مـن خـلال الـنص ،ى اخـتلاف توجهـاتهمعل

الـذي يتجسـد فـي البنيـة النصـية ومـا يقصـده المخاطـب ، زين في ذلك على البعد التواصـليمركّ 

يفهمــه المتلقــي يمكــن أن ومــا  ،مــن جهــة يرغــب فــي إيصــالها للمتلقــي خــلال خطابــه ومــامــن 

  . من جهة أخرى المتوالية اللغوية المحددةبدوره من دلالات هذه 

الــــنص الأدبــــي واحــــد مــــن هــــذه النصــــوص التــــي يشــــملها التوجــــه ممــــا ســــبق يتأكــــد لنــــا أن 

  . اهتمام منذ القدممما جعله محل  ،شعرا كان أم نثرا ،بمختلف أنواعه وأنماطه ،الوظيفي

 ،مسـتوى الجملـةالنص الأدبي هو ذلك المكون اللغوي الـذي يتعـدى فـي حجمـه اللسـاني  إن

تؤســـس مقامهـــا التلفظـــي بواســـطة شـــبكة علاقـــات داخليـــة فـــي  '':فهيوالتـــي تعتبـــر جـــزءا منـــه،

الــنص نفســه، واللســاني عليــه مراعــاة مســتويين فــي تحليلــه للمقــام فــي الــنص الأدبــي لأن هــذا 

النــــوع مــــن النصــــوص لا يُثبَــــت كاتبــــا وقارئــــا فحســــب، بــــل يثبّــــت أيضــــا ســــاردا ومرويــــا إنهمــــا 

مـــن مســـتويين  يتكـــونمعنـــى هـــذا أن الـــنص الأدبـــي   2''ان للمقـــام فـــي المحادثـــة الأدبيـــةنموذجـــ

هــو الــذي يعمــل علــى تماســك الــنص لغويــا، ومســتوي تواصــلي يضــمن للــنص  ،مســتوى لســاني

  .أثناء الدراسة والتحليل وعلى الناقد أن يراعي هذين المستويين معا التواصلية، وظيفته

، مرجع سابق، -بنية الخطاب من الجملة إلى النص - أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  -1
  .226ص

الخطاب القرآني، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، الأردن، قدور عمران، البعد التداولي و الحجاجي في  -2
 .19، ص2012ط
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نســــمي نصــــا مجموعــــة الملفوظــــات اللســــانية القابلــــة '':ويعــــرف فــــي موضــــع آخــــر علــــى أنــــه

 ،1''.للتحليل، فـالنص مـزيج مـن المواضـعات اللسـانية التـي يمكـن أن تكـون منطوقـة أو مكتوبـة

شـريطة أن تكـون مجموعة من الملفوظات التي يمكن أن تكـون منطوقـة أو مكتوبـة  إذافالنص 

جهــاز عبــر لســاني يقــوم بتوزيــع نظــام ''علــى أنــه  *فايجوليــا كريســتقابلــة للتحليــل، كمــا عرفتــه 

ن أنمـــاط عديـــدة هـــي ، ويبـــيّ رتواصـــلي، يهـــدف إلـــى الإخبـــار المباشـــاللســـان بـــالربط بـــين كـــلام 

تـــؤدي  ،الـــنص هــو نظـــام مــن العلامـــات أي أن،2''الملفوظــات الســـابقة عليــه أو المتزامنـــة معــه

وهو نص شارح لنصـوص قبلـه أو ممهـد لأخـرى آتيـة بعـده، كمـا يعـرف علـى  ية،تواصلوظيفة 

معنى ذلك أن النص هـو  ،3''.مجموعة الإشارات الاتصالية التي ترد في تفاعل تواصلي ''أنه 

  .وظيفة تواصليةإلى أداء في النهاية  تسعىمجموعة من الرموز اللسانية التي 

ى تحديـــد البنيـــة العميقـــة للـــنص مـــن خـــلال إن هـــذا التفاعـــل التواصـــلي يجعلنـــا مجبـــرين علـــ

عنــــدما نكتــــب فإننــــا نتواصــــل ''لأننــــاكالخطــــاب،  موازنتهــــا مــــع مــــا يتــــداخل معهــــا مــــن مــــدونات

بالكلمات، وعندما نتكلم فإننا لا نتواصل بالكلمات فحسب بـل نسـخّر الجسـد كلـه، وبسـبب هـذا 

إلـى الكلمـات التــي تعـددت تعريفـات الـنص، فالتواصـل الشـفوي يتضــمن ثـلاث طبقـات، إضـافة 

  .37، ص2008هباشي، استثمار النصوص الأصلية في تنمية القراءة النافدة، عالم الكتب الحديث، ط لطيفة -1
هي أديبة وعالمة لسانيات ومحللة  (ببلغاريا سليفن بمدينة  1941جوان24مواليد: Julia Kristevaجوليا كريستيفا -*

أصبح لكريستفا تأثير في التحليل . وهي مؤسِسة جائزة سيمون دي بوفوا. من أصل بلغاري سيةنفسية وفيلسوفة ونسوية فرن
أنتجت كمية . 1969في عام  Semeiotikè النقدي الدولي، من الناحية النظرية الثقافية والنسوية بعد نشر كتابها الأول

ائية، والتهميش، في مجالات اللسانيات، ونظرية مييلمقالات التي تعالج التناص، والسهائلة من الأعمال وتشمل الكتب وا
إلى جنب مع جنبا . الأدب والنقد ، والتحليل النفسي والسيرة، والسيرة الذاتية والسياسية والثقافية و تحليل الفن وتاريخ الفن

، وألتوسير، وفد كانت Greimasليفي شتراوس، لاكان،  Genetteجولدمان، جيرار رولان بارت، تودوروف،
ولكريستفا مكان هام في الفكر ما . البنيويين، في ذلك الوقت عندما كان للبنيوية مكان رئيس في العلوم الإنسانية==دةمنواح

  :يُنظر الموقع.(من أشهر كتبها علم النص الذي تُرجم إلى العربية.بعد البنيوي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%83%D8

%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7)الساعة على  22/08/2017:شوهد يوم
22:14(  

  .37هباشي، استثمار النصوص الأصلية في تنمية القراءة النافدة، مرجع سابق، ص لطيفة -2
  .38، صنفسه المرجع -3
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ـــه مـــن ارتفـــاع وانخفـــاض وكثافـــة ـــاك التنغـــيم ومـــا يحمل ـــدأ التواصـــل اللفظـــي، هن ...  ،تمثـــل مب

  .1''إضافة إلى ما يصحب كل ذلك من إشارات وحركات جسدية 

  :  بين النص والخطاب -4

ق ائـــســـواء مـــن حيـــث الماهيـــة أو طر  ،مـــن الواضـــح أن هنـــاك خلطـــا كبيـــرا بـــين المفهـــومين 

نظـرا للتـداخل الشـديد الموجـود  وذلك ،عاديالقارئ الناهيك عند  ،الناقد المتمرسعند المعالجة 

كـــرس البحـــث فـــي هـــذا المجـــال محـــاولا إعطـــاء مفهــــوم النقـــاد مـــن إلا أن هنـــاك مـــن  بينهمـــا،

نظـام القـول المعقلـن، أي الـذي '':الخطـاب هـو يـرى أنالتفريق بينهمـا حيـث للخطاب والنص، و 

، أمـــا الـــنص فهـــو يملـــك مرجعيـــة داخليـــة تشـــكل مختلـــف 2"ومخيلـــة يقـــوم علـــى مقدمـــة ونتيجـــة

نطــلاق مــن الأصــل فــي الا'' : مــع النصــوص الأخــرى، أي أن وحداتــه ومرجعيــات يشــترك فيهــا

جهـة، ومرجعيـة كليـة مفتوحـة علـى متعـدد مرجعية النص، أنها عبـارة عـن مرجعيـة داخليـة مـن 

النظـامين،  بـينفـي ثنائيـة التسـمية أننـا، مما سبق يمكن القول ب 3''النصوص التي يتفاعل معها

  . نحن ندرس تحليلات الخطاب ولكن لغويات النصف

إلا أننـا نجـد فـي  ،على الرغم من أن التمييز بينهما ضروري للوصول إلى بعض الأغـراض

مركبــات المكــونين خلــط بــين كثيــر مــن الأحيــان صــعوبة التفريــق بــين المفهــومين، نظــرا لوجــود 

ســواء مــن حيــث المعنــى أو مــن حيــث طريقــة   ،همــاأدى إلــى تبــاين فــي تعريفممــا وأعراضــهما، 

ـــذلك اعتقـــد أن هنـــاك مـــا يكفـــي مـــن الأســـباب  ،التحليـــل لأن التحليـــل لا ينفـــك عـــن المفهـــوم، ل

نظــرا لعــدم وضــوح الرؤيــة عــن  -الــنص والخطــاب–لمحاولــة إزالــة اللــبس القــائم بــين المفهــومين

ن التمييــز علــى الــرغم مــن أ'' :أحــد البــاحثينقــول بية ومــا يؤكــد هــذه الضــباحقيقــة كــل منهمــا، 

1-Delbéque Nicol. Linguistique Cognitive. Comprendre comment fonctionné le langage. 
Novelle édition augmentée avec exercices et solution de jean. Lobaire de Boeck 2em édition. 
2006. P226.         

.12، مرجع سابق، ص-المفهوم العلامة السلطة -عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص -2
.206المرجع نفسه، ص -3
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بػػيف أكجػػو الشػػبو فػػي تنظػػيـ  ابينيمػػا ضػػركرم لمكصػػكؿ إلػػى بعػػض الأغػػراض نجػػد أحيانػػا خمطػػ
عمػػى أسػػػاس  Volumeجػػاء فػػي ىػػػذا الجػػزء  ...إف الفػػػارؽ الػػذم  الكممػػة المنطكقػػة كالمكتكبػػة.

 .1''عممي لا نظرم، كينبغي أف يككف ىناؾ كعي بالخمط بيف لغكيات النص كالخطاب

مستكل المفػظ كىػـ بػذلؾ لا يفرقػكف بػيف المصػطمحيف  ما أف البعض منيـ لا تتعدل نظرتوك
فػػي كتابػػو انفتػػاح الػػنص الركائػػي  ســديد يقطــينالػػنص كالخطػػاب كيؤكػػد ذلػػؾ المفكػػر المغربػػي 

ـــــــت)يف الػػػػػػػذيف يقفػػػػػػػكف عنػػػػػػػد الحػػػػػػػد المفظػػػػػػػي لمحكػػػػػػػي إف كػػػػػػػؿ السػػػػػػػرد''حيػػػػػػػث يقػػػػػػػكؿ:  ، *جين
كىكػػػذا  نفسػػػيا، الػػػنص، إنيمػػػا يُسػػػتعملبف بالدلالػػػةلا يميػػػزكف يػػػف الخطػػػاب ك  ..(،.**تـــودورو 

الخطػػاب، كأحيانػػا  بػػوعنػػي ت يسػػتعمؿ الحكػػي أحيانػػا، كىػػت اأنيػػ .، مػػثلبجنيــتنجػػد فػػي كتابػػات 
بػيف الػنص كالخطػاب حسػب الكثيػر  فػي المػدلكؿمعنى ذلؾ أنػو لا يكجػد فػرؽ  ،2''أخرل النص
.نفس المككف المغكمدا لأنيما قد يُستعملبف لتعريؼ يما يحملبف معنا كاح، فمف المفكريف

رغػػـ فرضػػية كجػػكد تػػداخؿ بػػيف المعنيػػيف باعتبػػار مكضػػكع الدراسػػة كاحػػد ألا كىػػك المغػػة، إلا 
أف ىنػػاؾ مػػف يفػػرؽ بينيمػػا سػػكاء مػػف حيػػث البنيػػة المغكيػػة أك مػػف حيػػث الكظيفػػة المنكطػػة بكػػؿ 

.361صالمرجع السابؽ،  -1
( كاتب مقالات كشاعر فرنسي مبرّز في الأدب الفرنسي كمتخرج مف دار المعمميف بعد ... -1930) جيرار جينيت -*

نقد ''النقدم بيف المدافعيف عف قلبع النقد التقميدم )ريمكف بيكار،  الجداؿبضع سنكات مف التعميـ تكجو إلى النقد في مرحمة 
مقالات  1965ك 1959( كنشر بيف عامي  ''لحقيقةالنقد كا''ثكأنصار النقد الجديد ) ركلاف بار ( ''جديد أـ خدعة جديدة

ثـ  ''1محسّنات ''في كتاب  1966كجمعيا سنة  ''''المجمة الفرنسية الجديدة''ك  ''النقد ''عديدة في مجلبت نقدية منيا مجمتي 
 ''ك ''1976إيمائيات  ''، لو عدة مؤلفات منيا  1972 ''3محسنات''ك  1969 ''2محسنات''أضاؼ مجمديف بنفس العنكاف 

ينظر، جيرار جينيت ، ''.)1983خطاب الحكاية الجديدة ''ك  ''1982الرؽ الممسكح ''ك  ''1979مدخؿ إلى النص الجامع 
، 03ختلبؼ، طميؿ الأسدم، عمر حمي، منشكرات الا، تر، محمد معتصـ، عبد الج-بحث في المنيج -خطاب الحكاية

.(15 -14، ص2003
(: كاحد مف النقاد البنيكييف الفرنسييف اىتـ بجميع أعماؿ 1930) Tezvetan todorov تودورو  تزيفيتان -**

الفانتاستيؾ: مقاربة بنيكية لنكع أدبي، شعرية النثر، الأدب في ''الشكلبنييف الركس كترجمتيا كنشرىا بالفرنسية أىـ مؤلفاتو 
 ''، نقد النقد، نحف كالآخركف...خطر، مدخؿ إلى الأدب العجائبي، نظريات في الرمز، مفيكـ الأدب كدراسات أخرل

دراسة في نظرية الأنكاع الأدبية المعاصرة، تر،  –تكدكركؼ، القصة الركاية المؤلؼ  ترجمت كميا لمعربية: )يُنظر: تزيفيتاف
..(241، ص1997، 01خيرم دكمة، دار شرقيات لمنشر كالتكزيع، ط

 .10سعيد يقطيف، انفتاح النص الركائي، مرجع سابؽ، ص -2
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نمــط مــن هــذين النمطــين، لأن التفريــق بــين الشــكلين اللغــويين مــن شــأنه أن يبعــث بعجلــة النقــد 

الأدبــي إلــى الأمــام محاولــة فــي ذلــك إكســابهما الصــبغة العلميــة المســتحقة ، ولعــل الفــرق الــذي 

ل المعـادلتين يتضـح مـن خـلا افـي أبسـط صـوره ةنلمسه والشائع فـي الدراسـات النقديـة المتداولـ

  : التاليين

  .ظروف الإنتاج  –الخطاب = النص 

  .ظروف الإنتاج+  النص = الخطاب 

بنية لغوية مغلقـة، تفتقـد لظـروف إنتاجهـا، علـى العكـس فالخاطـب معنى ذلك أن النص هو 

هـــو بنيـــة لغويـــة يفتـــرض وجـــود مرســـل ومتلقـــي مـــع ظـــروف إنتاجـــه، كمـــا نجـــد مـــن النقـــاد مـــن 

المشـــافهة والكتابـــة للتفريـــق بـــين المكـــونين، فـــالنص هـــو كـــل مـــاهو مكتـــوب، يســـتعمل معيـــاري 

مجمـوع منسـجم '' : والخطاب هو كـل مـاهو ملفـوظ، وفـي ضـوء ذلـك يُعـرف الخطـاب علـى انـه

، كمــا يقــر 1''مــن الجمــل، المنطوقــة جماهيريــا مــن طــرف نفــس الشــخص عــن موضــوع معطــى

، 2''مشــكلة لرســالة لهــا بدايــة وانغــلاق متواليــة مــن الجمــل ال '': بعضــهم علــى ان الخطــاب هــو

أن التعــريفين لا يختلفــان فــي كــون الخطــاب مجموعــة مــن الجمــل إلا أن هنــاك مــن ذلــك معنــى 

اللســانيين وخاصــة مــنهم الــوظيفيين مــن لا يفصــل بــين مفهــوم المكــونيين، والمعيــار الوحيــد فــي 

كــل '':إذ يعــرّف علــى أنــهالتفرقــة بينهمــا هــو معيــار التواصــل، أي أنــه يحقــق وظيفــة تواصــلية 

  .3''مكتوب يشكل في حد ذاته وحدة تواصلية قائمة الذات /ملفوظ 

كما يمكن الإشارة إلى أن النص في عرف المجتمعات على مر العصور والأزمنة قـد يأخـذ 

نوعــــا مــــن التقــــديس إذ نجــــد فــــي كــــل الــــديانات، ســــواء أكانــــت ســــماوية أو وضــــعية، تســــتعمل 

ـــــذي يأخـــــذ عنـــــد ـــــة مؤسســـــية فـــــي '' :لأنها صـــــفة التقـــــديس،مصـــــطلح الـــــنص ال للـــــنص وظيف

، 2002، 01تر، عمر أوكان، أفريقيا الشرق، المغرب، ط ،تحليل الخطاب البيداغوجي ،لغة التربية ،أوليفيي روبول -1
 .41ص

  .41سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، مرجع سابق، ص 2
  .46نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، مرجع سابق، ص -3
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المجتمعــــات التــــي تعتمــــد علــــى القــــانون المكتــــوب وفــــي الــــديانات التــــي ترتكــــز علــــى الكتــــب 

  .1''المقدسة

ـــــــم نقـــــــل كلهـــــــم  نإلا أ ـــــــذي قدمـــــــه معظـــــــم النقـــــــاد إن ل ـــــــل ينطلقـــــــون مـــــــن التعريـــــــف ال امي

محــددة مــن المــتكلم أو  إنــه كــل نطــق أو كتابــة؛ تحمــل وجهــة نظــر'': للخطــاب قــائلا*بنفنيســت

الكاتـــب بنيــــة التـــأثير علــــى الســــامع أو القـــارئ مــــع الأخـــذ بعــــين الاعتبــــار مـــا يحــــيط بالعمليــــة 

، ولأن هـــذا الموضـــوع لا يتســـع إلـــى محاصـــرة كـــل التعريفـــات التـــي  2''التواصـــلية مـــن ظـــروف

  .جاءت من أجل توضيح معناه وآليات اشتغاله

مجـدي ونقلهـا ، **انتمـلو نص كمـا اعتمـدها الباحـث الروسـي فإنني أركز على محددات ال 

هـــو شــفهي ومـــا هـــو  ، للتوافـــق الحاصـــل بــين هـــذه المحــددات مـــن خــلال ضـــبط مــا***داغرالــ

  .32، ص2010، 01دريس الخطابي، دار توبقال للنشر، طإومه، تر، فنون النص وعلفرانسوا راستيي،  -1
 عرف بأعماله المنصبة على اللغات.هو لساني و سيميائي فرنسي  :)1976 -1902( إميل بينفينيست-*

، تحليل العامة مسائل في اللسانيات، من الملفوظ إلى التلفّظ: لسيميائي للخطاباالتحليل : ، من مؤلفاته الهندوأوروبية
  ينظر الموقع،( .الخطاب، مشاكل اللسانيات العامة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9
%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA 25/08/2017: شوهد يوم 

  )15:42على الساعة 
2 - Emile Benveniste. Problème de linguistique générale.t02.Gallimard.1974.p80.    

المتعدد، أهله لذلك تكوينه العلمي . هم الباحثين الروس في مجال السميائياتأمن : )1922/1993(يوري لوتمان -**
 حيث تشكلت مصادره المعرفية من الدراسات الفيلولوجية واللسانية والأدبية والسميائية وأهتم بالفكر العلمي في أفق استثماره

النصية والثقافية، : في صياغة التصورات النظرية التي اقترحها بشكل متجدد في مجال السميائيات بتفريعاتها المتعددة
ينظر، يوري (له عدة مؤلفات أهمها، سميائية الكون. موسكو - تارتو وتأسيسه لمدرسة تارتو إضافة إلى تدريسه بجامعة

  .)5، ص2011، 01لوتمان، سيميائية الكون، تر، عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
ذ بقسم الإعلام، كلية الآداب جامعة هو مجدي محمد عبد الجواد الداغر، مصري الجنسية أستا: مجدي الداغر -***

المنصورة، له مجموعة من الكتب أهمها، دور الإعلام الجديد في تشكيل معارف واتجاهات الشباب الجامعي نحو ظاهرة 
مدخل  -الصحافة العربية وقضايا الأقليات والجاليات الإسلامية في العالم، -دراسة ميدانية -الإرهاب على شبكة الإنترنت

،ينظر الموقع.(ل الخطاب الإعلامي العربيفي تحلي
https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D

click،  23:57، على الساعة 2019- 09-17شوهد يوم(.  
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ــــابي وموضــــوع الدراســــة ــــنص الأدبــــي -كت ــــوب  -تعليميــــة ال ــــنص المكت ففيــــه يمكــــن معالجــــة ال

ينتمـي إلــى وفيـه يعتمـد الــنص علـى اللغـة ورموزهــا، فـالنص : التعبيــر -1'':مشـافهة، حيـث يقـول

  .مجال الكلام التنفيذي الفردي، ويتضمن وجهة نظر فردية أو جماعية أو رأي عام

حيـــث يحتـــوي الـــنص علـــى دلالـــة غيـــر قابلـــة للتجزئـــة، مثـــل أن يكـــون قصـــة أو وثيقـــة أو : التحديـــد  -2

  ...مقالا

لا يُعتبـــر مجـــرد متواليـــة مـــن مجموعـــة علامـــات تقـــع بـــين  فـــالنص: الخاصـــية البنيويـــة  -3

حــدين فاصــلين، فــالتنظيم الــداخلي الــذي يحيلــه إلــى مســتوى متراكــب أفقــي فــي كــل بنــاء موحــد 

 نحــــن، إن هــــذه المكونــــات التــــي 1''.لازم للـــنص، وإيجــــاد البنيــــة شــــرط أساســــي لتكــــوين الــــنص

 القـارئ مواجهـة النصـوص، فلة عمليـة ها فـي هـذا المقـام مهمـة جـدا لبدايـناختزلا والتي بصددها

داغوجيا بمعرفـــة مكونـــات الـــنص، مـــن الجمـــل ومـــا يـــمطالـــب منهجيـــا وبعمريـــة مرحلـــة أي فـــي 

عـرف فيمـا بعـد درجـة انحـراف زاويـة القـارئ عنهـا مـن نلكـي ) توجهات دلالية عامة(تحمله من 

  .خلال مواجهته للنصوص

  :للخطاب تمفصلات الإنجازيةال -5

علاقــة موضــوع الخطــاب بصــاحبه، وهــو مــا  حــدده فــي العــادةالخطــاب تصــنيفا آخــر ت يأخــذ

القوة الإنجازيــة الحرفيــة أو غيــر الحرفيــة، ومــن الخطابــات مــا يركــز بــتســميته اعتــاد اللســانيون 

عــه علـى موقــف الخطيــب مــن القضـية التــي يطرحهــا، وهــي مــا يشـكل الخطــاب الــذاتي الــذي يتب

، إلــى غيــر -اســتنكار-تعجــب-غضــب-رضــى-يعــة العلاقــة بينهمــاطب فــي أثنــاء التحليــل مراقبــا

  .الأساليب الإنشائيةذلك من القضايا التي طرحتها البلاغة العربية تحت مصطلح 

أما تلـك الخطابـات التـي تجتهـد فـي تقـديم القضـايا فـي ثـوب علمـي حيـادي، فهـي مـا يعـرف 

  .بالخطابات الموضوعية ويؤول فيها كل تحليل إلى قضايا خبرية

                                                           

مدخل في تحليل الخطاب الإعلامي  -مجدي الداغر، الصحافة العربية وقضايا الأقليات والجاليات الإسلامية في العالم -1
  .21، ص2009، 01، ط03المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، ج -العربي
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لا يمكــن لــذي ا تبط ارتباطــا وثيقــا بنــوع الخطــابهنــاك عوامــل خطابيــة داخليــة تــر كمــا أن  ‹

لــذين لا يتحكمــان فــي بنيــة الخطــاب ا) الموضــوعي، الــذاتي(ل الخطــابين مقاربتهــا إلا مــن خــلا

فحســـب، بـــل فـــي الجمـــل التـــي تشـــكل وحداتـــه أيضـــا ، ويتجلـــى ذلـــك فـــي كـــل طبقـــات الجملـــة 

  .)الإنجاز، القضية، الحمل(

أو ،مل اللغات الطبيعية أن تحمـل قـوة إنجازيـة حرفيـة واحـدةجيمكن لبالنسبة لطبقة الإنجاز 

  .حرفية النجازية الإقوة القوة إنجازية ضرورية مضافة إلى 

إن تعــدد القــوى الإنجازيــة لا يكــون إلا فــي الخطــاب ذات الــنمط الــذاتي، أمــا فــي الخطــاب 

ـــة لا تكـــون إلا واحـــدة ) ســـرديا أو وصـــفيا(ذات الطـــابع الموضـــوعي  فـــإن قـــوة الجمـــل الإنجازي

وإخبارية، كمـا لا يمكـن أن تـرد فـي هـذا النـوع مـن الخطابـات جمـلا اسـتفهامية أو جمـلا تحمـل 

 ).صيغة الأمر

لا نجـدها فـي كـل  التـي ،الطبقة الثانية التـي تـأتي بعـد طبقـة الإنجـاز هـي طبقـة القضـيةأما 

أنماط الجمل، بل فقط في الجمل الخبرية ذات النمط الـذاتي، كمـا أننـا حـين نجـد فـي موقـع مـا 

من الخطاب عبارة تدل على موقف المتكلم؛ فـذلك مؤشـر للانتقـال مـن نمـط خطـابي إلـى نمـط 

أمـــا ارتبـــاط ، ذاتيالـــســـرد نمـــط الموضـــوعي إلـــى الســـرد نمـــط المـــن كـــأن ينتقـــل  ،خطـــابي آخـــر

  : بالخطاب فيمكن تلخيصها فيما يلي) طبقة الحمليةال(

 افوفقـــ .)مختلـــف الأزمنـــة(يأخـــذ مخصـــص الحمـــل الزمنـــي قيمـــة زمنيـــة تنتجهـــا اللغـــة فـــي -أ

أن اللغــــة العربيــــة يكــــون زمــــن فــــ  -المتوكــــل –للدراســــات التــــي أجريــــت مــــن قبــــل المختصــــين 

ز بين صـيغ الفرنسية مثلا فهي تُميِ الخطاب السردي فيها إما ماضيا أو حاضرا، أما في اللغة 

فمـن خصوصـياتها وجـود زمـن ماضـي  ،وصيغ السرد التداولي داخـل الـزمن السرد الموضوعي
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تخصـــص صـــيغة الماضـــي البســـيط للســـرد  ''بنفنيســـتبســـيط وزمـــن ماضـــي مركـــب، فحســـب 

  .1''الموضوعي وصيغة الماضي المركب للسرد الذاتي

 .)وظيفــــة المحــــور، وظيفــــة البــــؤرة(وظيفتــــان  الوظــــائف الداخليــــة فــــي النحــــو الــــوظيفي -ب

فــالمحور يســتوجب حضــوره فــي كــل أنــواع الخطابــات باعتبــاره محــور الحــديث فيــه، أمــا وظيفــة 

فتخضــع إلــى نمــط الخطــاب، حيــث نجــد بــؤرة الجديــد قــد تــرد ) الجديــد، المقابلــة(البــؤرة بنوعيهــا 

لمقابلـــة لا تـــرد إلا فـــي فـــي جميـــع أنـــواع الخطابـــات حســـب المقـــام والســـياق، فـــي حـــين بـــؤرة ا

الخطابــــات الذاتيـــــة  دون الخطابــــات الموضـــــوعية، وذلــــك يعنـــــى أن الجمــــل التـــــي تكــــون فـــــي 

  .لا يمكن لها أن تتضمن إلا بؤرة الجديد ؛الخطاب السري

لأن نـــوع الجمـــل  ؛يقتضـــي إقصـــاء بـــؤرة المقابلـــة مـــن الخطـــاب ذي الـــنمط الموضـــوعي -ج

ب تتحقــق مـن خلالهــا فــروع هـذه الوظيفــة، كمــا لا يمكــن المكونـة لهــذا الــنمط لا نجـد فيهــا تراكيــ

  .أن نجد في هذا النوع من الخطاب تراكيب جملية يتقدم فيها أحد مكوناتها على الفعل

  : النفي في اللغات الطبيعية نفيان -د

الـذي يحمـل معلومـة جديـدة ) حد-حمل أو -قضية (نفي وصفي ويختص بالمكون  -1 -د

 .والمخاطببالنسبة للمتكلم 

نفــــي حجــــاجي يخــــتص بالمعلومــــة التــــي يعتقــــدها المخاطــــب واردة، فــــي حــــين ينكــــر  -2-د

المـــتكلم ورودهـــا، كمـــا يمكـــن التمييـــز بـــين النفيـــين فـــي نظريـــة النحـــو الـــوظيفي علـــى أن النفـــي 

، )بنفــي بــؤرة المقابلــة(، فــي حــين أن النفــي الحجــاجي يخــتص )نفــي بــؤرة الجديــد(الوصــفي هــو 

                                                           

، لى النص، مرجع سابققضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إ:  أحمد المتوكل -1
  .29ص
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بينمـا النفـي الحجـاجي لا يمكـن لنـا  .الوصفي أن يرد في كل أنـواع الخطابـاتكما يمكن للنفي 

  1›.ةالذاتي اتأن نجده إلا في الخطاب

  : يطابمسارات التشكل الخ -6

؛ أي أنه ملزم باحترام مبادئ الاتسـاق والانسـجام، وهمـا الخطاب مسارا تطوريا معياريايتخذ 

ويقف التحليل فيها تعلما وتعليمـا علـى مـدى إدراك المعياريان الضروريان في أي بنية خطابية 

  .هذه الكيفيات التي يتخذها تشكّل الخطاب

ت لابـد أن يكـون الكيان اللغوي المتعـدد المسـتويا ''ن أمستويات متعددة ذلك خطاب يتخذ ال

ب فــي صــورة يمكــن لهــا أو لا يمكــن أن تركّــ Fragmentsالمشــتمل علــى أجــزاء  لخطــابهـو ا

لا يمكن له أن يأخذ هذه التسـمية إلا إذا عبّـر عـن مجموعـة  خطابذلك أن ال، معنى 2''جمل 

من المستويات اللغوية المتمثلة في الجمل التي يحكمها رابط معنوي يحقق لنا معيـار النصـية، 

، وسـميت وعلاقتهـا بالمتحـاورين بالوحـدات اللسـانية التـي يتكـون منهـا خطـاببط تفسير الكما رُ 

عــن غيــره بــالمعنى الــذي يؤديــه، وذلــك بــالنظر  خطــابفيمــا بينهــا لتميــز ال تتحِــد ؛لأنهابالســمات

القضايا المتصلة بتناول المعنى من وجهـة نظـر السـمات  ''إلى السمات التي تحكمه حيث إن 

لا إلـى التجزئـة بـل إلـى : وقد يكون مفيدا أن ننظر إلـى الاتجـاه المعـاكس. لن تحل حلا سريعا

 شـواهد فيـه علـى أن النـاس يحللـون المعنـى إلـى وحـدات صـغرى وفي الوقت الذي لا. الالتحام

هناك شواهد قيّمـة علـى أن النـاس ينبغـي أن ) حائلين بين اللسانيين ومناقشاتهم(عند الاتصال 

، كمـــا يتعلـــق مجـــال 3''مـــن أجـــل اســـتعمال النصـــوص الكاملـــة  ،يبنـــوا تكوينـــات كبيـــرة للمعنـــى

اج لغـــوي منظـــور إليـــه فـــي علاقتـــه بالمقـــام الخطـــاب حســـب نظريـــة النحـــو الـــوظيفي؛ بكـــل إنتـــ

الوظيفــة التواصــلية التــي يحققهــا، شــريطة أن يتجــاوز جملــة واحــدة، وفــي هــذا الصــدد  يقــول و 

مرجع سابق،  - بنية الخطاب من الجملة إلى النص-ينظر، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -1
  .34-25ص

  .98، ص 1998، 01روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط -2
  .179ص نفسه، المرجع -3
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نـون مـن هـذه لا يتواصل مستعملو اللغة الطبيعية عـن طريـق جمـل منعزلـة بـل إنهـم يكوّ  '':ديك

يُشــترط فــي جمــل و ، 1''الخطــابالجمــل قطعــا أكبــر وأعقــد يمكــن أن نطلــق عليهــا اللفــظ العــام 

لا رصـفا عشـوائيا للجمـل،  ،كلا تواصليا متناسقا ومتكاملا االذي يجعل منه ،الخطاب الاتساق

للــنص ، ويمكــن أن نمثــل 2''الخطــاب‹ الجملــة ‹ القضــية ‹  الجمــل'': حيــث يأخــذ الشــكل التــالي

  3:بالرسم التالي لها السياق  الذي هو وسيلة تواصلية مضافا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخطاب سمات -7

بـــين  تصـــالقـــار؛ يضـــمن الانظـــري أن التواصـــل يـــتم حســـب نمـــوذج  ســـيمون ديـــكيؤكـــد ‹

  : الذي يمكن تلخيصه فيما يلي .الأفراد

  .17، صبنية الخطاب من الجملة إلى النص،مرجع سابق - أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -1
  .18المرجع نفسه،  -2
  .91يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص -3

الكلمةبنية 

هامش   نواة   هامش

هامش           نواة         هامش 

  بنية المركب

هامش           نواة         هامش 

بنية الجملة

  نهامش 2هامش 1هامش)ننواة)(2نواة)(1نواة(نهامش 2هامش 1هامش

بنية النـــــــــــــص
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 . ن يتواصلان شفهيا أو كتابةيوجود مشارك -أ

مــا  ن خــلال مضــمون الخطــاب حســبغــرض تواصــلي معــين؛ مــ يقصــد المــتكلم تمريــر -ب

         ا، وقـــــد يكـــــون هــــذا الخطـــــاب صـــــريحدرجــــة وعيـــــه بموضـــــوع التواصــــليريــــده مـــــن المتلقـــــي، و 

 .اأو ضمني

ثلاثـة فهـي  ديـكأصنافا متعددة من المعارف وحسـب  والمتلقييتضمن مخزون المتكلم  -ج

 :أصناف 

 .)مدركاتهم عن العالم(معارف عامة  -1-ج

 .)المقاممستنتجة من عناصر (معارف مقامية  -2-ج

  .)ره قطعة خطابية سابقةما توف (معارف سياقية  -3-ج

إنتـاج  يقتضـيهاإنتاج وفهم الخطاب الأدبي؛ ليست نفسها التـي  وجبهاالمعارف التي يست -د

  . وفهم الخطاب العلمي

 ، كمـــا)لا يمكـــن أن ينقـــل العـــالم كمـــا هـــو(يشـــكل أي خطـــاب نمـــوذج ذهنـــي يتســـم بالجزئيـــة 

، ومــــا يتناســــب والحركيــــة )تفــــاعلي مــــن بدايــــة الخطــــاب إلــــى نهايتــــهلأنــــه (بالحركيــــة  تصــــفي

يكون محورا جديـدا حـين إيـراده لأول  '' 93 المتوكلو 97-89 ديك؛ حسب )المحور(الخطابية

مرة ثم يصبح محـور معطـى حـين تسـتقر محوريتـه بتـوالي الإحـالات عليـه وقـد يظـل محـورا إذا 

معنـــى ذلـــك أن  ،1''رويعـــوض بمحـــور آخـــ مـــا يمكـــن أن يُلغـــىاســـتمر حمـــل الخطابـــات عليـــه ك

بدايــة الخطــاب محــورا جديــدا ثــم تتــوالى عليــه  ضــروريا فــي كــل الخطابــات إذ يتخــذ فــيمحـور ال

هذا كـن لـه أن يضـمر يمكمـا حسـب مـا يقتضـيه الخطـاب، ، لفتـرة المحوريـة الايحـالات الخطابيـة

  .ويُعوض بمحور آخر المحور

                                                           

  .20، صالسابق المرجع -1
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تمـام الارتبـاط  امرتبطـ ''بالاسـتعمال حيـث نجـده  اوثيقـ اصطلح الخطـاب مـرتبط ارتباطـإن م

حيــث تحيــل كــل عمليــة خطابيــة علــى عناصــر عديــدة للتواصــل . بدلالتــه علــى فعــل التواصــل

، معنــى ذلــك أن الخطــاب لا يتحقــق إلا 1''لمتخــاطبين، وســياق الخطــاب ومقاصــدهتتمثــل فــي ا

  .2›والمراد منهالمتكلم والمخاطب وسياق الخطاب : بوجود العناصر الفاعلة فيه ألا وهي

  : طبيعة العلاقة بين الخطيب وخطابه -8

يتحــــدد نــــوع الخطــــاب وطبيعتــــه وفــــق العلاقــــة الموجــــودة بــــين الخطيــــب وخطابــــه، ومــــا هــــو 

  : حسب المعايير التالية ذلكالغرض الذي يريده من خلاله، ويتم 

أي الهــــدف الــــذي يســــعى أطــــراف الخطــــاب إلــــى تحقيقــــه، وتُصــــنف  ؛غــــرض الخطــــاب-أ‹

الخطابات حسـب الغـرض التواصـلي المسـتهدف إلـى خطـاب سـردي، خطـاب وصـفي، خطـاب 

   .الخ. ....حجاجي، خطاب تعليمي، خطاب ترفيهي

  )خطابا ثنائيا منعكسا(او مونولوجون ثنائيا أو جماعيا ألأنه قد يك ،نوع المشاركة فيه -ب

غيــر مباشــرة  اشــرة بحضــور المتخــاطبين أوطريقــة المشــاركة التــي قــد تكــون مشــاركة مب -ج

   .في حالة الخطاب المكتوب أو شبه مباشر مثل الاتصال الهاتفي أو التلفزيوني أو الإذاعي

  .نوع قناة تمرير الخطاب؛ حيث يمكن له أن يكون شفهيا أو مكتوبا -د

فإن الخطـاب قـد يكـون خطابـا موضـوعيا  بنفنستمن حيث الوجه؛ أي وجْهُهُ وحسب   -ه

لأن المصـدر البــاث للخطـاب يكـون كائنــا ورقيـا، وقــد يكـون المصــدر  ،أي لا دخـل للمـتكلم فيــه

  . المتكلم وعواطفه وآرائه الخطاب انفعالاتضمّن تذاتيا في

                                                           

، 01الجودى، جمالية الخطاب في النص القرآني، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، طلطفي فكري محمدـ  -1
  .72، ص2014

  .20- 18، صنفسهينظر المرجع  -2



 افيـوظي نصـلل دةـديـج اربةـمق:                                           ثـالـالث لـصــالف

136 

  1:تصنيفا تقليديا في موضع آخر، حيث يصنفها بالشكل التالي المتوكلكما يقترح 

....   خطــاب أيــديولوجي وأخطــاب علمــي  وأ مــن حيــث الموضــوع، وجــود خطــاب دينــي -أ

  .القصيدة وأالقصة ك) الإبداعي، الأدبي(من حيث بنيتها الداخلية، أي الخطاب الفني -ب

الســـــردي والوصــــــفي  فيفـــــرق بـــــين عليهــــــا الخطـــــاب،  غلتشـــــتـــــي يمـــــن حيـــــث الآليـــــة ال-ج

  .والحجاجي

  2:وهماكما يقترح في موضع آخر نوعين من الخطاب 

ي ولا انعـــراج ولا س فيـــه  ولا طـــبلُـــو خطـــاب يتميـــز بالوضـــوح لا هـــ: الخطـــاب الشـــفاف  -أ

  .إحالة

أربعــة أنمــاط خطابيــة فرعيــة بميّــز ويتهــو عكــس الخطــاب الشــفاف، : الخطــاب الكــاتم  -ب

فــي ، و ''والخطــاب المتــداخل ''والخطــاب المنعــرج ''والخطــاب المطــوي ''الملتــبسالخطــاب ''وهــي 

  3:البيان التاليب التمثيل لنوعيْ الخطابيمكن ما يلي 

  

  

  

  

  
  

  : عديدة أهمهاملاحظات للخطاب تستدعي هذه المعايير التنظيمية 
                                                           

، دار الأمان، الرباط، -دراسة في الوظيفة والبنية والنمط -ينظر، أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية -1
  . 26، 25،ص2010، 01ط
  .79، مرجع سابق، ص-دراسة في التنميط والتطور –ينظر، أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة  -2
  .80المرجع نفسه، ص -3

 الخطاب 

 خطاب شفاف

 خطاب متداخل 

 خطـــــــــــاب كاتـــــــــــــــم 

 خطاب منعرج 
 خطاب منطوي 

 خطاب ملتبس 
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ـــواع ال -أ ـــالي خطـــابعـــدم اســـتيفاء هـــذه المعـــايير لكـــل أن ـــدة لكـــل  ؛وبالت فهـــي ليســـت الوحي

ا، أخــرى مغــايرة لــم يــتم التطــرق إليهــهنــاك أنمــاط لأن الأنمــاط النصــية التــي يمكــن اعتمادهــا، 

 .مثلاكالخطاب القانوني والخطاب الديني 

إذ يمكــــن إضــــافة  خطابــــات؛قائمــــة المعــــايير ليســــت الوحيــــدة والنهائيــــة فــــي تصــــنيف ال -ب

معـايير أخـرى، وبالتـالي أنمــاط نصـية أخـرى، كمــا يمكـن تفريـع هـذه المعــايير حتـى تكـون أكثــر 

 .دقة

علـى السـرد  بنفنيسـت، فنحصـل حسـب ضم بعض المعايير، بعضها إلـى بعـض يمكن -ج

بينهــــا وبــــين الصــــرف، وهنــــاك معــــايير أخــــرى لا يمكــــن ضــــمها لعــــدم تــــوفر مقومــــات مشــــتركة 

  .)العلمي الذاتي، المعيار المعيار(: فيما بينها مثلالمعايير الأخرى 

خاصــة فــي . أو أكثــر مــن نمــط يمكــن تواجــد هــذه المعــايير كلهــا فــي نمــط خطــابي واحــد -د

  .وليس استثناءً  الروايات وهذا يمكن اعتباره قاعدة

إمـا  ''في موضع آخـر بـأن الخطـاب قسـمان تـتحكم فـي كـل قسـم خاصـية  المتوكليقر  -ه

أو تــرد مــدمجا بعضــها فــي بعــض كــأن ... أن تــرد مســتقلة تشــكل وحــدة خطابيــة قائمــة الــذات

، أي أن الخاصـــية التـــي 1''تـــدمج الكلمـــة فـــي المركـــب والمركـــب فـــي جملـــة والجملـــة فـــي الـــنص

  2›.نيات اللغويةبمستقلة أو مدمجة في مختلف التحقق للخطاب نصيته يمكن لها أن ترد 

  :بين النمذجة والتعدد الخطاب -9

هــي تلــك المعــايير التــي ، و التواصــلي أن تكــون معــايير نموذجيــةيمكــن لمعــايير الخطــاب  ‹

ؤكــد علــى  ثبــات معيــار نأن لنــا يمكــن  إذلوصــفية و الحجاجيــة، تخــص الخطابــات الســردية وا

لا يمكـــن أن ننـــتقص مـــن دور كمـــا التـــدخل فـــي الخطـــاب ذي الطـــابع الـــذاتي أو الموضـــوعي، 

                                                           

  .35أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، مرجع سابق، ص -1
ب من الجملة إلى النص،مرجع سابق، بنية الخطا -ينظر، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -2

  .21ص
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 هـذا فـي تتواجـدأن لهـا الخطاب في التأثير على بنيته والمتغيـرات البنيويـة التـي يمكـن خاصية 

  :وهماين تاثن نقطتينفي  الخطاب، ونستطيع تحديد هذه المتغيراتمن نوع ال

والمتغيـــرات العلاقيّـــة  .)المتغيـــرات التـــي تحـــدث علـــى مســـتوى التركيـــب(المتغيـــرات المكوّنيـــة 

، )المتغيـــرات التـــي تحـــدث علـــى مســـتوى العلاقـــات الموجـــودة بـــين مختلـــف الوحـــدات الخطابيـــة(

مجموعـة قطـع والقطعـة ''لأن النص هـو  ،شريطة أن تحقق غرضا تواصليا ،مهما كان حجمها

معنى ذلك أن بنـاء الـنص يخضـع لبنيـة القطعـة والجملـة والوحـدات الخطابيـة  1''مجموعة جمل

  :هما مستويين التي تحقق الغرض التواصلي وتشملالنموذج، 

  .يحتوي على طبقتين؛ طبقة إنجازية وطبقة وجهية: مستوى علاقي -أ

  . )وطبقة وصفطبقة تأطير وطبقة تسوير (ويحتوي على ثلاث طبقات : مستوى تمثيلي -ب

علاقـــات (تقـــوم بـــين مكونـــات الجملـــة نفـــس العلاقـــات التـــي الـــنص تقـــوم بـــين مكونـــات بنيـــة 

الـــنص يخضـــع لـــنفس البنيـــة النمـــوذج للجملـــة؛ التـــي كمـــا أن ، )يحاليـــة، قيـــود تـــوارد، ووظـــائفإ

مــع ) التأطيريــة والســورية والوصــفية(يضــم الطبقــات كمــا تــنظم قطعــه المختلفــة فــي حمــل أكبــر، 

فـي مختلـف الوحـدات النمـوذج هـذه البنيـة  وتتكـرر) الإنجازية والوجهيـة(ن يتالطبق وجود إلزامية

  . من الجملة إلى النص ككل، مرورا بالقطع والقطع الفرعية والفقرات

حيـث  أحمـد المتوكـل قدمـهوما يؤكد هذا التماثـل فـي نظريـة النحـو الـوظيفي التعريـف الـذي 

كـــل إنتـــاج لغــــوي يـــتم بواســـطته التواصــــل فـــي موقـــف مــــا، وأن  '': الخطـــاب علـــى أنــــهيعـــرف 

أو ) بسـيطة، معقـدة(الخطاب من حيث وحداته يمكن أن يكون مفردة أو مركبا اسميا أو جملـة 

. والخطــاب الجملــةبــين  اإذا كــان هنــاك تمــاثلا بنيويــ :طــرح نفســه هــوي، والســؤال الــذي 2''نصــا

؟ وهـل تطـرأ عليهمـا تغيـرات المشـكلة للبنيتـين هل هناك تماثلا بين مختلف الوحـدات الخطابيـةف

                                                           

  .227المرجع السابق، ص -1
قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص، مرجع سابق، :  أحمد المتوكل 2

  .244ص
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قتضـــي منـــا التمييـــز بـــين جـــانبين يوللإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال  إلـــى آخـــر؟خطـــابي مـــن نمـــط 

حالــة ورود : وهمــاألا مهمــين، لمــا لهمــا مــن تــأثير علــى تماثــل الوحــدات الخطابيــة مــن عــدمها 

  .ككلهذه الوحدات الخطابية مستقلة وحالة ورودها في التركيب النصي 

تتحقــق عنــد ورود هــذه قــد مــن خــلال مــا ســبق ذكــره يتبــين لنــا أن البنيــة النمــوذج للخطــاب، 

حـــد مـــع غيرهـــا تطـــرأ عليهـــا تغيـــرات نتيجـــة لعمليـــة الوحـــدات الخطابيـــة مســـتقلة، بينمـــا حينمـــا تتّ 

  .)الجملة، النص(مما يستوجب منا التفريق بين البنيتين الإدماج

 نظريــة النحــو الـــوظيفيفإنهــا فــي عــرف  ،بانســجام الــبعضجمــل مــع بعضــها ال رصأثنــاء    

أو قضية أو جملة تصاحبها قوة إنجازية، كما أن الجملـة المدمجـة تصـبح  ،ن حملا موسعاتكوّ 

تابعــة بنيويــا للجملــة الرئيســية ســواء مــن حيــث المكونــات أو مــن حيــث العلاقــات، ويتضــح ذلــك 

التــي تتمتــع  هــا،منجــزء ، أو التركيبيــة هــافــي أن الجملــة المدمجــة مــع غيرهــا تفقــد إحــدى مكونات

قوتهـا الإنجازيـة، باعتبارهـا تشـارك مـع غيرهـا فـي تحقيـق  تفقـدكما يمكـن أن  ،وهي مستقلة بها

، ويمكـن لهـذا الفقـدان أن يكـون علـى مسـتوى الطبقتـين أكبـر قوة إنجازية واحدة عامة ومشـتركة

ن يقـــات الوظيفيـــة وبالتحديـــد الـــوظيفتلعلاالإنجازيـــة والوجهيـــة، وقـــد تمتـــد التبعيـــة البنيويـــة إلـــى ا

ولكـن قـد تسـتند هاتـان  ،المدمجة ككل تنسب إلى الجمل قد اللتان ،)المحور والبؤرة(ن يالداخليت

  1›.إلى جملة واحدة أو إلى أحد مكوناتها داخل التركيب النصي ككلالوظيفتان 

    :تحولات الخطاب-10

فــي كــل مراحــل الخطــاب، ولكــن هــذا لا ينفــي  لخطابيــة النمــوذج ثابتــة فــي عمومهــاالبنيــة ا

سـواء مـن . تشـكله وجود بعض المتغيرات التي قد تطرأ عليها من حين إلى آخر، طيلة مراحـل

حيـــــث المكونـــــات أو مـــــن حيـــــث العلاقـــــات بمختلـــــف أنواعهـــــا، الصـــــوتية والتركيبيـــــة والدلاليـــــة 

، يتميـــز خطــابي آخــر خطـــابي معــين إلــى نمــوذج والتداوليــة، وذلــك أثنــاء الانتقــال مــن نمــوذج

  .عليه من حيث البنية والدلالة
                                                           

  .483بق ص، مرجع سا)الفصل الأول(ينظر، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -1
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  :انفراج زاوية الخطاب عند نقطة الذات والموضوع -أ

ــــى المســــتوى ال ‹ ــــى المســــتوى  تركيبــــييــــتحكم نمــــط الخطــــاب فــــي مكوناتــــه ســــواء عل أو عل

ـــ ـــ تركيبـــي، ويمكـــن القـــول أن المســـتوى الدلاليال ـــرا مـــن المســـتوى ال لي فـــي دلايكـــون أكثـــر تعبي

الخطابــات ذات الطــابع الــذاتي، ففــي هــذا النــوع يــرد الخطــاب موجهــا توجيهــا ذاتيــا؛ أي حــاملا 

ويتفــــوّق   تركيبــــييبــــرز المســــتوى ال إذللســـمات الوجهيــــة الذاتيــــة، ويحمــــل قــــوة إنجازيـــة حرفيــــة، 

  . همستويات جللي الذي يكاد ينعدم في دلاداخل هذا النوع من الخطاب؛ خلافا للمستوى ال

مقابــل ذلـك يــتقلص المسـتوى العلاقــي فـي الخطابــات ذات الطـابع الموضــوعي لانعــدام وفـي 

كالانفعالات مثلا، والقـوة الإنجازيـة الوحيـدة التـي يمكـن لهـا  ،وجود سمات ذاتية تطبع الخطاب

بينمـا تظــل . أن تظهـر فـي هـذا النــوع مـن الخطابـات هــي القـوة الإنجازيـة الحرفيــة؛ أي الإخبـار

مــن أجــل إدراك وفهــم المتلقــي  ،خطــاب الــذاتي القــوة الإنجازيــة المســتلزمةمــن بــين خصــائص ال

فـي  تركيبـيلهذا النـوع مـن الخطابـات والسـيطرة علـى أهدافـه الدلاليـة، بينمـا يـتقلص المسـتوى ال

 يبـرز غيـابحيـث  ،الخطابات ذات الطابع العلمي الصارم أو في المستويات السـردية الصـرفة

، ففـــي مثـــل هـــذه بانفنيســـتالأحـــداث تســـرد نفســـها كمـــا يقـــول تـــام، وكـــأن الشـــبه الالمخاطـــب 

  . المواقف الخطابية يكاد يكون المستوى التمثيلي هو المستوى الوحيد المسيطر على الخطاب

والتأكيــــد علــــى ورودهــــا فــــي تحديــــد نوعيــــة نهــــا ايتبالتــــي حاولنــــا إن مثــــل هــــذه الخصــــائص 

وذلـــك مـــن أجـــل  ،)الـــذاتي، الموضـــوعي(الخطـــاب  زاويـــة انفـــراجســـمح لنـــا بتحديـــد ت، الخطـــاب

بالبيـــان التـــالي،  لهـــاالتـــي يمكـــن أن نمثـــل  تحديـــد مـــا مـــدى بـــروز مســـتوى عـــن مســـتوى آخـــر،

  1''انعدام المستوى العلاقي›...›....›....›انعدام المستوى التمثيلي ''

يقـع بـين محـورين أساسـيين همـا ،والموضـوعي  الـذاتي ينالخطـاب زاوية انفراجمعنى ذلك أن 

ـــــى المســـــتوى العلاقـــــي(الذاتيـــــة القصـــــوى لدرجـــــة  ـــــي ليطغـــــى عل  ، أو)انعـــــدام المســـــتوى التمثيل

، مرجع سابق، - بنية الخطاب من الجملة إلى النص -أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -1
  . 241ص
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، )انعدام المستوى العلاقي ليفتح المجال لطغيان المستوى التمثيلـي(الموضوعية القصوى لدرجة

ــــــى آخــــــر أن المســــــتوي ــــــيتفاوتــــــين يبمعن تيــــــة  ا مــــــن حيــــــث الذامــــــا وقوتهمــــــدرجــــــة وروده ان ف

ا بـــين مـــحســـب موقعه ، مـــن أجـــل تحديـــد ذاتيـــة الخطـــاب مـــن موضـــوعيته، وذلـــكوالموضـــوعية

  1›).القوة الحرفية والقوة الإنجازية(القطبين 

  :الخطاب بين الوظيفة الإشارية والوظيفة التداولية  -ب

  : أمران اثنان هما ،ينتج عن توزيع المحمولات انطلاقا من أنواع الخطاب ‹

لأن المحمــولات دالــة  ،محمــولات الخطــاب الســردي غالبــا إمــا ثنائيــة أو ثلاثيــةتــرد  -1-ب

  ).موضوع واحد اتذ(ية في حين ترد في الخطاب الوصفي إشار  ،على الأوضاع

، بينمـا )منفـذال(حقيـق الوظيفـة الدلاليـة تالسـردي ليرد الموضوع الأول في الخطـاب  -2-ب

  .في الخطاب الوصفي) الحائل(يأخذ نفس الموضوع الوظيفة الدلالية 

أما بالنسبة للوظيفـة التداوليـة البـؤرة تنقسـم إلـى عـدة أقسـام فرعيـة والوظيفتـان البارزتـان همـا 

ـــد، وفـــي  ـــة وبـــؤرة الجدي ـــرهـــذا الصـــدد يمكـــن القـــول أن بـــؤرة المقابل ـــة تـــرد أكث فـــي  بـــؤرة المقابل

ئهما على الوظيفة التداوليـة باحتوا ةوالوصفي ةالخطاب الحجاجي بينما تتميز الخطابات السردي

  .، التي لا تكاد تذكر في الخطابات من هذا النوعبؤرة الجديد، والاستغناء على بؤرة المقابلة

الـداخلي (يمكـن أن تـرد فـي مختلـف أنمـاط الخطـاب ببعـديها  يحاليةبالنسبة للعلاقات الإأما 

الخطابات المباشـرة أكثـر مـن  المقامية فيكن استخدام العلاقات الإيحالية و بينما يم) والخارجي

ـــى فـــي الخطـــاب الســـردي المكتـــوب يُ كمـــا  هـــا،غير  ـــة الســـياقية بالدرجـــة الأول ـــى الإحال عتمـــد عل

  2›.خاصة

  
                                                           

  .640ينظر، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سابق ص -1
اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص، مرجع سابق ، ينظر، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في  -2

  .242- 240ص
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  :جمالية تحطيم رتابة الخطاب -11

الخطــاب فــي تحديــد الخصــائص الداخليــة لكــل نــوع، لأن لكــل  شــكالتكمــن أهميــة تحديــد أ ‹
فيمـا هذه الخصـائص يمكن تحديد ق اشتغاله و ائوطر علمه وأسلوبه وبنيته خصوصيته و خطاب 

  :يلي

 .العالم الخطابي عالم ذهني مستقل عن الواقع الخارجي -1 -أ
 .هناك تلازم بين عالم الخطاب ونمطه الذي يؤطره-2-أ

، ولكـن يكفـي )الأنـواع(ليست كل أنـواع الخطابـات تتـوفر علـى كـل العـوالم الخطابيـة  -3-أ

أن يكــون الــنص نســيجا متــرابط الأجــزاء، حيــث لا يمكــن مطلقــا التقــديم والتــأخير بــين أفكــاره، ''

 1''وإلا فسد جميعا، وهذا ما ألح عليه المجددون من أدبائنا ونقادنا في العصر الحديث 

لأن كـل  ،)عاميـةقرينة عربيـة أو انجليزيـة أو (يتحدد الأسلوب وفق اللغة المستعملة  -4-أ

لــيس فــي المعجــم فحســب؛ بــل حتــى فــي مســتويات اللغــة . تهواســتقلالي تهصوصــينهــج يتســم بخ

 . المستعملة في الخطاب

المحاضـــرة مـــثلا لا تكـــون (فيـــه، يحـــدد نمـــط الخطـــاب نـــوع الأســـلوب الواجـــب تـــوافره  -5-أ

  .)بأسلوب ساخر ولا بنفس أسلوب المناظرة

رغـم الثوابـت (من أهم محـددات البنيـة  هلأن ؛كون الخطاب البنية من نمط الخطابيت -6-أ

ـــــات ـــــي تتقاســـــمها كـــــل الخطاب ـــــرات تخـــــص نمـــــط دون آخـــــر )البنيويـــــة الت ، إلا أن هنـــــاك متغي

  2›.وتلازمه

  :التقطيع الوظيفي للخطاب -12

  :هماالخطابية الوظيفية أمرين مهمين  تتناول الدراسات

، 2001، 02عبد الرزاق عبد المطلب، تحليل النصوص الأدبية، دار الشريفة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط -1
  .11ص

  .490-487ابق، صأحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سينظر،  -2
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 ، وذلـكالنحـو الـوظيفيتفطن اللسانيون إلـى ضـرورة دراسـة الخطـاب فـي إطـار نظريـة  -أ ‹

لأن  خطـاببالتُعنـى نجده يتكلم على ضرورة إيجاد نظريـة حيث ، 78ديك بالنظر إلى أعمال 

بنيــة معزولــة عـــن ، باعتبارهــا قاصــرة علــى أن تســتوفي كـــل محــددات الخطــابجملــة النظريــة 

نســـق يســـتخدم وســـائل التواصـــل اللغـــوي داخـــل فهـــو عبـــارة عـــن  خطـــابالأمـــا الســـياق والمقـــام، 

حاجـــة إلــــى نظريــــة تــــدرس الخصـــائص الصــــورية للعبــــارات اللغويــــة ب ننــــا، لــــذلك فإالمجتمعـــات

فبــالنظر . ةوأهــدافها التواصــليالخارجيــة وربطهــا بســياقاتها  )دلاليــةو  ةصــرفية، تركيبيــ( يــةالخطاب

  .)بنبر هند(عشق خالد  اهند: مثال  -: إلى المثال التالي

التفسير السـطحي للجملـة هـو تقـديم المفعـول بـه عـن الفعـل والفاعـل، ولكـن التفسـير العميـق 

علـى أسـاس أنهـا  )بؤرة المقابلـة(التي هي وظيفة ) العميقة أو التحتية(لها هي الوظيفة التداولية 

ليلـــى ب، أي إن المـــتكلم هنـــا قابـــل هنـــدا )بنبـــر ليلـــى(عشـــق خالـــد ليلـــى  -جـــواب لجملـــة ســـبقتها 

  .  من جهة أخرى لتصحيحمن جهة، ول لإزالة اللبس

مما سبق يمكن القول بأن النحو الـوظيفي كـان دائمـا نحـو خطـاب، صـحيح فـي بدايتـه كـان 

ـــى ضـــرورة  ـــام والســـياق، ولكـــن ســـرعان مـــا تفطـــن المختصـــون إل ـــة مـــع ربطهـــا بالمق نحـــو جمل

  :تجاوزها والسبب في ذلك يعود إلى

بـل بنصـوص خطابيـة  ،لا يتواصـل بجمـل متقطعـةمسـتعمل اللغـة  سيمون ديكحسـب  -ب

، التــي تركــز علــى أن اللغــة تــداول متكاملــة؛ لــذلك فمــن واجــب النحــو الــوظيفي عمــلا بمبادئــه

مسـتعملي ل التواصلية قدرةاللأنه بصدد وصف  ،النص إلىأن يتجاوز الجملة  بالدرجة الأولى،

أرادت نظريـة النحـو الـوظيفي أن ترقـى إذا '': في هذا الشأن سمون ديك اللغة الطبيعية، فيقول

إلـــى مســـتوى معـــايير الكفايـــة التـــي اشـــترطتها علـــى نفســـها تحـــتم عليهـــا علـــى المـــدى البعيـــد أن 

  .1''تضع نحوا وظيفيا للخطاب

                                                           

، مرجع سابق، - بنية الخطاب من الجملة إلى النص -المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد  -1
  .26ص
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عــن  لأنــه وصــف منعــزل، وصــف الجملــة يبقــى قاصــرا علــى أن يكــون وســيلة للتواصــل -ج

 .الغرض التواصلي المنتظر يحقق، لا السياق

بمــــا أن الجمــــل باعتبــــار بنيتهــــا الداخليــــة، تتــــأثر بعــــدد مــــن العوامــــل ''ســــيمون ديــــكيقــــول 

أي أن الجمـــل ؛ 1''الخطابيـــة، يكـــون وضـــع نظريـــة مثلـــى للجملـــة المنعزلـــة مـــن قبيـــل المســـتحيل

تتــأثر بالعوامــل المصـــاحبة لعمليــة التواصـــل لــذلك لا يمكــن أن تـــدرس هــذه الجمـــل بعيــدة عـــن 

  2.›.السياق والمقام

  :المعنى والسياق من منظور وظيفي  -13

يعد هذان العنصران من بين أهم القضايا التي تناولها العلماء في مختلف العصور 

من حيث الماهية  من قبل المختصين ا محل بحث وتقصوالأزمنة، ومازالا إلى يومنا هذ

  .والوظيفة

ة في مصدر خلاف وتباين خاص ،قد كان تفسير المعنى ووصفه لمختلف المثيراتل

ابتداء من اللحظة التي نحاول ''، لأننا مثلا جريدي كالإدراك والتذكرالقضايا ذات الطابع الت

تحديد فهل بإمكاننا الوصول إلى .ر من المشاكلفيها تحديد المقصود بالمعنى تبرز الكثي

وذلك حسب  ،لكثير من التأويلاتهذه القضايا ، كما تخضع 3''المقصود بالمعنى لكلمة ما؟

، لأن المعنى المراد إيصاله للآخرين لا يرتبط ماومقاصده توجّهات كل من المرسل والمتلقي

بالرموز اللغوية فقط بقدر ما تتجاذبه مجموعة من المؤثرات التي تعمل على توجيهه، 

ومما لا يمكن إنكاره أن لكل كلمة حية جذورها . المشكلة الخاصة والكبرى في علم المعنى''و

فإن إلا أنه ورغم صعوبة المسك بالمعنى الدقيق،  ،4''نا وتأريخنا العقليّينوقائع وعيِ  في

  .27ص، السابق المرجع -1
  .498-490، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سابق، صينظر -2
، 1997، 01لوبلون، علم الدلالة، تر، نور الهدى لوشن، دار الكتب الوطنية، بنغازي، طكلود جرمان، ريمون   -3

  .17ص
 .59س، ص. ، د01أوغدن وريتشارد، معنى المعنى،تر، كيان أحمد حازم يحيى، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط -4
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نذ الأزل أنه لا يستطيع إفهام الآخرين، وإيصال ما يدور في خلده، إلا م... أدرك ''الإنسان

بالربط بين المعنى الذي يريد التعبير عنه، والرموز والعلامات المعبّرة عنه، وقد تطور هذا 

وحركت هممهم  ،ما دقيقة أثارت اهتمام علماء اللغةظُ راك شيئا فشيئا حتى صار الكلام نُ الإد

لذلك فإن تفسيره  ،1''وطاقاتهم للكشف عن أسرارها وتفسير العلاقات والروابط بين أجزائها

  .حقيقمن الدراسة والت قسطأكبر نال و هم كان من بين أولوياتوإدراك كل أبعاده؛ 

باعتبــاره ملازمــا للمعنــى ومســاعدا علــى إدراك ماهيتــه،  ،الســياق محــور اهتمــامهمكمــا شــكّل 

بحكــم ارتباطهمــا ببعضــهما الــبعض، فــلا معنــى ؛ فهــو أيضــا لا يقــل جــدلا عــن موضــوع المعنــى

إلا مـــن  أن يتحقـــق لا يمكـــنالمســـك بـــالمعنى الحقيقـــي  لأندون ســـياق ولا ســـياق دون معنـــى، 

معنـى الوحـدة الكلاميـة علـى مسـتويات ''هـو الـذي يحـدد  هأنـكمـا ، خلال السياق الذي جاء فيه

إن تـــم فعـــلا النطـــق  –ثلاثـــة متميـــزة فـــي تحليـــل الـــنص، فهـــو يحـــدد أولا أيـــة جملـــة تـــم نطقهـــا 

، ثالثـا -إن تـم التعبيـر عـن قضـية –ثانيا إنـه يخبرنـا عـادة أيـة قضـية تـم التعبيـر عنهـا . بجملة

الــدرس قــد تــم التعبيــر عنهــا بموجــب نــوع معــين مــن إنــه يســاعدنا علــى القــول أن القضــية تحــت 

، هـو دارسـينالالـدليل الـذي يؤكـد مـدى أهميـة السـياق عنـد كما أن ، 2''القوة الكلامية دون غيره

أصــحاب وا علــى هــذا الجانــب وخاصــة ركــز دراســتهم للوظيفــة اللغويــة أثنــاء الاســتعمال، حيــث 

  .الوظيفي توجهال

 غرضـه، وتحقيـق الـنصتي تساهم في تحديد مكونـات العوامل ال من بين أهم -السياق-يعد

 الوظــائف: حــدد مواقــع المكونــات، حســب النحــو الــوظيفي، عوامــل ثلاثــةي '': ، حيــثيالتواصــل

                                                           

، 2006، 01للنشر والتوزيع، عمان، طكريم حسن ناصح الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، دار صفاء  -1
  .7ص

، 1987، 01ثقافية العامة، بغداد، طجون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، تر، عباس صادق الوهاب، دار الشؤون ال-2
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معنـــى أن البنيـــة اللغويـــة وحـــدها لا ب،1''التداوليـــة ودرجـــات التعقـــد المقـــوليالتركيبيـــة والوظـــائف 

  . تحدد المعنى بقدر ما تتجاذبه أطراف أخرى تركيبية واستعماليةتكفي ل

  :الملاحظات المستنتجة-14

الـــنمط الخطـــابي يـــتحكم فـــي بنيـــة الجمـــل التـــي يتشـــكل منهـــا، وهـــذا الـــتحكم يـــؤثر فـــي  -أ ‹

  . الخصائص الدلالية والتداولية والصرفية التركيبية المكونة له

إلـــى مجـــال الخطـــاب؛ لأن الخطـــاب هـــو الـــذي ضـــرورة تجـــاوز مجـــال الجملـــة الواحـــدة  -ب

وعملية التواصل لا يمكن لها أن تتحقق إلا مـن .سيمكّن مستعملي اللغة الطبيعية من التواصل

  .هخلال

الأبحــاث الوظيفيــة الأخيــرة تســعى إلــى نقــل البحــث الــوظيفي مــن الجملــة إلــى الخطــاب  -ج

لــى تبنــي بنيــة خطابيــة وظيفيــة ممــا أدى إلــى ظهــور تيــارين اثنــين للوصــول بــالنحو الــوظيفي إ

  : وهذان التياران هما

تيــار يــرى أنــه لابــد مــن الاســتعانة بأنحــاء أخــرى؛ لكــي يــتمكن النحــو الــوظيفي مــن البنيــة -

 .الخطابية تمكّنا يمكن له أن يستوفي جميع شروط التحليل الخطابي

ذلك، وداخـل لـتيار يرى أن النحو الوظيفي كفيل لوحده بـاحتواء هـذه البنيـة ولـه مـا يؤهلـه  -

هــذا التيــار نفســه فئــة تــرى أنــه لابــد مــن صــياغة نحــو خطــاب وظيفــي مخــالف لنحــو الجملــة، 

ــلفقــط تطــوير نظريــة النحــو الــوظيفي  واتجــاه آخــر يــرى أنــه يمكــن لتشــمل الــنص، لأنــه  ةلجمل

خاصـــة وأن الخطـــاب فـــي عُـــرف هـــذه النظريـــة لا يهـــتم بـــالكم  ،بنيتـــينماثـــل بـــين النأن  يمكـــن 

 .م بالوظيفة التي يقدمهاتلوارد في فحوى الخطاب بقدر ما يهاللغوي ا

مقـالات (ما يمثل التيار الأول الداعم لإثراء النحو الوظيفي بنظريات لسانية أخـرى مـنهم  -

افر نظريــة النحــو الــوظيفي ظــاقترحــوا تالــذين  )1997، جــولا 1997، ربــول 1997ســتوتن 

                                                           

  .193، مرجع سابق، ص- الوظيفة المفعول في اللغة العربية  -أحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنية  -1
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مع نظرية تحليل الخطاب من أجل تمكّنها من تحليـل الخطـاب تحلـيلا يسـتوفي جميـع شـروطه 

  .ومكوناته

، 1997هنخفيلـــد ( التيـــار الثـــاني الـــداعي لتطـــوير النظريـــة مـــن الـــداخل تمثلـــه مقـــالات  -

ــــك 1998-1993المتوكــــل   أن للخطــــاب ىن، فئــــة تــــر افئتــــ وجــــدت هداخلــــب، و )1997، دي

. لف نحــو الجملــةالــة، وبالتــالي لابــد مــن نحــوه أن يخــخصــائص تختلــف عــن خصــائص الجم

  1›.لنحو الجملة أن يفي بالغرضوأبحاث تقول أن ثمة تماثل بين البنيتين وبالتالي يمكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .481، مرجع سابق، ص)الفصل الأول(ينظر، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية،  -1
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  وسماته الخطاب البيداغوجي:  المبحث الثاني

يحكــم العمليــة التعليميــة للــنص عمليتــان متناقضــتان فــي الأصــل، تنبثــق الأولــى مــن المــتعلم 

وهـــي هاهنـــا التـــي توجـــه اهتمامـــات الفعـــل البيـــداغوجي برمتـــه، وتصـــدر الثانيـــة عـــن المعلـــم أو 

، ومــع ذلــك لــم ينــل القســط الحــديث عنــه بإســهاب لأهميتــه ســيأتيالخطــاب البيــداغوجي الــذي 

  .يداغوجيين عليه فيما سبق من الدراساتتركيز الب الكافي من

المصلحة أو الفائدة المبثوثة في داخله، أي ما يشـكل  –في المقام الأول  –فالمتعلم تحركه 

إذا كان مفهوم المصلحة هو الذي يوجـه اختيـار  ...'':وهيالممزوجة بالمصلحة  مفهوم الرغبة

ي يجـــب أن تنُتقـــى بدقـــة، فـــإن مـــراد التعلـــيم بيـــداغوجيا، ومـــن ضـــمنها موضـــوعات الـــدروس التـــ

ـــك مـــن خـــلال مفهـــوم المراحـــل العقليـــة يجـــب أن يســـيطر ـــم؛ وذل ـــة  عليهـــا المعل البرمجـــة ومراقب

  1''تقنيات التعليم في ذاتها 

  :  مفهوم الخطاب البيداغوجي -1

أن الـنص البيـداغوجي هـو ذلـك الـنص الـذي  ،يرى كثير مـن الدارسـين فـي حقـل التعليميـات

يضـــبط السياســـة اللغويـــة للدولـــة، ويعمـــل علـــى ســـن القـــوانين التـــي تســـاعد علـــى تنفيـــذ البـــرامج 

عيـنهم علـى التقـدم والازدهـار مـن أجـل تن الأفراد مـن مختلـف العلـوم التـي قصد تمكي .الدراسية

درســــي والوثــــائق التربويــــة التكيــــف مــــع مختلــــف المواقــــف الحياتيــــة، وكــــذا تحضــــير الكتــــاب الم

تيسيرا للعمـل بهـا وذلـك مـن خـلال ضـبط ، المساعدة على تنفيذ البرامج الدراسية تأليفا وطباعة

التخطــيط اللغــوي ، إضــافة إلــى الدراســية نيــين بتنفيــذ البــرامجرزنامــة خاصــة بتكــوين الأفــراد المع

يس بجميـع حيثياتهـا، فهـو كل إنتاج لغـوي مـرتبط بقضـايا التربيـة والتـدر  '': ،أي إنهبصفة عامة

بمـا ، وذلـك 2''كل خطاب صادر عن فاعل تربوي، يروم منه تقديم بدائل وحلول لقضايا تربوية
                                                           

1- P.R.Bize، L'Evolution psycho-physiologique de l'enfant. Presses universitaires de 
France.1er édition.1950.P96. 

، مجلة علوم التربية، دورية مغربية متخصصة، - من النقل إلى الفعّالية -عبد الوهاب صديقي، بلاغة الخطاب التربوي -2
  . 97، مطبعة النجاح الجديدة، ص2016،سبتمبر، 66العدد
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فـي ضــوء مقومـات الشخصـية الوطنيــة قصـد تكـوين فــرد واع  ،علـى التحصــيل المعرفـي يسـاعد

  .بناء مجتمعهأوتجاه  ،ذاته بمسؤولياته تجاه

، إنمـــا هـــو ذلـــك الخطـــاب الشـــفهي التفـــاعلي الـــذي  أننـــي أرى أن الخطـــاب البيـــداغوجيإلا 

المعلــم والمــتعلم، فــي مختلــف النشــاطات كــل مــن بمشــاركة  ،يتشــكل فــي أثنــاء الحصــة الدراســية

أو غيــر مباشــر فــي  هم بشــكل مباشــراالمدرســية مســتعينا فــي ذلــك بمختلــف الوســائط التــي تســ

فهيا، لأنـــه ينـــتج أثنـــاء تشـــكيل هـــذا الخطـــاب، وهـــو بهـــذه الســـمة لا يمكـــن لـــه أن يكـــون إلا شـــ

  .في مختلف الحصص الدراسيةالمحاورة التي تجري بين المعلم والمتعلم، 

تجعلـــــه خطابـــــا متميـــــزا عـــــن بـــــاقي  ،تتجاذبـــــه مجموعـــــة مـــــن الســـــماتالــــنص البيـــــداغوجي و 

الخطابات الأخرى، كما تسهم في تشكله مجموعة من الوسائط اللغوية وغير اللغوية، فمـا هـي 

  هذه السمات التي تميزه ؟ وما هي الوسائط المساهمة في تشكله ؟ 

  : سمات الخطاب البيداغوجي -2

وتعطيـــه صـــبغة رى، الأخـــللخطـــاب البيـــداغوجي ســـمات كثيـــرة تُميّـــزه عـــن بـــاقي الخطابـــات 

الخطــــاب، نظــــرا لمــــا يتميــــز بــــه مــــن هــــذا النــــوع مــــن فــــي إلا خاصــــة لا يمكــــن لهــــا أن تكــــون 

ومن هــــذه معينــــة،بيداغوجيــــة ة وظيفــــمــــن أجــــل تحقيــــق ومكانيــــة وزمنيــــة لغويــــة خصوصــــيات 

  : السمات ما يلي 

  : تعاوني -أ

يتعـــاون فيـــه كـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم لإنجـــاز  ،يعـــد الخطـــاب البيـــداغوجي خطابـــا تشـــاركيا 

ممـا يـدفع  ،ويرجـع ذلـك إلـى كونـه يتجاذبـه مسـتويان معرفيـان متباينـان ،فصوله وتحديـد أهدافـه

مـن خـلال توجيـه  ه،مـمتعلّ ة المعرفيـة الموجـودة بينـه وبـين المعلم إلى العمل على ردم تلـك الهـو 

 أن يجعــــل مــــن المــــتعلم وعــــاءً  ليــــهإلا أنــــه لا يجــــب ع ،الخطــــاب وفــــق الهــــدف المســــطر ســــلفا

المنجـز خطـاب فيكـون ال .راجه للمشاركة فيه بناءً وممارسـةدون استد بسلبية، خطابهل مستقطبا
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ـــهســـاهمون فـــي سيمتعـــدد الروافـــد والمصـــادر فكـــل المتعلمـــين  ، وقـــد يحـــدث هـــذا إثرائـــه وتكوين

كــل الفــاعلين فــي  أي تلــك الأفعــال التــي يشــترك فيهــا ؛التشــارك مــن خــلال الأفعــال المتداخلــة

والعمــل بطريقــة غيــر  ،لأخــرىمــن أجــل إبــداء وجهــة نظــر أو الاحتجــاج  ،الخطــاب البيــداغوجي

 ،أو فـي أزمنـة متباعـدة زمـن واحـدل، وقد يحدث هذا فـي مباشرة على دفع الخطاب نحو التشكّ 

ا قصــد الاســتعانة بهــ الرئيســية التــي أنبنــى عليهــا الخطــاب، وذلــك مــن خــلال العــودة إلــى الفكــرة

أن ''فــان ديــكيــرى و مــن أجــل توضــيح فكــرة أخــرى أو مــن خــلال البحــث عــن تفســير آخــر لهــا، 

مــــن الأفعــــال المتداخلــــة أن شخصــــين علــــى الأقــــل يكونــــان فــــاعلين فــــي نفــــس الوقــــت أو فــــي 

خـلال مطالبـة المتعلمـين المشـاركة  ،أي مـن1''متواليات، في نقاط متلازمة أو فترات من الـزمن

لوصول إلى حقيقة معينـة انطلاقـا مـن مبـدأ التعاضـد خلاف، من أجل امحل في توضيح فكرة 

ذلك من خلال المشاركة في الإجابة عـن سـؤال معـين يـدفع بالخطـاب إلـى يتحقق  و ،والتعاون

  .دلالةالتطور بناءً و 

أن منطق التواصل هو تعاون في حد ذاتـه، إذ لا يمكـن للأفـراد أن يتواصـلوا إذا لـم يكونـوا  

ا ملحًــمكانــا إنتــاج الخطــاب، كمــا يمكــن اعتبــار المكــان الــذي هــو حجــرة الــدرس متعــاونين فــي 

لمكـاني لأن وجـود الأطـراف الفاعلـة مـن متعلمـين ومعلـم فـي هـذا الفضـاء ا ؛على مبدأ التعـاون

تشــكيل هــذا الخطــاب،  فــيفــي الخطــاب البيــداغوجي التعــاون  ةالأطــراف الفاعلــكــل يحــتم علــى 

  : وهي إلى أربعة أقسام )مبدأ التعاون(هذا المبدأ  قرايسم ويقسّ 

ويعنــي عــدم المشــاركة فــي الحــوار بمــا لا يمكــن البرهنــة عليــه أو بمــا لــم :  مبــدأ النوعيــة-''

  .يتأكد من صحته

ينبغــي أن تحقــق المســاهمة فائــدة وذلــك فــي جعلهــا تســاهم فــي دفــع عجلــة :  مبــدأ الكميــة -

  .لمطلوب أيضاالحوار إلى الأمام بالدرجة المطلوبة وفي الوقت ا

                                                           

ابق، ، تر، عبد القادر قتيتي، مرجع س-استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - فان دايك، النص والسياق -1
  .250ص
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ينبغي أن يكـون التـدخل مناسـبا لموضـوع الحـوار حتـى يسـاهم فـي تطـوره :  مبدأ المناسبة -

  .وتواصله

ويعنـــى تجنـــب التعقيـــد أثنـــاء التـــدخل أو اللـــبس، علـــى أن يكـــون التـــدخل :  مبـــدأ الوضـــوح -

 .1''.وإضافة حقيقية للخطاب والتي ستساهم بالضرورة في نموه ،امنطقي

ذلــك فــإن تعلــم الأفــراد كمجموعــة يختــزل الوقــت والجهــد فــي الوصــول إلــى كــل إضــافة إلــى 

وفــي  جهــدأقــل الصــحيح ب المعرفــة الصــحيحة، وذلــك نظــرا لتعــاونهم علــى التحصــيل المعرفــي

مــن أجـــل الوصــول إلـــى الخطـــاب ، ممــا يعيـــنهم علــى المســـك بالدلالــة الصـــحيحة، أســرع وقـــت

  .الصحيح

تعلّــم ''المعرفيــة، لأن  تهمكفــاءلموجــود بالضــرورة فــي التفــاوت ا كمــا أن مبــدأ التعــاون يحتّمــه

تعــاون الأفــراد يجعــل تعلــم كــل ، وإن هيفــوق بــالطبع تعلــم كــل مــنهم علــى حــدالأفــراد كمجموعــة 

وهذا ما يؤكـد مـرة أخـرى  ،2''أفضل وأقوى حيث يشكل التفاعل بينهم علاقة تبادلية لولبية منهم

كمــا يمكــن لهــذا التعــاون أن يتجلــى مــن  ،بامتيــاز هــو خطــاب تعــاوني بيــداغوجيأن الخطــاب ال

الوصــول إلــى الإجابــة الصــحيحة مــن أجــل الــدفع  مــا بينهــاخــلال تكــوين مجموعــات تتعــاون في

يشـارك المتعلمـون داخـل هـذه المجموعـات مشـاركة فعالـة منتبهـين '': بالخطاب نحـو التشـكّل إذ

علمــين، كمــا أن أفـــراد كــل مجموعـــة تزيـــل هــذه الطريقــة التـــوتر والحــرج عنـــد المت. انتباهــا أكبــر

وممـــا لا شـــك فيـــه أن ذلـــك سيســـاهم وبشـــكل فعـــال فـــي دفـــع  3''يتعلمــون مـــن بعضـــهم الـــبعض 

  .، مما يجعله تعاونيا في تشكّلهالمتعلمين لمشاركة أكبر في إنتاج الخطاب المقصود

  

  
                                                           

ينظر، شحادة فارع، جهاد حمدان، موسى عمايرة، محـمد العناني، مقدمة في اللغويات المعاصرة، دار وائل للنشر  -1
  . 212-211، ص 2008، 04والتوزيع، ط

  .52كمال عبد الحميد زيتون حسن حسين زيتون، ، التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، مرجع سابق، ص -2
  .95، ص2015، 01د بازي، صحائف التكوين، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، طمحـم-3
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  :  آنيي -ب

الدراســـية مـــن يتشـــكل أثنـــاء الحصـــة بالضـــرورة ، حيـــث الخطـــاب البيـــداغوجي خطـــاب آنـــي 

ومـا يفسـر هـذه الآنيـة هـو فعـل التـداول الـذي ينمـو فيـه  ،خلال تفاعل الأشـخاص الفـاعلين فيـه

بفعــل ، أخــرىإلــى وقــد تتغيــر الفكــرة مــن لحظــة  ،المشــاركة فــي بنائــه لحظيــة كــونإذ ت .الــنص

 قصــد توضــيح فكــرة أو التأكيــد ،م مــن قبــل المعلــم أو المــتعلم بطريقــة أو بــأخرىالتوجيــه المقــدّ 

كما أن الإيحـاءات والإيمـاءات لا يمكـن لهـا أن تكـون إلا  ،عن ثالثة أو الاستفسار على أخرى

وبشــكل فعــال فــي إثــراء الخطــاب البيــداغوجي وتوجيهــه، كمــا  وســيلة مســاهمةباعتبارهــا  ،آنيــة

 ،تسـاهم الأفعــال الكلاميـة التــي تتحقــق بمجـرد نطــق المـتكلم بهــا فــي آنيـة الخطــاب البيــداغوجي

لقـــي لحظـــة الـــتلفظ بهـــا ومـــا يمكـــن أن تفعلـــه فـــي المت ،الـــخ...لشـــكر والمـــدح والتهديـــدكأفعـــال ا

تثيـر انتباهـه التـي مـا مـن شـك  ،الآنية التي تحصل عنده مباشرة بعد التلفظ بالفعـلوالاستجابة 

مـن  أحسـنتعند قول المعلم للمـتعلم فمثلا  ،تجعله يساهم في الخطاب سواء ايجابيا أو سلبياو 

المؤكــــد أن مثـــــل هـــــذا الفعـــــل سيســـــاهم مســـــاهمة ايجابيــــة فـــــي مشـــــاركة المـــــتعلم فـــــي صـــــناعة 

فمثـل هـذه الأفعـال سـتؤثر حتمـا علـى  ،فعل الذم أو التهديدلعلى العكس عند سماعه ،الخطاب

أثــر القــول أو '' أن وهــذا يعنــي ،الخطــاب تــأثيرا ســلبيا نتيجــة عــدم مشــاركة المــتعلم فــي إنشــائه

فقد يسـتجيب السـامع لفظيـا أو حركيـا وقـد لا يأبـه لمـا سـمع ولا يفعـل شـيئا . امعالتفوه على الس

معنـــى هـــذا أن مســـتوى الاســـتجابة  ،1''الـــتحكم فـــي كيفيـــة اســـتجابة الســـامع ولا يســـتطيع المـــتكلم

أن يـتحكم ) المعلـم(مكـن للمـتكلم ولا ي) المـتعلم(تحددها الأفعال الكلاميـة التـي يسـمعها المتلقـي 

المعلـم، إلا مـن خـلال الأفعـال التـي يـتلفظ بهـا  ،أو فـي درجتهـا الاسـتجابة بشـكل مطلـق،ذه هبف

والتــي بالضــرورة تكــون آنيــة، إضــافة إلــى وجــود بعــض الملفوظــات التــي تــدل علــى آنيــة هــذا 

الآن، (الخطاب نذكر على سبيل المثـال لا الحصـر ضـمائر المخاطـب وأفعـال الأمـر وصـيغة 

للدلالـة علـى  -الخطاب البيـداغوجي -للغوية التي تكون جزء منهكيب اومختلف الترا) سوف، 

                                                           

  .208شحادة فارع، جهاد حمدان، موسى عمايرة، محـمد العناني، مقدمة في اللغويات المعاصرة، مرجع سابق، ص -1
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ـــداء حينمـــا يُقصـــد بهـــا مـــتعلمتـــهآني ، كـــل هـــذا يؤكـــد أن للقـــرائن دون آخـــرمعـــين  ، وصـــيغة الن

اللفظيـة أو المقاليـة دور بـارز فـي تحديـد آنيـة الخطـاب البيـداغوجي، كمـا أن ضـرورة الخطـاب 

 تكـون فــيصـيغ لغويـة معينـة لا يمكـن لهـا إلا أن التفـاعلي الحـواري، تفـرض علـى المتحـاورين 

القـــرائن اللفظيـــة أو المقاليـــة لهـــا دور فـــي تحديـــد الـــزمن النحـــوي، فهـــو '' :الـــزمن الحاضـــر، لأن

وظيفــــة فــــي الســــياق لا تــــرتبط بصــــيغة معينــــة دائمــــا، وإنمــــا تُختــــار الصــــيغة التــــي تتــــوافر لهــــا 

كمـا نجـد ،1''ن المعيّن المراد فـي السـياقالزم والقرائن التي تعين على تحميلها معنى تاانالضم

تسـتوجب مـن المعلـم وكـذا  ،وما يتميـز بـه مـن حركيـة وتفاعـل أن ضرورة الخطاب البيداغوجي

وذلـك لاعتبـار مـا كـان علـى  واحـد؛ المتعلمين دمج المستويات الزمنية الثلاثـة فـي خطـاب آنـي

أو اعتبــار مــا ســيكون مــن أجــل  ،أو اعتبــار مــا هــو كــائن تكريســا لآنيــة الخطــاب ،ســبيل الــدليل

لأن زمـــن الخطـــاب  ،الاســـتعمال فـــي مختلـــف الأزمنـــة صـــالحةُ  ،إكســـاب المـــتعلم كفايـــة معرفيـــة

ــــتلاحم بــــين المســــتويات الثلاثــــة   ''يمكــــن أن يتخــــذ  الماضــــي والحاضــــر (منحــــي التــــداخل وال

ة بالمفارقـــــــات الزمنيـــــــ(، متجـــــــاوزة مســـــــتوى التتـــــــابع والتتـــــــالي، وهـــــــو مـــــــا يســـــــمى )والمســـــــتقبل

Anachronisme(المتضمنة انطلاقا من زمن الحال جانبين هما ، :  

  .كار أحداثهذأي استحضار الماضي واست: Anticipationالاسترجاع -1

أن ممـــــا ســــبق يمكــــن نؤكــــد بـــــ، 2''أي توقــــع أحــــداث لاحقــــة: Rétrospectionالاســــتباق -2

  .الخطاب البيداغوجي هو خطاب آني بامتياز

  : تفاعلي -ج

كالروايــة أو القصــيدة  خــرى المغلقـة؛هـو نــص لـيس كبــاقي النصـوص الأالـنص البيــداغوجي 

سـاهم ت،بل هو نـص تشـاركي تتجاذبـه أطـراف عديدة ،الشعرية أو باقي الفنون الأدبية المعروفة

، 2014، 01ت للنشر والتوزيع، عمان، طاية بين الإرث والتداول، دار فضاءإسراء عامر شمس الدين، أبحاث دلال -  1
  . 46ص

 .47، صنفسه المرجع -2
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وجيه والتعزيز، والمتعلمـين بالإجابـة له واستوائه في شكله النهائي، فالمعلم بالأسئلة والتفي تشكّ 

ممـــا  ،كـــل هـــؤلاء الحاضـــرين فـــي الخطـــاب التعليمـــي ممـــا يحـــتم تفاعـــلفســـار والبرهنـــة، والاست

فـي الوصــول الـذي يسـعى المعلــم  ،ائيينمـو ويتطــور حتـى يسـتوي فــي قالبـه اللغـوي النهــيجعلـه 

ومراعـاة المـتعلم، لأن ذلـك إلا مـن خـلال الحـوار ولا يتـأتى  ،معينةكفاءة من أجل تحقيق ، إليه

خطــاب يتــوخى تجــاوب متلــق معــين، ويأخــذ رده بعــين الاعتبــار مــن '': هــو الخطــاب التفــاعلي

أجــل تكــوين موقــف مــن نقطــة  غيــر معينــة ســلفا بــين المتحــاورين، قريبــة مــن هــذا الطــرف أو 

وهــو مــن 1''صــورته المثلــى مناقشــة بــين طــرفين أو أكثــر. ذاك، أو فــي منتصــف الطريــق بينهمــا

نشـاط سـتراتيجية ت هـذه الإى التفاعـل، وإذا كانـالمسـاعدة علـ -الحـوار-أهم الاسـتراتيجيات بين

فـي علاقتـه مـع ذاته، و فكري تواصلي يجمع بين مستوى التفكير ومستوى التعبير بالنسبة للفرد 

 ويعـد  ،تواصـل عمليـة الحـوار مـن أجـلكطـرف مـؤثر، الآخر، هذا الآخـر الـذي يُشـترط وجـوده 

إلا  ،يحــافظ علــى اســتمرارههــو الــذي ، )المــتعلم  –المعلــم (معرفــي بــين طرفــي الحــوار التبــاين ال

باعتبــار المعلــم مالــك للمعرفــة والمــتعلم باحثــا  ،أن هــذا التبــاين يعــد بــديهي فــي العمليــة التعلميــة

والتصـحيح تـارة، فبمساعدة المعلـم لـه يبنـي معرفتـه بنفسـه وذلـك بالتوجيـه  ،ومستفيدا منها عنها

وبانيــا  ،ميــة تجعــل مــن المــتعلم محــور العمليــة ككــلســتراتيجيات تعلّ اوفــق  ،تــارة أخــرى يــزوالتعز 

لا تنفـــك بـــين التجربـــة والعقـــل،  هـــي تلـــك المعرفـــة التـــي المعرفـــة الحقيقيـــة  ؛ لأنبنفســـه لمعرفتـــه

هــذه  ،والمــتعلم هــو الــذي يخلــق مســافة بــين الطــرفين المعلــممعرفــي بــين الفــارق هــذا الوجــود و 

المسـافة هـي التـي توجـه الحــوار وتنشـطه، ويتجسـد هـذا الاخـتلاف فــي عـدم التوافـق حـول فكــرة 

، مــن أجــل أن ممــا يســتوجب مــن كــل طــرف اســتعمال أســاليب حجاجيــةأو عــدم فهمهــا، معينــة 

محـاولا بواسـطتها دحـض فكـرة الآخـر وجـره إلـى الاقتنـاع برأيـه، كمـا تسـاهم  يقابل بـؤرة بـأخرى،

التـي تـوحي بالحركـة أثير مـن خـلال أفعـال التـ ؛مية في تفاعـل الـنص البيـداغوجيالأفعال الكلا

المشــاركة إلا مــن خــلال  وحــثهم علــى المتعلمــين يــؤثر فــيالمعلم لا يمكــن لــه أن ،و والاســتمرارية

كمــا أن البعــد التفــاعلي فــي الــنص البيــداغوجي يتجاذبــه بعــدين رئيســيين أحــدهما  ،هــذه الأفعــال

 .86، ص2012، 01حسن بدوح، المحاورة مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط -1
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 ،أمــا الــذاتي فنقصــد بــه ذلــك التفاعــل الــذي يحــدث بــين المــتعلم وذاتــه ؛يمــاعاجتذاتــي والثــاني 

عندما يوضع في مـأزق معرفـي يجعلـه يسـتدعي  ،وذلك من خلال الصراع الفكري الذي يعيشه

دم جوابــا مقنعــا يكــون ويقــ ،مــن أجــل أن يتجــاوز هــذه المعضــلة ،كــل مكتســباته المعرفيــة القبليــة

معرفــة ''حيــث إن التــي يتشــكل منهــا الخطــاب البيــداغوجي،  تُضــاف لبقيــة اللبنــات، بمثابــة لبنــة

الفرد ليست جاهزة في موضوعات معينة، إنها تنشأ في عقل الفرد نتيجة للتفاعل الحسـي لهـذا 

أمــا البعــد ، 1''مكــن أن يقــوم شــخص آخــر بإخبــاره بهــافلــذلك لا ي، الفــرد مــع العــالم المحــيط بــه

المتمثــل هنــا فــي المعلــم و  ر؛بــين الــذات والآخــ لتفاعــل الــذي يقــعمــاعي ونقصــد بــه ذلــك اتجالا

، حيـــث نجـــد الـــذات تتفاعـــل مـــع هـــذا الخطـــاب انطلاقـــا مـــن إجابـــات الـــزملاء أقرانـــهو  والمـــتعلم

ـــم الغيرة مـــن بـــأو  ،بـــالنقص المعرفـــي اسحســـنتيجـــة إإمـــا يتفاعـــل  ممـــا يجعلـــه  ؛وتوجيـــه المعل

كمـا أن المتعلمـين أثنـاء مشـاركاتهم فتثُار دافعيته للتعلم ويشارك في الخطاب بفعاليـة،  ،زملائه

جــو تفــاعلي يعمــل علــى توجيــه الخطــاب والتــأثير فــي بــذلك بمســتوياتهم المتباينــة، فهــم يخلقــون 

جماعـات القسـم تعمـل فـي تنافسـية '':  حين إلـى آخـر نجـد بتنظيم المعلم ومشاركته من،فلهتشكّ 

فيما بينها حيث يتم تدبير أنشطة الـتعلم بنـاء علـى هـذا التوزيـع كطـرح الأسـئلة والإجابـة عنهـا، 

وتعليلهـــا باعتمـــاد اســـتراتيجية تفـــرض التشـــاور فيمـــا بـــين أعضـــاء المجموعـــة والخـــروج برؤيـــة 

بينها من أجـل بلـورة الـنص بمعنى أن أفكار أفراد الحصة البيداغوجية تتفاعل فيما  2''واضحة 

تفاعـــل الـــنص مـــع نفســـه ممـــا يـــؤدي إلـــى  ''واســـتوائه فـــي شـــكله النهـــائي، كمـــا يســـاهمون فـــي 

به، ولكــن هــذا التشــعب لا يــؤدي إلــى الفوضــى والاضــطراب، وإنمــا يكــون محكومــا بآليــات تشــعّ 

ه يسـاهمون فـي تفاعـل الـنص ونمـو  مجتمعـون أي إن هـؤلاء 3''هه نحو هدفـه تضبط سيره وتوجّ 

  .المنتظر منه من أجل أن يصل إلى هدفه

  .18مرجع سابق، ص ، كمال زيتوني، البنائية منظور إبستيمولوجي وتربوي،زيتونحسين  -1
، 46على البيداغوجيا الفارقية، مجلة علوم التربية، دورية مغربية فصلية متخصصة، العدد مشاط نور الدين، تطبيقات  -2

  .29، ص2010ديسمبر
  .9، ص2000، 01الدار البيضاء، ط –المدارس  -محمـد مفتاح، النص من القراءة إلى التنظير، شركة النشر والتوزيع -3
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  : تطوري -د

علين فيــه يشــاركون فــي هـو نــص يتطــور بمـرور زمــن الحصــة البيداغوجيـة، حيــث نجــد الفـا 

الــنص  ين فــي تطــور محتــوىهممــن خــلال تــدخلاتهم مــن حــين إلــى آخــر، مســا بنــاء الخطــاب

خطـاب قابـل للتطـور  ن ما يميز الخطاب البيداغوجي هوأأي  ؛حتى يستوي في شكله النهائي

وفــــق مــــا يقتضــــيه الموقــــف التعليمــــي الــــذي يعــــد روح المقاربــــات  ،والزيــــادة فــــي عمليــــة بنائيــــة

التعليميــة الحديثــة، وهــذا التطــور يمكــن لــه أن يكــون علــى مســتوى تشــكل الخطــاب بــين المعلــم 

مـتعلم ، ولـذكاء الوالمتعلمين، كما يمكن له أن يحـدث علـى المسـتوى الفـردي بـين المـتعلم وذاتـه

لا يكـــون نقيـــا أبـــدا لأنـــه ''ل المعرفـــة مثّـــحيـــث نجـــد أن تَ  دور فـــي تعـــديل وتنظـــيم هـــذا التشـــكّل؛

والــذكاء يعــدل باســتمرار هــذه الصــور كــي ، ة فــي الصــور الســابقة القديمــةإدمــاج عناصــر جديــد

أي إن المــتعلم يبنــي بنفســه الــنص البيــداغوجي وفــق التوجيــه الــذي . 1''توافــق العناصــر الجديــدة

حتـى يسـتقر الـنص  وهـو فـي كـل مـرة يبنـي ويعيـد البنـاء فـي صـورة تطوريـة، ،يتلقـاه مـن المعلـم

كمـــا يمكـــن أن يتعـــرض للنقصـــان فـــي ذهنـــه والـــذي لا يكـــون بالضـــرورة مشـــابها لـــنص أقرانـــه، 

عندما يدحض المعلم فكرة خاطئة جاء بها متعلم ما، أو جواب خاطئ قدمه، أو توجيـه خطابـا 

الخطــاب الأصــلي، فــإذا نظرنــا مــن الناحيــة الإيجابيــة لهــذا النقصــان فهــو معينــا توجيهــا يخــدم 

، الـذي يرتضـيه الـنص وبلورتـه حتـى يسـتوي فـي شـكله النهـائيهذا بالضرورة يساهم في تطور 

  .المعلم وفق الأهداف المسطرة

  : تعليمي -ه 

ي فن و انسة؛ بقدر ما هو نص يهدف الفاعلالنص البيداغوجي ليس نص للإمتاع والمؤ  
 ونيعملن فيه فالفاعلو ، إلى فكرة معينة، أو حقيقة غائبة الوصول تشكّله وعلى رأسهم المعلم،

في بداية تشكل المطروحة إدراك الحقيقة  قصدتوجيه العلى كشفها من خلال بالتعاون 
في المدرسة نهتم بالتعلم المقصود  ''حيث إننا التي تُعد الهدف المراد الوصول إليه النص، 

ص ، 1973، 13المجلد ،القاهرة، حوليات كلية الآداب،غنيم سيد محمد، النمو العقلي عند الطفل في نظرية بياجيه 1-
132.  
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استخدام الذاكرة  ن، ويتطلب هذا النمط من الدراسةيحتاج إلى نظام تعليمي معيالذي 
ة الصريحة، التي تقع في القشرة الدماغية، ويعتمد نظام التدريس المعني على المبادئ المتعلق

، 1''إضافة إلى تحليل المهام المطلوبةلنفسية والعصبية،الأبعاد ا المتعلم،واختيار باستراتيجيات
من خلال  ؛في عملية بنائية لغوية بطريقة غير مباشرةفي تشكيل ملكة  هذا النص مكما يساه

تفكير الإضافة إلى إكساب المتعلم آليات  ،المواقف الحوارية المتعددة أثناء سير الدرس
مختلف المواقف التواصلية ساعده دون شك على تجاوز يالتي  -مع الدربة  -منطقي ال

لأن الهدف الأسمى من تعليم النصوص هو تمكين المتعلم من التواصل، ولا يتم  ،الطارئة
التي تبقى لأن الكفاءة التواصلية الحقيقية ذلك إلا من خلال وصوله إلى مستوى الكفاءة، 

قدرة المتكلم على معرفة  '': ف على أنهاتُعرّ إذ هي تلك التي يشارك في صناعتها  ،معه
ة ما يجب قوله في ظروف معينة، ومتى يجب عليه السكوت كيف يستعمل اللغة، ومعرف

ومتى يجب عليه الكلام، إنها المعارف التي تزداد على الكفاية اللغوية الصرفة المتمثلة في 
على المعاني إثراء الرصيد المعجمي عند مستعمل اللغة وتمكنه من قواعد لغته، والسيطرة 

: ما جملا فقط ، بل يجب أن يتعلم أيضا ميذلا يجب أن يفهم تل''، بمعنى2''ووضوح خطابه
على أي نحو تنظم المعلومات في نص أطول، في مقالة صحفية مثلا، كما يمكن أن يتعلم 

تلخيصا سليما وصحيحا،  هذه المهارة بشكل فعّال ما أمكن ذلك، كيف يلخص نصوصا
 ، إن3''للنصوص البراجماتية والاجتماعية وأخيرا كيف تترابط الأبنية النصية مع الوظائف

ماتية، التي هي أسمى جريف ينبغي أن يحقق الأهداف البراحسب هذا التعالبيداغوجي النص 
مقاربة بالكفاءات ومن بينها ال ،أهداف التعليمية وفق ما تقتضيه النظريات التعليمية الحديثة

لة من حتى يستطيع المتعلم أن ينتج نصوصا مماث، في المدرسة الجزائرية حاليا المعتمدة
يكتسب كفاية نصية هذا النص جعله ي، كما قة للسياق الاجتماعي من جهة أخرىجهة ومطاب

مختلفة، الجتماعية لاا هتمكّنه من فهم وإنتاج نصوصا متنوعة قصد التواصل لتحقيق أغراض

  .105- 104، ص2008، 01فراس السليتي، التعلم المبني على الدماغ، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط -1
، 01الإعلام، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، طهادي نهر، الكفاية التواصلية والاتصالية دراسة في اللغة و  -2

  .89، ص2003
 .117س، ص.، د01محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقية، منشورات الاختلاف، ط -  3
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وهو الغرض الذي لا يمكن أن تؤديه التراكيب الجملية المعزولة عن السياق والبعيدة عن واقع 
.المتعلم

راهن على ممارسة المعرفة من المتعلم إنتاجـا وتطبيقـا، ي، الحديثة اتوفق المقاربم التعليإن 

الأفكـــار ''المختلفـــة لأن  الإجتماعيـــةتعينـــه علـــى تجـــاوز المواقـــف  عمليـــة اتأي إكســـابه كفايـــ

ا لـو والمعتقدات لا تنتقل من عقولنا عن طريق تعبئة معانيها في كلمات وإرسـالها للآخـرين كمـ

فـنحن لا نسـتطيع ، كانت طردا بريديا مرسلا من فرد لآخـر عليـه أن يقـوم بفتحـه وتلقـي مـا فيـه

، وهـذا مـا يؤكـد 1''كـن يجـب أن يبنـوا معـارفهم بأنفسـهمول، أن نضع الأفكار فـي عقـول التلاميـذ

  . إلزامية مشاركة المتعلم في تشكيل الخطاب البيداغوجي الذي يعد هو الآخر وسيلة للتعلم

  :  مفتوح -و

وذلـــك مـــن خـــلال  ؛هـــو نـــص مفتـــوح علـــى كـــل التوقعـــات فـــي حـــدود الكفـــاءة المـــراد تحقيقهـــا

مـــن جهـــة المعلـــم مـــن جهـــة، وبتوجيـــه المحســـوب مـــن طـــرف المســـاهمات المتعـــددة للمتعلمـــين 

والفــــوارق المعرفيــــة  بالضــــرورة لا يــــدرك كــــل البنيــــات الفكريــــة لأن المعلــــم ،فــــي تشــــكلهأخــــرى 

مــــن خــــلال ، مهمــــا كــــانتــــدخل  كــــل يجــــب عليــــه أن يقبــــلوبــــذلك  ،عنــــد المتعلمــــين الموجــــودة

وبالتــالي فهــو  ،هـاعليبالصـيغة التــي جــاءت أو  ،بعضــها يتوقــعالمتعــددة، التــي قـد لا جابـات الإ

نص إلـى قصد العمل على توجيه ال ،في كل جواب وجب عليه التدخل بأي شكل من الأشكال

 بعــضفــي  خل هــو الــذي يؤكــد انفتــاح الــنص البيــداغوجي، إذهــذا التــدو  ،خدمــة الفكــرة الرئيســية

ســواء أثنــاء اطلاعــه علــى المقــرر  ،رهأو تصــو  المعلــم الــذي أراده علــى الوجــهالأحيــان لا يكــون 

للــدرس خــارج الحجــرة، كمــا أن نوعيــة العلاقــة الموجــودة بــين المعلــم الدراســي، أو حــين إعــداده 

جعـــل المعلـــم لا يكـــون علـــى درايـــة مســـبقة بنوعيـــة التـــي تتميـــز بالأخـــذ والـــرد ممـــا ي ؛ومتعلّميـــه

وهـذا مـا يجعلـه مفتوحـا علـى احتمـالات خطابيـة لـم  ،الإجابات التي يمكن لمتعلميه الإتيان بهـا

التعلـيم المبنـي علـى الـدماغ علـى  ''صفة الانفتاح، حيث يركز يتخذ، مما يجعله يتوقعها المعلم

  .20ص ، مرجع سابق ،اللزام إبراهيم محـمد، فاعلية نموذج التعليم البنائي في تعليم العلوم وتعلمها بالمرحلة المتوسطة -1
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مبدأ أن الدماغ هو معالج موازي أي يقوم بعدة وظائف في نفس الوقت، وهـذا يعنـي أن الـتعلم 

المعنــوي معقــد وغيــر خطــي، أي أن علــى المعلمــين أن يســتخدموا كــل المصــادر المتــوافرة بمــا 

، مـن خـلال هـذا القـول 1''في ذلـك مصـادر المجتمـع، وعمليـة تشـكيل بيئـات الـتعلّم الديناميكيـة 

مــن خــلال بعــض المؤشــرات الــواردة فيــه  ،رك حقيقــة انفتــاح الــنص البيــداغوجين نــديمكــن لنــا أ

علــى المعلــم  يجعــل مــن المســتحيلممــا  ،أن الــدماغ يقــوم بعــدة وظــائف فــي آن واحــد: ألا وهــي

ضــبط كــل حيثيــات الــنص الإدراك بكــل العمليــات العقليــة عنــد المــتعلم، وبالتــالي مــن الصــعب 

، بمـا فـي ذلـك ير خطي ممـا يتـيح اسـتخدام مختلـف المصـادرالبيداغوجي، إضافة إلى كونه غ

الإجتماعيــة وهــي بالضــرورة تختلــف مــن مــتعلم علــى آخــر، ممــا يفــتح مجــالا لإجابــات لــم تكــن 

  .متوقّعة

  : شفهي -ز

باعتبـــاره العمـــود  ؛هـــو نـــص يخضـــع للمشـــافهة التـــي يســـتوجبها الحـــوارالـــنص البيـــداغوجي 

 ،ب الأخـذ والـرد فـي الكـلام  مـن أجـل اسـتواء الأفكـارتسـتوج هـذه المشـافهة. الفقري في تشـكله

نبنـاء الـنص علـى الوجـه الـذي يسـعى المعلـم الوصـول إليـه، إفـي مما يجعلها المساهم الرئيسي 

 ،ن للـنص البيـداغوجيين متلازمـياء مـن طـرف المعلـم أو المـتعلم وجهـويعد التلفظ والتأويـل سـو 

ينــــتج مــــن خــــلال الــــربط بــــين هــــاتين علــــى وجــــه أخــــص، إذ نجــــد هــــذا النــــوع مــــن النصــــوص 

فـي بالضـرورة صـحيح الـذي يسـاعد أجل تأويـل من  أثرهما على المتعلموما مدى  ،الخاصيتين

يقوم النشاط التلفظـي والتـأويلي بإعـداد الأشـكال وبإنشـاء الخلفيـات ''سرعة تشكل النص، حيث 

ـــين الخلفيـــة والشـــكل توليـــد الخلفيـــات  كمـــا يـــتم. وبالعمـــل علـــى تنويـــع العلاقـــات التـــي تجمـــع ب

وكنتيجــــة لهــــذا ). إعــــادة صــــيغ ومراجعــــات واســــترجاع(والأشــــكال عــــن طريــــق التعــــديل المكــــرر

  ،2''التحليل فإن كل نص يُتَوَلّد حـين يُعـاد تأويلـه، إذ أن إنتاجـه يعتبـر فـي المقـام الأول تـأويلا 

                                                           

  .85فراس السليتي، التعلّم المبني على الدماغ، مرجع سابق، ص -1
 .73، صمرجع سابقفرانسوا راستيي، فنون النص وعلومه،  -2
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 ؛الاتجـاه معارضته أو تزكيته بجواب آخر فـي نفـس أو ،كما أن التعليق الشفهي عن جواب ما

  .ما من شأنه أن يساعد في نمو الخطاب البيداغوجي وتبلوره

  : توليدي -ك

مــن خــلال الإجابــات المتواليــة  ،مــن الجمــل المتلاحقــة لجمــل ســبقتها هــو نــص يتولــد تباعــا 

تولـد بعضـها مـن تالتـي ، وهـذه الجمـل المعلـم أو المـتعلممن قبل المشاركين في الخطاب سـواء 

المعلــم والاستفســارات المضــادة التــي تتــيح للــنص النمــو مــن خــلال  بعــض انطلاقــا مــن أســئلة

التوليـــد، فتنـــتج مـــن خـــلال هـــذا التفاعـــل جمـــلا جديـــدة متولـــدة مـــن جمـــل ســـابقة لهـــا ومرتبطـــة 

ة الدراســية وفــي كــل مــرة  بالضــرورة معهــا دلاليــا، مشــكلة متواليــة لغويــة تنمــو مــع مــرور الحصــ

، كمـــا تســـاهم لـــى الوجـــه الـــذي يرضـــاه المعلـــم، تســـاهم فـــي نمـــو الـــنص عجديـــدة جمـــلاتســـتنتج 

فـــي تســـيير عمليـــة الحـــوار بغيـــة توليـــد إجابـــات  تخـــدم الخطـــاب المـــراد التوصـــل إليـــه،  تـــهكفاء

بيـــداغوجيا من أجـــل تكـــوين خطابـــا الحصـــة البيداغوجيـــة،وقـــت  حـــدودوتعمـــل علـــى نمـــوه فـــي 

ذلك مـن خـلال الحـوار  دويتجسفا، يكون بالضرورة خادما للدرس الرئيسي المراد تنفيذه، مستهدَ 

  .العملية التعليمية يطرفمن الذي يتحقق بمشاركة كل  ،الموجه

  : سياقي -ل

والسـياق  تؤثر مختلف السياقات الداخليـة والخارجيـة فـي توجيـه الـنص البيـداغوجي وتشـكله 

الســـياق :  علـــى قســـمين رئيســـيين همـــا. .. علمـــاء اللغـــة المحـــدثون''بمفهومـــه الواســـع يقســـمه 

والسياق الخارجي، ويعنون بالسياق الداخلي الوحدات اللغوية التـي تسـبق أو تلحـق أو الداخلي 

تصـــاحب وحـــدة تركيبيـــة معينـــة، وهـــو مـــا يعـــرف بالســـياق اللغـــوي، ويعنـــون بالســـياق الخـــارجي 

وف مسـتقرة الظروف المختلفة التي يقع فيها حدث معين ويحدد معناه، سـواء أكانـت هـذه الظـر 

وهـــــذا مـــــا يؤكـــــد بـــــأن الـــــنص  ،1''ســـــياق الموقـــــف والســـــياق الثقـــــافي: أو متغيـــــرة، وهـــــو يشـــــمل

مؤسسة السياب  - نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء -عرفات فيصل المناع، السياق والأمثال العربية -1
 .156، ص2015، 01يع والترجمة، لندن، طللطباعة والنشر والتوز 
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ومـــا يؤهلـــه لـــذلك هـــو طابعـــه  ات؛الســـياقمـــن نـــواع هـــذه الأالبيـــداغوجي هـــو نـــص تتجاذبـــه كـــل 

المتمثلـة  ؛الشفهي الـذي بالضـرورة سيسـاعد وبشـكل كبيـر علـى ظهـور كـل المسـاعِدات اللغويـة

 ،فـــي الأســـئلة التوجيهيـــة للخطـــاب والتصـــحيحات التـــي تـــأتي مـــن حـــين لآخـــر مـــن قبـــل المعلـــم

ــــى مــــا ــــى إجابــــات المتعلمــــين قصــــد توجيــــه الخطــــاب إل ــــى ، يــــراه مناســــبا معقبــــة عل إضــــافة إل

المســـاعِدات غيـــر لغويـــة، مـــن إيحـــاءات وإيمـــاءات التـــي تصـــدر ســـواء مـــن طـــرف المعلـــم عنـــد 

لأخرى أو توجيه لثالثة، أو تلك الملامح التـي تظهـر علـى المـتعلم  اتوضيحه لفكرة أو تصحيح

النص بالوجـه الـذي يفهمـه  المساهمة في تشكّل مبديا عدم رضاه على المعلومة وبالتالي عدم 

، ممــا يجعــل المعلــم يســتدرك ذلــك تحقيــق أهــداف المقاربــات التدريســيةوهــذا مــا مــن شــأنه عــدم 

  .بالتبسيط تارة والشرح تارة أخرى

  :يختصر أهم هذه السمات  امخططفي ما يلي 

  

  

  

  

  

  

  

  : الوسائط المباشرة المساهمة في تشكل الخطاب البيداغوجي -3

التـي يسـوقها  ؛توجيهيـةأسـئلة أو ملاحظـات مـن الوسـائط اللغويـة هذه الوسائط فـي تتلخص 

ر الطريــق يتيســ المعلــم أثنــاء تكــوين الخطــاب البيــداغوجي، بحيــث تســاهم مســاهمة مركزيــة فــي

  آني-تعاوني   -

  تطوري -تفاعلي   -

  تعليمي  -      

  شفهي  -مفتوح   -

 سياقي -توليدي    -
 

  الخطاب البيداغوجي

 علمتالم المعلم
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للمتعلم من أجل المشاركة بفعالية في تشكيل الخطاب البيداغوجي بسلاسة ويسـر، وهـي كثيـرة 

  : منها

  : لانطلاقمرحلة وضعية ا -أ

، وفيهـــا يحـــاول المعلـــم أن يضـــع للـــدرس وهـــي تلـــك المرحلـــة التـــي تســـبق المرحلـــة الرئيســـية 

من أجل الوصول بهم إلى إنتاج خطاب بيداغوجي يرقـى لأن  ،السكة الصحيحة علىمتعلميه 

هــذه ب وضــع المــتعلم فــي مشــكلة معرفيــة، يكــون محصــلة للــدرس، وحتــى يتســنى لــه ذلــك وجــ

مضـمون الخطـاب البيـداغوجي بشـكل  ،حمـل فـي طياتـهيتكون عبارة عن مكون لغوي  المشكلة

ـــم الحصـــة لأنهـــا هـــذه الوضـــعية غيـــر مباشـــر، وتعـــد  أفضـــل أســـلوب يمكـــن أن يبـــدأ بهـــا المعل

 الـذي، المقصودالمتعلم للمشاركة الفعالة في إنتاج الخطاب بالوسيلة اللغوية الأمثل التي تدفع 

مـن واقـع المـتعلم، ممـا يجعلهـا ذات معنـى بالنسـبة لـه، وتكسـبه  انابعـ يجب أن يكـون مضـمونه

 هــذه الوســيلة اللغويــة الــدخول فــي عمليــة الحــوار، كمــا تســاهم علــىه ســاعدتالثقــة اللازمــة التــي 

ماتـــه الســـابقة مـــن أجـــل انطلاقـــة جيـــدة وواثقـــة، ولهـــذه  فـــي جعـــل المـــتعلم يعيـــد النظـــر فـــي تعلّ 

  : فيما يلي هذه الأهمية ة التعلمية وتكمنأهمية في العملية التعليميالوضعية 

  .تسمح للتلاميذ بالتعليم الحقيقي لأنهم يوضعون من خلالها في قلب مسار التعلم -''

  .ن أكثريعالياتسعى إلى تجنيد مكتسبات التلاميذ المعرفية وبذلك يصبحون ف -

تنمــي لــديهم القــدرة علــى التحليــل والتمييــز والتصــنيف والمقارنــة والاســتنتاج واتخــاذ القــرار      -

  . وإصدار الأحكام

  . تمثل أحسن وسيلة للإدماج المكتسبات -

  ونستخلص أنه يكون للوضعية المشكلة معنى في المقاربة الحديثة عندما

  .وخبراتهلى تجنيد كل معارفه ومعلوماته إتدفع المتعلم  -

  . تضعه أمام تحديات وتجعله يعي ذلك -
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  .يدرك انه يتقدم أثناء انجاز عمل معقد -

  . تبين له حدود معلوماته ومعارفه وتكشف له عن أهميتها -

  1''تسمح له باكتشاف حدود المجالات التطبيقية للمعارف -

يســوق المعلــم هــذه الوضــعية فــي بدايــة الحصــة مــن أجــل إثــارة دافعيــة المتعلمــين للمشــاركة  

الـــذي يخضـــع فيـــه المعلـــم بالضـــرورة إلـــى ســـلطة المتلقـــي وذلـــك ، مـــرادفـــي تشـــكيل الخطـــاب ال

  .والمعرفية استعداداته النفسية والبيولوجية بمراعاة

  :مرحلة بناء التعلّمات -ب   

ـــة تعليميـــة رئيســـية إكســـابها للمـــتعلم؛ وذلـــك وفقـــا  واجـــبفيهـــا تتحقـــق التعلّمـــات ال هـــي مرحل

التـــي تكـــون ضـــمن الإطـــار العـــام للكفـــاءة المرحليـــة  ؛للكفـــاءة المســـتهدفة مـــن الحصـــة الدراســـية

المســـطرة فـــي المقـــرر الدراســـي، وفيهـــا يقـــوم المـــتعلم ببنـــاء معارفـــه بمســـاعدة المعلـــم؛ مـــن أجـــل 

 ؛نــاء هــذه المرحلــة وكبــاقي المراحــل التعليميــة الأخــرىوأث ،تمكّنــه مــن الكفــاءة المــراد تحصــيلها

 ،قيـد التحصـيلالتـي هـي فالمعلم يقـوم بـدور الموجـه والمعـزز للمعرفـة سـواء المحصـل منهـا أو 

دون إغفــال المكتســبات القبليــة للمــتعلم التــي تعــد الركيــزة الأساســية مــن أجــل تحصــيل معرفــي 

مجموعـــة مـــن نـــواتج التعلّمـــات الســـابقة التـــي يجـــب علـــى المـــتعلم الـــتحكم فيهـــا، '':واعـــي، فهـــي

ليتســنى لــه الــدخول دون صــعوبة فــي تعلّمــات جديــدة ولاحقــة، فهــي الأســاس الــذي يُبنــى عليــه 

، ويسـعى المعلـم فـي هـذه المرحلـة إلـى تحقيـق كفــاءة 2''الـتعلم وترتكـز عليـه الوضـعية المشـكلة 

وهــــي مرحلــــة اســــتثمار  ا فــــي المرحلــــة الأخيــــرة مــــن الــــدرس ألاختاميــــة، تتحقــــق بعــــد اختبارهــــ

التعلّمـــات التـــي تســـمح بـــالمرور للأهـــداف  ''رف الكفـــاءة المرحليـــة علـــى أنهـــا عْـــتالمكتســـبات، و 

وســيلة مرحليــة انتقاليــة لتحقيــق الكفــاءة مــثلا فــالقراءة . الختاميــة، وتجعلهــا أكثــر قابليــة للتجســيد
                                                           

وزارة التربية الوطنية، الوثيقة المرافقة لمناهج مادة اللغة العربية السنة الرابعة ابتدائي، ديوان المطبوعات  -1
  .13، ص 1، ج2006المدرسية،

 - للسنة الثالثة من التعليم الثانوياللغة العربية وآدابها (، دليل الأستاذ -مجموعة من المؤلفين  –وزارة التربية الوطنية  -2
 .07، ص2006طبوعات المدرسية، م، ديوان ال)- جميع الشعب
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يــات هــذه المرحلــة تتحقــق بالوســائط اللغويــة التــي تنــتج مــن ، وكــل حيث1''الختاميــة المســتهدفة 

 .الحوار السائد بين المعلم والمتعلم

  : مرحلة استثمار المكتسبات -ج

ـــم اختبـــار مـــا مـــدى تمكـــن المتعلمـــين مـــن الخطـــاب  هـــي الوضـــعية التـــي فيهـــا يحـــاول المعل

ه النهــائي كلالخطــاب فــي شــهـذا البيـداغوجي وتــأتي فــي نهايــة الحصـة، كمــا تهــدف إلــى وضــع 

  . اه، بوسائط لغوية تتمثل في الاختبارات الآنية التي تجرى للمتعلممن خلال اختبار محتو 

علـــى تحفيـــز المتعلمــين مـــن أجـــل اكتســاب أكثـــر، وحرصـــهم علـــى  تعمـــل هـــذه المرحلــةكمــا 

شـــكلات المعرفيـــة تمكـــنهم مـــع الدربـــة علـــى التحليـــل الـــواعي للمو تصـــحيح مكتســـباتهم القبليـــة، 

يجابية، وذلك من خلال القراءة المتمحصـة والعلميـة التـي يكتسـبها مـن خـلال إفيها بوالمشاركة 

تثبـت نجاعتهـا فـي تجـاوز عنـدما ثقـة محل  معارفهم السابقة تجعل منالخطابات السابقة، كما 

المعرفيــة التــي يوضــعون فيهــا، ومــيلاد حــس المبــادرة نتيجــة الثقــة التــي يكتســبونها  عضــلاتالم

  .2المعلومات التي يقدمها لهمو هم معلم عمن خلال التعامل م

كل ذلك سعيا منه إلى تحقيق كفـاءة ختاميـة مـن الـدرس التعليمـي المقـدم، والتـي تكـون دون 

شــك تلــك المســطرة منــذ بدايــة الحصــة، والمضــبوطة فــي شــكل كفــاءة قاعديــة، وتتميــز الكفــاءة 

المجــزأة كــأن  اتبطــابع الشــمولية  وتعبــر عــن مفهــوم إدمــاجي لمجموعــة مــن الكفــاء ''الختاميــة 

، وهــو مــا يتحقــق فــي ضــوء 3''ينــتج نصــا يوظــف فيــه جملــة مــن المــوارد التــي ســبق لــه تعلمهــا 

  .الكفاءة الختامية

  

                                                           

  .07، صابقسالالرجع  -1
ستراتيجية استثماره، مجلة علوم التربية، دورية مغربية فصلية المصطفى، ديداكتيك الدرس اللغوي و ينظر، ملاك ا -2

 .89، ص2013، جانفي54متخصصة، العدد
 - اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي(، دليل الأستاذ -مجموعة من المؤلفين  –التربية الوطنية وزارة  -3

 .11، مرجع سابق، ص) - جميع الشعب 
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  :النبر والتنغيم  -د

علــى الشــكل  ،يحتــل كــل مــن النبــر والتنغــيم فــي المشــافهة دورا رئيســيا فــي اســتواء الخطــاب

ـــــ ـــــذي يريـــــده المرســـــل كمـــــا لا يمكـــــن أن ننكـــــر دورهمـــــا فـــــي الت أثير علـــــى المتلقـــــي ســـــماعا ال

نهمــا يســاهمان وبشــكل ملفــت للانتبــاه فــي مواصــلة الحــوار وتطــوره، فــالنبر يســتوجب إ.وتفســيرا

ر فــي ممــا يــؤدي إلــى تغيّــالتــي يراهــا أكثــر أهميــة، علــى المعلــم الضــغط علــى بعــض المقــاطع 

 ''أو صيغتها الصـرفية، والشـيء نفسـه يقـال علـى التنغـيم، لأنهمـا إثباتا أو نفيا، دلالة الكلمات 

فــــالنبر يُســــند للمكــــوّن الحامــــل للمعلومــــة الجديــــدة أو . العنصــــران المحكومــــان كلاهمــــا تــــداوليا

، ويســند ...المعلومــة المتنــازع فــي ورودهــا، أي المكــون بــؤرة الجديــد أو المكــوّن بــؤرة المقابلــة 

بــل بــالنظر ...) اســتفهامية، خبريــة، أمريــة(التنغــيم  إلــى الجملــة لا بــالنظر إلــى نمطهــا الجملــي 

، كمـا أن المعلـم بإمكانـه أن يقسـم 1''ية أو قوتهـا الإنجازيـة المسـتلزمةإلى قوتها الإنجازية الحرف

وقـع فـي مخطابه إلى مقاطع صوتية حسب الأهمية التي يراها، مما يجعلـه علـى ضـوئها ينبـر 

  .النبر وينغم في موضع التنغيم

ي أ-ميـز اللغـةلا يمكن له أن يكون على وتيرة واحـدة، وهـذا مـا يبالضرورة أن أداء المعلم  

أو  وضـعهتغييـر موللكي تتمكن من أداء مهمتها التواصلية وتدفع بالخطاب إلى الأمـام،  -لغة

عدم النبر أو التنغـيم فـي الموقـع الـذي يجـب أن يكـون فيـه؛ مـن شـأنه أن يفسـد المعنـى ويختـل 

أي كلمــة لــم تنبــر بشــكل حقيقــي، لــن تفهــم ولــو نطقنــا بشــكل  ''بــذلك الخطــاب ككــل، لــذلك فــإن 

إن تمييــز المقطــع المنبــور . ويــدل ذلــك علــى أســبقية إدراك النبــر. جيــد الفونيمــات المكونــة لهــا

لــه فــي الجملــة المنبــور، يعنــي أن جميــع العناصــر الأساســية قــد أنجزهــا المــتكلم، ومثّ  عــن غيــر

يحدد كـل مـن النبـر والتنغـيم القـوة و  ،2''بشكل مطاوع من قِبل المخاطب بشكل حقيقي، وأُدركتْ 

ويعطيهــا الإطــار الصــوتي الــذي يجــب أن تكــون عليــه، ممــا يســاعد  ،الإنجازيــة فــي الملفوظــات
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فــــي بلــــورة الخطــــاب البيــــداغوجي بالشــــكل  ةســــاهموبالتــــالي المالصــــحيح،  فــــي عمليــــة التأويــــل

وبشـكل مباشـر تحديـد صـيغة الجملـة الاسـتفهامية مـن  مـن خـلال علـى سـبيل المثـالالصحيح، 

والمعلـم يجــب أن يكــون ذكيـا فــي اســتعمال  ،التعجبيـة، وهــو الشـيء الــذي تفتقــده اللغـة المكتوبــة

ال فـــي تحصـــيل حتـــى تســـاهم بشـــكل فعّـــ المناســـبة، هامثـــل هـــذه التعبيـــرات اللغويـــة فـــي مواضـــع

ـــده، لأن عـــدم اســـتعمالبيـــداغوجي بالشـــلا خطـــابال لشـــكّ تفيمعرفـــي علمـــي  هـــذه  كل الـــذي يري

مـن شـأنه  ؛في الوقـت المناسـب أو الاسـتغناء عنهـا فـي موضـع وجـوب وجودهـا الصيغ اللغوية

هــي  اتالنــوع مــن الخطابــ، لأن الســمة الســائدة فــي هــذا عليــه يغيــر مســار الخطــاب ويــؤثر أن

  .  صفة المشافهة، التي لا يمكن لها أن تنجح إلا بمراعاة مثل هذه المؤثرات الصوتية

  :الوسائط غير المباشرة  -4 

فـي إنجـاح الخطـاب بصـفة  ،والأكثـر تـأثيرا شرة من بـين أهـم العوامـلتعد الوسائط غير المبا

اب شفوي والمتعلم فـي هـذه الحالـة والخطاب البيداغوجي بصفة خاصة، وذلك لأنه خط. عامة

ممــا يــؤدي بــه إلــى اســتيعاب كــل  ،يعــيش بكــل جوارحــه ويتــابع كــل مراحــل التشــكل بكــل حواســه

محـاولا فـي ذلـك تفسـيرها  ،السلوكات المصاحبة لهذا النص سواء اللغوية منهـا أو غيـر اللغويـة

مـن أجــل توسـيع مداركــه التأويليـة، ومعرفــة مـدى مســاهمتها وبطريقـة واعيــة وإراديـة فــي تشــكيل 

وذلــك لغويــة أكبــر نســبة بالمقارنــة مــع الوســائط اللغويــة، ال، حيــث تمثــل الوســائط غيــر خطــابال

 ،ذلـــكفـــي إزالـــة الغمـــوض علـــى بعـــض الخطابـــات حينمـــا تعجـــز اللغـــة علـــى لمـــا لهـــا مـــن دور 

يـان في الخطاب البيداغوجي، وذلك لأن المتعلم يتأثر بسلوك المعلم في كثير مـن الأح خاصة

يلعب السلوك غير اللفظي دورا هاما في تواصلنا وعلاقاتنا مـع ''حيث أكثر مما يتـأثر بأقواله، 

، بينمــا %35النــاس، إذ يمثــل العنصــر الشــفهي فــي المحادثــة التــي تــتم وجهــا لوجــه أقــل مــن 
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مــن خــلال هــذا القــول يتبــين لنــا أن  1''مــن التواصــل يــتم بكيفيــة غيــر لفظيــة % 65ر مــن أكثــ

  ؟ماهي هذه الوسائط، ترى التعليميللوسائط غير اللغوية دور كبير في تقريب المفهوم 

  : الإيحاءات والإيماءات -أ

مـن هـام تعـد جـزء  حيـثتساهم هذه الأخيرة وبشكل فعال في إنجاز الخطاب البيـداغوجي،  

تلــــك الحركــــات ، والتــــي نعنــــي بهــــا المســــاعدة علــــى نجــــاح هــــذا الخطــــابة الخارجيــــ اتســــياقال

فـــي تقريـــب مـــا لهـــا مــن دور و  ،والإشــارات الجســـدية التــي تصـــدر ســـواء مــن المعلـــم أو المــتعلم

 ردم الهــــوة المعرفيــــةلمــــتعلم وإعطائــــه بعــــدا تفاعليــــا، كمــــا تســــاهم هــــذه الوســــائط فــــي لالمفهــــوم 

من الدلالة اللغويـة الصـحيحة، وجعلهـا أكثـر  -المتعلم-وتقريبه الموجودة بين المتعلم والمعرفة،

ممـا يكسـب الخطـاب صـفة  ،سـاعد فـي عمليـة التـداوليالوسـائط  واقعية، كما أن هذا النـوع مـن

  .جعله أكثر سهولة ويسر في التشكيل والفهمو  الديناميكية والتطور،

 خاصـة–رية للمـتكلم اللغوية في ترجمة الحيـاة النفسـية والشـعو  كما تساهم هذه الوسائط غير

ممــا يســاعد المعلــم علــى توجيــه الخطــاب لمــا يــراه مناســبا، كمــا إن المعلــم فــي  ،–المــتعلم عنــد

التحـديق  كثير من الأحيان يجد نفسه مجبرا على استعمال مختلف أعضائه، كالإشارة باليـد أو

 المشــاركة فــيعلــى ب الفكــرة للمــتعلم لمســاعدته ن يقــرّ مــن أجــل أ ؛...بــالعين أو تحريــك الــرأس

الخطــاب بشــكل فعــال وإيجــابي، بالإضــافة إلــى أن مثــل هــذه الحركــات تســاهم فــي إثــارة  إنجــاز

، فهمـا وتفسـيرا انتباه المتعلم، وإعادته إلى جو الخطاب مما يساعده على المشـاركة فـي إنتاجـه

إذ لا يمكن لنا أن نبـدي  ،هاهو صدق تعبير  ها ويجعلها ضرورية لمثل هذه الخطاباتوما يميز 

تــــأتي بطريقــــة تلقائيــــة، ومــــا دامــــت كــــذلك فهــــي  مثــــل هــــذه الحركــــات لأن ،خــــلاف مــــا نخفــــي

الحركـات الجسـدية ومـا يقابلهـا  هـذه ، وفيما يلي مخطط يوضح مختلفنابعة بصدقبالضرورة 

  : من لغة

                                                           

تاعوينات علي، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم،  -1
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  1جدول خاص بالحركات ودلالاتها

  الشكل  الحركاتالوظيفة الرئيسية لبعض 

  )نعم ( تحريك الرأس   تكرار

  )لا أعرف ( هز الكتفين   الاستبدال

  ظحك الرأس، نظرة غي  تعليق
  نبرة الصوت  تركيز

  رفع اليدين  التنظيم
  حك الرأس  تناقض

  تحريك العينين  خيبة أمل
  النظر فوق أو بعيد/ التحديق   الاستسلام/ السيطرة 

  هز القبضة  العدوانية
  المصافحة  المعاشرة الطيبة

  التلمس، التقبيل  الإثارة
  التزيين المفرط  التفاخر

  

هــي لغــة  ؛مـن خــلال هــذا الجـدول يتبــين لنــا أن حركــات الجسـد مــن خــلال مختلـف أعضــائه

  .، حينما يعجز التعبير اللغوي على ذلكيحتاجه المرسل باقتدار وبمصداقيةتترجم ما 

  :  الكتاب المدرسي -ب

أحــد أهــم الوســائط فــي مختلــف المــواد الدراســية، يشــكل الكتــاب المدرســي فــي جميــع أجزائــه 

إذ أن جــل الــدروس  ؛غيــر اللغويــة التــي تســاعد المعلــم والمــتعلم فــي تشــكيل الــنص البيــداغوجي

التـــي تتعــــرض للمناقشــــة والتحليـــل أثنــــاء الحصــــة الدراســـية والتــــي مــــن خلالهـــا ينشــــأ الخطــــاب 
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سـواء الخـاص بـالمتعلم أو بطريقـة أو بـأخرى ودة فـي الكتـاب المدرسـي البيداغوجي، تكون موج

 قصـــد الاســـتعانة بهـــا  ،د بهـــا المعلـــم فـــي بدايـــة الموســـم الدراســـيفـــي الوثـــائق المرفقـــة التـــي يـــزو

بلــورة  علــىلكفــاءة المــراد تحصــيلها، وللكتــاب المدرســي وظــائف عديــدة مســاعِدة اللوصــول إلــى 

طــلاع علــى أهــم مــا للا ة جديــدة للمعلــم والمــتعلمالخطــاب البيــداغوجي أهمهــا، فــتح آفــاق معرفيــ

ســيكون دون شــك بمثابــة قاعــدة معرفيــة جيــدة مــن أجــل مــن أفكــار ومعــارف التــي  الــنص، فــي

التأويليـة المعرفيـة كما يساهم في تطوير القـدرات بلورة الخطاب البيداغوجي في أحسن صوره، 

طـــلاع والدربـــة علـــى المطالعـــة، بالإضـــافة إلـــى كونـــه ســـعة الاخـــلال التـــي تنـــتج مـــن  للمـــتعلم،

يجابيــة فــي تشــكيل إبيســاعد المــتعلم علــى اكتســاب كفــاءة  وآليــات لغويــة تعينــه علــى المســاهمة 

 تســاهم فــي بــدورهاالتــي  ،وجـداول اصــور  لكتــاب المدرســيا وقــد نجــد فـي الخطـاب البيــداغوجي،

تقريب محتوى الخطاب المراد الوصول إليه، دون أن ننتقص من دور التمارين التطبيقيـة التـي 

علــى بلــورة الفكــرة وجعلهــا بمثابـــة هــي الأخــرى التــي تســـاعد و ، فــي هــذا المجــال يحتــوي عليهــا

التدعيميـة لتمـارين بالإضـافة إلـى ذلـك يمكـن لوقـت الحاجـة، المتعلم قاعدة معرفية يستعين بها 

يـدرك مـواطن الخلـل ممـا يجعلـه تقويمـا ذاتيـا،  لتعلّمـاتافي تقويم أن تساهم توي عليها التي يح

علـــى تصــحيحها مســـتقبلا لأن المعرفــة الحقيقيــة هـــي التــي تتحقـــق مــن خـــلال ، يســاعده بــوعي

، كمـــا يســـاعد الكتـــاب أكثـــر ثقـــة فـــي محصـــلاته المعرفيـــةالفـــرد  التـــي تجعـــل، التجربـــة الذاتيـــة

م الخطوط العريضة للخطاب البيداغوجي المراد الوصول إليه وكيفيـة المدرسي المعلم على رس

  1ق تقويمهائانجازه وطر 

الـــركن المركـــزي فـــي العمـــل التربـــوي، رغـــم أنـــه مهمـــا بلـــغ مـــن الدقـــة الكتـــاب المدرســـي يعـــد 

مـن قبـل المعلـم للنصوص ، والقراءة النموذجية تاي لغته وتأليفه، يبقى عنصرا صاموالحرفية  ف

الممارسة اللغوية التي تحصـل عليـه ومـا أو أحد المتعلمين هي التي تُخرجه من صمته بفضل 

تقمــــص دور الشخصــــيات  أو، تنغــــيميصــــاحبها مــــن ســــياقات لغويــــة وغيــــر لغويــــة، كــــالنبر وال

، الأسس المعرفية والديكتاكتية، مطبعة النجاح أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، نموذج النحو الوظيفي ينظر، علي آيت -1
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 افيـوظي نصـلل دةـديـج اربةـمق:                                           ثـالـالث لـصــالف

170 

، وبمشـاركته ا، مما يجعل المتعلم أكثر حيوية ونشـاطةقراءالالحوارية الموجودة في النص أثناء 

قـف الاجتماعيـة في القراءة يكتسب بنية لغويـة صـحيحة تعينـه علـى التواصـل فـي مختلـف الموا

كـرة حـول فءة السليمة، تتشكل عند المتعلم ، وبذلك يمكن القول أنه بهذه القرابما فيها المدرسية

  1يجابية في بلورة الخطاب البيداغوجيإيساهم ب -الكتاب المدرسي– الدرس مما يجعله

  :والمكان في العملية التعلميةالزمان  -ج

يعـــد الـــزمن فـــي الخطـــاب البيـــداغوجي مـــن بـــين أهـــم العوامـــل المســـاعدة علـــى تشـــكله، لأن  

اختيـــــــار الـــــــزمن المناســـــــب لتمريـــــــر محتـــــــوى تعليمـــــــي معـــــــين يعـــــــد مـــــــن ضـــــــروريات العمليـــــــة 

، كمــا أن حضــور المــتعلم المــواد التعليميــة واختلــف مســتوى المتعلمــين تفــاختل ،مهماالتعليميــة

أثناء إلقاء المعلم لمحتوى ملفوظه يساعده على ملاحظة كـل الأفعـال المصـاحبة لهـذا الملفـوظ 

التــي تجعلــه ينــدفع انــدفاعا إيجابيــا مــن أجــل  -ســياق موقــف-يمــاءات وإيحــاءات تفســيرية مــن إ

علــــى الفهــــم والتأويــــل الســــريع  تهســــاعدإضــــافة إلــــى مالمشــــاركة بفعاليــــة فــــي عمليــــة الحــــوار، 

ين مستوى التحصيل عند المتعلمين تتعدد التفسيرات وهو مـا يـوحي بالضـرورة والصحيح، وبتبا

أن إلــى تعــدد التــأويلات، لــذلك فــالمعلم مطالــب بتنويــع أزمنــة التــدخل وأمكنــة إلقــاء الملفــوظ إذ 

وجوده أمام السبورة لا يضمن بالضرورة نفس المسـتوى الخطـابي لكـل متعلميـه، كمـا أن وقوفـه 

يساهم دون شك في تقريب المفاهيم لمن تعسر عليه ذلـك وهـو واقـف بين صفوف المتعلمين س

أمــام الســبورة مــثلا، فبهــذه الأزمنــة المتعــددة والأمــاكن المختلفــة يمكــن لــه أن يــذلل تلــك الفــوارق 

البيداغوجيـة : (وهو ما يعرف في العملية التعليميـة بــ ،الفردية الموجودة بالضرورة عند متعلميه

، المعرفيـــةســـعى فـــي النهايـــة إلـــى إكســـاب كـــل المتعلمـــين نفـــس القـــدرة ي المعلـــم نلأ ،)الفارقيـــة

يحســنون مـــن خلالهــا وبمفـــردهم التصـــرف فــي المواقـــف الطارئـــة، ولا يتحقــق ذلـــك إلا بتـــأويلهم 

ا هـاللغة السـليمة هـي اللغـة التـي يسـتفيد من على أن نفنيستبإذ يؤكد  ،للملفوظ تأويلا صحيحا

                                                           

  .44-43، ص2010، 01ينظر، محمد الأوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، دار الأمان، الرباط، ط -1



 افيـوظي نصـلل دةـديـج اربةـمق:                                           ثـالـالث لـصــالف

171 

مــا فســر أي أنــه كلّ  ،1''اســتعمال اللغــة وتوظيفهــا توظيفــا فرديــا '':الفــرد ويوظفهــا، حيــث يقــول 

  .به ةكلما أحسن استعماله في موطنه الخاص ،المتعلم الملفوظ تفسيرا صحيحا واعيا

سـاعد دون شـك سي ،البيـداغوجي مكانيـا طبيعيـا لعمليـة الحـوار كما أن القسم باعتباره فضاءً 

اغوجي، إلا أو بأخرى فـي بلـورة الخطـاب البيـد في التحصيل المعرفي الجيد والمساهمة بطريقة

مـن أجـل توجيـه  ،بداخله تستوجب على المعلم استغلالها استغلالا جيـداأن هناك أماكن فرعية 

الخطاب إلى ما يخدم الكفاءة القاعدية المراد تحقيقها، فالقدرات السمعية علـى سـبيل المثـال لا 

مــثلا لأســئلة االتنــوع فــي مكــان إلقــاء  الحصــر تختلــف مــن مــتعلم إلــى آخــر ممــا يســتوجب هــذا

حتى يتسـنى لـه إيصـال تعسّر على المتعلم فهمهـا، ، أو شرح لفكرة غامضةالتي تخدم الخطاب

 ،ممـــا يســـمح لهـــم بالمشـــاركة الفعالـــة والإيجابيـــة ،ملفوظاتـــه إلـــى كـــل أطـــراف العمليـــة الحواريـــة

المسـاهمة فـي تشـكل  ضمانا لتواصل الحوار من أجـل الهـدف الأسـمى وهـو حـث المـتعلم علـى

  .الخطاب البيداغوجي

يمكـــن لهــا أن تســـاعد فــي عمليـــة  ،كمــا أن الســبورة وباعتبارهـــا هــي الأخـــرى فضــاءً مكانيــا 

فباســـتغلالها مـــن قبـــل المعلـــم؛ يختصـــر الـــزمن والجهـــد فـــي إرســـاء القواعـــد المعرفيـــة  ،التواصـــل

ب المــراد الوصــول يســاهم فــي تشــكل هــذا الخطــا مكــاني فضــاءالمــراد ترســيخها، وبــذلك فهــي 

المفـــاهيم التـــي يراهـــا إليـــه، لـــذلك ينبغـــي علـــى المعلـــم أن يســـتغلها فـــي تـــدوين بعـــض الأفكـــار و 

الــذي  ،تسـاعد علـى تبليــغ المعلومـة المسـاعدة علـى عمليــة التأويـل الصـحيح الـواعيضـرورية و 

التلقـي يخدم الفكـرة الرئيسـية، وإذا كـان مكـان المـتعلم الطبيعـي هـو الطاولـة التـي تسـاعده علـى 

 إلا أنــه قــد تســتدعي بعــض الحــوارات تغييــر مكانــه والوقــف فــي طاولتــه أو ؛فــي ظــروف مريحــة

 و التســـاؤل عـــن آخــــر قصـــد الإفــــادة أومـــن أجـــل تمريــــر خطـــاب معــــين أ ،أمـــام زملائـــه مــــثلا

  .الاستفادة

                                                           

  .14، ص2012الكتب الحديد، الأردن، ط، قدور عمران، البعد التداولي الحجاجي في الخطاب القرآني، عالم  -1
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دورا مهمــا ومسـاعدا فــي إنجـاح عمليــة تشــكل دون ريــب اءات المكانيــة تحتـل ضـكـل هــذه الف

قصــد تحقيــق كفايــة تواصــلية تعــين صــاحبها فــي المشــاركة بفعاليــة فــي  ،البيــداغوجيالخطــاب 

  .مختلف الخطابات البيداغوجية التي تكون محل مناقشة وإثراء

  : الوسائل التربوية -د

وهــي جــزء لا يتجــزأ  ،نجــاح العمليــة التعليميــةإ فــيتعتبــر الوســيلة التعليميــة وســيلة مســاعدة  

،مما يسـاهم فـي تـذليل علـه أكثـر واقعيـةجو  الـتعلمعمليـة منها إذ تساعد وبشكل كبير في تيسير 

تجعـل العمليـة التعليميـة كمـا ، المعرفي الصعوبات التي تعيق دون تمكّن المتعلم من التحصيل

والملاحظــة  يســاعده علــى التجريــب ممــا، ذات دلالــة لمــا لهــا مــن اتصــال مباشــر بواقــع المــتعلم

،والمســـاهمة مســـاهمة ايجابيــة فـــي تشـــكيل نـــدماج فـــي العمليــة التعلميةعلــى الاويعينـــه والقيــاس 

 إذ  .فـي الحـوارالفعالـة من اجل المشاركة مكتسباته القبلية  ةعلى استثار  هتساعدالخطاب، كما 

وصــيل جميــع الوســائط  التــي يســتخدمها  المعلــم  فــي الموقــف التعليمــي لت'':ف علــى أنهــاوتعــرّ 

الحقــائق والأفكــار والمعــاني للتلاميــذ  لجعــل الــدرس أكثــر إثــارة وتشــويقا ولجعــل الخبــرة التربويــة 

  .1''خبرة حية هادفة ومباشرة  في نفس الوقت 

تختلـــف الوســـيلة التربويـــة مـــن درس إلـــى آخـــر ومـــن فئـــة إلـــى أخـــرى، وذلـــك حســـب مســـتوى 

فـي عمليـة الحـوار بثقـة  علـى الإنـدماجا مسـاعدة والهدف مـن اسـتخدامها ممـا يجعلهـ ينالمتعلم

  . على أن يساهم بشكل فعال في تشكيل الخطاب البيداغوجيالفرد  عينتكما ووعي، 

وفـي مـا يلـي رسـم توضــيحي يبـيّن كيفيـة تشـكل الخطــاب البيـداغوجي والوسـائط المباشـرة وغيــر 

  :المباشرة المساهمة في ذلك
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  تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفينماذج : المبحث الأول

I–عند المتوكل الخطاب:  

  ماهيته -1

لا يخرج عن الإطار إذ  ،صرفا في تحديد الخطاب اتجاها تواصليا المتوكل أحمدأخذ 
كل ''الخطاب على أنه خرون، حيث يعرّف آو  إيميل بنفنيستالتحديدي العام الذي وصفه 

، معنى ذلك أن الخطاب بالنسبة له 1''ية يكوّن في مجموعه وحدة تواصليةلغو إنتاج لعبارات 
دون مراعاة  ،في مقام معين وموضوع وغرض معينين ،فعل التداول حققهو كل ملفوظ ي

  .عدد الوحدات اللغوية المشكلة لهذا الخطاب

ب يشكل وحدة تواصلية مكتو /يعد خطابا كل ملفوظ''ويعرفه في موضع آخر على أنه 
 أحمدالخطاب عند مفهوم ، مرة أخرى ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن 2''قائمة الذات

ما  بقدر طويلا سواء أكان قصيرا أم ،التركيب اللغوي المشكل لهبحجم  يحددلا ، المتوكل
  .بالوظيفة التواصلية التي يؤديها هذا التركيب تحدده

  :يمكن أن نستشف ثلاثة قضايا رئيسية وهي هذين التعريفين ومن خلال

المبدأ هو لا يمكن لنا في عرف هذه النظرية أن نفصل بين الجملة والخطاب لأن  -أ‹ 
في وهم العلاقة المفترضة بين الجملة  المتوكليقع وهنا للجملة،  التواصل، فالخطاب شامل

  والخطاب

  .ر التواصليالمعيار المعتمد في تحديد طبيعة النصوص هو المعيا -ب

                                                           
، دار الأمان للنشر -بنية الخطاب من الجملة إلى النص - أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -1

  . 79، ص01،2001طالرباط، والتوزيع، 
، 01، دار الأمان، الرباط،ط- دراسة في الوظيفة والبنية والنمط - أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية -2

 .24ص، 2010
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أن يكون معيارا في تحديد الخطاب من  ،لا يمكن لحجم المكون للتركيب اللغوي -ج
نصا كاملا أو جملة أو شبه جملة خطابا، إذا ما تمكّن من  هعدمه، حيث من الممكن اعتبار 

  1›.تحقيق الوظيفة التواصلية

  :ويقدم لنا أمثلة على ذلك

  .ماليا فأعرته إياه ووعدني برده في أقرب الآجالطلب مني مبلغا . زارني إبراهيم اليوم -1

  .حضر درس اليوم كل الطلبة -2

  .ماذا طلب منك إبراهيم؟ -أ -3

  .مبلغا من المال -ب   

  .صَهٍ  -أ -4

   .هيهات -ب   

كل تراكيب اللغة إنما وضعت في الأصل للتواصل ومن هنا فإن اختيار مثال ما لا يدل 
بذاته عن هذا الاتجاه، أما هذه الأمثلة فهي تصدق بطبيعتها دليلا، أو شاهدا على قاعدة 

واضحة يمكن مراجعتها  قواعد معياريةنحوية ما، شغلت النحاة العرب منذ القدم ووضعوا لها 
  .في كتب النحو

  2:وفق النموذج التالي المتوكل حسبويتم إنتاج هذه الخطابات 

  

  

                                                           
  .24، صالسابقينظر المرجع  -1
، دار الأمان، - مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة  وتعليم اللغات –أحمد المتوكل، الخطاب الموسط  -2

  .43، ص2011، 01الرباط،ط

 قصد فحوى نطق
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أثناء ل نص مهما كان نوعه، فإنه يحتل حتى وإن كان القصد ضروريا في بناء ك ولكن
فيكون القصد التحليل الخانة الأخيرة، فهو لا يقدم كمعطى مبدئي وإنما يستنتج استنتاجا 

  .التالية وفق الخطاطة. نهاية السلسلةبسبب ذلك في 

  

  
  

الحالات ''أي إن القصد هو محل اتفاق بين المتكلم وباقي أفراد الجماعة اللغوية، لأن 
مات الخارجية المعلو  -القصد-القصدية تكون داخل عقل الإنسان، ويساهم في ذلك

بها الحواس إلى جانب ما يختزنه من خلفية قصدية تكون في الأصل  التي تمد ،والداخلية
  1''مشتركة بينه وبين باقي أفراد الجماعة التي يعيش فيها

لى أساس أنها خطابات د أمثلة عكما يقدم لنا تعريفا آخر يؤكد فيه التوجه السابق فيرِ 
  : حيث يقول

  .أما خالد فقد سافر إلى مصر - أ''

  .المساء أعرني معطفك هذا - ب 

. أمثلة للجملة الكبرى، والجملة الصغرى والمركب والكلمة!. شاياً  -د! يا لجمال هند - ج 
وهي كلها تامة تؤدي غرضا تواصليا معينا في موقف تواصلي معين بقطع النظر عن نوعها 

  .2''أو حجمها

أشار إلى أن التواصل الحقيقي لا يمكن له أن يتحقق بكل حيثياته  سيمون ديكإلا أن 
الجملة قاصرة  باعتبار. مركبات اللغوية الكبيرة الحجمويؤدي جميع أغراضه؛ إلا من خلال ال

                                                           
وتطبيقاتها، ، لسانيات )LM.Dد، .م.ل(علا بوخبوز، القصدية وتعدد الخطابات، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه  -1

  .95،ص2016-2015جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
  .34، ص2016، 01أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، دار الأمان، الرباط، ط -2

 نطق فحوى قصد
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لأن بل أطراف الخطاب المراد تحقيقها من قِ  ،على أن تؤدي كل الأغراض التواصلية
  .1''أكثر مما يتم عن طريق جمل أو أجزاء جملالتواصل يتم عادة بواسطة نصوص كاملة ''

لم يستقر على  ،المتوكلفيما يبدو في هذه المرحلة التي تأثر بها  سيمون ديكلم يزل  
لتحديد النص الكبيرة الحجم  تعريف واضح للخطاب، إذ يستعمل المركب اللغوي الواصف

على أن الفعل  يوماكنز  هنخفلدوتفريقه عن الجملة، كما يؤكد في موضع آخر كل من 
الوحدة الدنيا موضوع التحليل  ''الخطابي لا يمكن له أن يتحقق على مستوى الجملة حيث إن 

الذي لا يتحقق ضرورة في ) الفعل الخطابي(اللغوي هي ما اصطلحوا على تسميته 
  .2''الجملة

) 1989ديك (ينقسم ما يسميه ديك'': قائلاتعريفا للنص  في موضع آخر المتوكل ويضيف
وتضم هذه الفئة من . المكونات الخارجيةومجموعة من  الجملةإلى مكون نواة وهو  النص

  3''.وأنواع العناصر الاعتراضية والفواتح والمنادى الذيلو المبتدأ: المكونات 

لا زالت تتعامل مع النص  المدرسة الوظيفية الديكيةمن خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن 
  .تعاملها مع الجملة

  : سابقا حيث يقول ةالمقدممشابهة للأمثلة يرد أمثلة في هذا الصدد على التوالي  كما

علمتها  -أ) 2. (درس الهندسة خالد -ج. قرأت كتابه خالد -ب. ، قابلتهخالد -أ) 1(''
.   بكراقابلت عمروا، بل  -د. أدبهسرّني خالد،  -ج. الضيوفقدموا  -ب. هندالحساب، 

، هل هذا ألو -أ) 4. (، حان وقت النومالأطفال أيها -ب. ، هذه ليلة حبيحبيبي يا -أ) 3(
، يمكن التمييز بين أربع الواقع في - ج. ، قررت هند مغادرة البيتأتسمع -ب. بيت خالد؟

أكرم  - واالله–خالد  -ب. ناليسكن حيّ  -نتمناه كنا ما وذلك -سيعود خالد -أ) 5... (حالات

                                                           
  .24، مرجع سابق، ص- دراسة في الوظيفة والبنية والنمط - أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية -1
  .25، صنفسهالمرجع  -2
 .104، ص1993، 01أحمد المتوكل، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، دار الهلال العربية، ط -3
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يُشترط فيه فقط أن يؤدي و كل تركيب لغوي مهما كان حجمه، فالنص عنده هإذا ، 1''!الناس
تنطلق من مبدأين  وظيفيةونظريات ... '': وظيفة تواصلية وما يؤكد ذلك مرة أخرى قوله

اللغة بوظيفتها ارتباط هذه بنية  ،تأدية اللغة لوظيفة التواصل وارتباط: منهجيين أساسيين
بقدر ما  ،من الملاحظ أن الأهمية بالنسبة له لا تكمن في حجم المركب اللغوي ،2''تبعية

تشكل الجملة '': بقوله مرة أخرى هيؤكدوهو ما ، هذا المركب ؤديهايتكمن في الوظيفة التي 
) خالد(المبتدأ: يتألف من ركنين أساسيين) تحديده بالمفهوم السابق(نصا ) خالد، أكرمته(

وضمير منفذ فاعل يتلوه ضمير يربطه إحاليا ) أكرم(متضمنة للمحمول ال) أكرمته(والجملة 
  3''المبتدأ ويتخذ داخل الجملة وضع المتقبل المفعول المحور

  :نصبين الجملة وال -2

نتاجه يمكن أن يكون جملة كما موضع آخر أن التركيب اللغوي قبل إفي  المتوكليرى 
ين الإنتاج صار نصا ثابتا أو خطابا، ويتب أوليا، أما إذا رُبط بظروفيمكن أن يكون نصا 

  4'':ذلك من خلال الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  .104، صالسابقالمرجع  -1
  .25، ص2012، 01دراسة في التنميط والتطور، دار الأمان، الرباط، ط -أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة -2
  .109نظرية النحو الوظيفي، مرجع سابق، صأحمد المتوكل، آفاق جديدة في  -3
  .22دراسة في الوظيفة والبنية والنمط ، مرجع سابق، ص - أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية -4

 المنتج اللغوي

 لةمج 1نص 2نص خطاب

  اجردم ربوطا بظروف إنتاجهم
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ولم يقدم الفروق الجوهرية ) النص -الجملة (لم يخرج عن مفهوم المتوكل نلاحظ أن 
الوظائف (تحليلا تقليديا يبين من خلاله ) الجملة - النص(هو يحلل هذا ، فها بينهما

  ).التداولية

أن التواصل يتم بواسطة عبارات لغوية  ،كما يؤكد في أكثر من موضع وفي كل كتاباته
، التي تحدد مسار وطبيعة التواصل ، وهذه الملكات هيمحكومة بمجموعة من الملكات
القدرة التواصلية في عرف نظرية النحو الوظيفي هي تمكن وتعمل على تحققه، كما يرى أن 

أفراد الجماعة اللغوية من التواصل بواسطة مركبات لغوية أيا كان حجمها، شريطة أن تحقق 
ة القدرة التواصلية لقد كتب الكثير عن طبيع '': حيث يقول هذه المركبات التفاهم والتأثير،

مستعملي (يفي، على وجه التحديد، فإنها ما يمكّن أما في نظرية النحو الوظ، ...ومقوماتها
من التواصل فيما بينهم بواسطة العبارات اللغوية، أي ما يمكّنهم من التفاهم ) اللغة الطبيعية

من معارف، وعقائد وأفكار مسبقة بما في ذلك (خرهم المعلوماتي والتأثير في مدّ 
، لأنها )جملة(تحقق من عبارة واحدة معنى ذلك أن التواصل لا يمكن له أن ي .1'')ساساتحوإ 

غير كافية لنقل كل ما يريده المرسل من خطابه، ولكن لابد من توافر مجموعة من العبارات 
، مستعينا في ذلك بمجموع الملكات التي تنبني بكل حيثياتها حتى تتحقق عملية التواصل

ة والملكة المنطقية والملكة الملكة اللغوي'': عليها العملية في عرف نظرية النحو الوظيفي وهي
  2''جتماعيةة والإدراكية والملكة الاالمعرفي

لنص على أنه خطاب من نوع خاص، وهذه الخصوصية تعريفا لويرد في موضع آخر 
سنعتمد هنا التعريف المقترح في '': فيه فيقولتتمثل في ما مدى تحقق الوحدة الخطابية 

 ،بأنه الخطاب المتضمن لمجموعة من الجملالذي يحدد النص ... نظرية النحو الوظيفي

                                                           
  .24، ص2013، 01أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار الأمان، الرباط، ط -1
  .24المرجع نفسه، ص -2
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النص  '': ويضيف قائلا.1''.شريطة أن تشكل هذه المجموعة من الجمل وحدة خطابية تامة
الخطاب يرد مفردة واحدة أو مركبا اسميا أو جملة أو ما الخطاب باعتبار  قسم من أقسام

  2''.يجاوز الجملة الواحدة

الذي وقع فيه  تكشف عن هذا الاضطراب المنهجيالمقدمة هذه التعريفات المتعددة إن 
، ولعل أخطرها هذا التعريف الأخير، فما معنى أن يكون النص قسما من أقسام المتوكل
  . الخطاب

كما أشار إلى إمكانية معالجة النص وظيفيا؛ وذلك بالبحث عن الوظائف التداولية في هذا 
أحمد التي يشكل فيها  )رواية خان الخليلي(الا حي ؛ حيث قدم لنا مث)النص(المستوى اللغوي 

المحور الرئيس وتمثل بقية الشخصيات المشاركة في الرواية المحاور الثانوية بدرجات  عاكف
ي تحديد ما هي المعايير التي تُعتمد ف'':قائلامتفاوتة حسب مشاركتها في الأحداث، ويتساءل 

يقدم جوابا لهذا السؤال الذي  لم إلا أنه ، 3''لخطاب ككل؟إلى امركزية محور ما بالنسبة 
  .رغم أهميته طرحه

ثم يستطرد في أن المعايير المعتمدة في تحديد مركزية المحور هي كمية المعلومات التي 
ة تتمحور حولها شخصية معينة؛ فتتخذ بذلك صفة المحور، أي أن التفاوت في كمي

منحها صفة المحور الرئيس من عدمه، هي التي ت، شخصيةالمعلومات التي تتمحور حولها ال
وبذلك تتعدد أنواع المحاور وفق هذا  ،وتتفاوت هذه المعلومات من شخصية إلى أخرى

ويكون هذا  ،التفاوت، كما يتحكم مدى استمرارية المحور في الخطاب في تحديد نوعه
  .ليهاعوابع اللغوية التي تحيل التالاستمرار إما للشخصية بعينها أو من خلال 

                                                           
، 01أحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط -1

 .114، ص2009
 .114المرجع نفسه، ص -2
 .554أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، مرجع سابق، ص -3
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مف ىذا المبدأ يمكف لممحكر أف يككف عمى أربعة أصناؼ كىي:)محكر جديد، محكر  
 معطى، محكر فرعي، محكر معاد( كتتنكع المحاكر حسب كمية المعمكمات التي تحمميا

 1تداكؿ عمى كؿ ىذه الأنكاع مف المحاكر في نص كاحد.كبالتالي يمكف لشخصية كاحدة أف ت

الخارجية  الكظائؼإضافة إلى ، تداكلية خارجيةإلى كجكد كظائؼ  نظرياكما يشير 
 في الخطابات السردية كىي: (المبتدأ كالمنادل كالذيؿ)المعركفة 

 .(كاف يا مكاف)العبارات الاستيلالية التي مف قبيؿ :مثؿ الفواتح -أ''

 .عبارات يؤشر بيا إلى انتياء الخطاب :كىي والخواتم -ب

التي تشمؿ التراكيب التي تؤدم دكر نقؿ الخطاب مف محكر إلى محكر أك  :والنواقل -ج
 2''مف مكضكع إلى مكضكع أك مف فضاء سردم إلى آخر.

كيرد في نفس السياؽ أمثمة جممية لمدراسة التطبيقية عمى أساس أنيا خطابات تامة 
 مادامت تؤدم كظيفة تكاصمية، كيحدد فييا الكممة المبأرة  كىي كالتالي: 

 )بؤرة جديد( تطوانذىب خالد إلى  -أ› 

 )بنبر تطكاف()بؤرة جحكد( تطوانلا، لـ يذىب خالد إلى  -ب

 )بؤرة تعكيض(طنجةلا، لـ يذىب خالد إلى تطكاف بؿ ذىب إلى  -ج

 فقط)بؤرة حصر( طنجةلا لـ يذىب خالد إلى تطكاف كطنجة بؿ ذىب إلى  -د

 كما يرد مثالا آخر لبؤرة الانتقاء 

 جة ذىب خالد أـ إلى تطكاف أـ إلى الرباط؟إلى طن -أ

 3.‹، ذىب خالد)بؤرة انتقاء(إلى الرباط -ب
                                                           

 .554، صابؽسالينظر، المرجع  -1
 .197-196ص مرجع سابؽمنيج الكظيفي في البحث المساني، أحمد المتككؿ، ال -2
 .560ينظر، أحمد المتككؿ، قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، مرجع سابؽ ، ص -3
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 1:كما جاء بنماذج أخرل في مكضع آخر كىي كالتالي

 الوظائف الداخمية : -3

  :المكون المحور -أ

 .بالحادث زيدأخبرني  -

 .سافرت إلى الخارج الماضي في الصيف -

 .مريض أخوه زيد -

 .كمّمتو زيدا-

 :المكون البؤرة -ب

 .ليلاعدت مف السفر -

 .كمّمت لا خالدا ىندا -
 .عمروالذم كمّمتو  -
 .عمراما كمّمت إلا  -

 :الوظائف الخارجية -4

 :المكوّن المبتدأ -أ

 .ستفدت مف مقالاتوا ازيد-

 .أبكه مسافرو عمر -
 .رجعكا مف المدرسة الطمبة -
 
 

                                                           
 .11، صمرجع سابؽ، -المقاربة المعيار -ينظر،أحمد المتككؿ، الكظائؼ التداكلية في المغة العربية -1
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  :المكوّن المنادى - ب

  .استعدوا، المسافرون أيها-

  .، لا تتغيب كثيرازيد -
  .، أرجعمُقْبِلا يا -

  :المكوّن الذيل -ج

  .خالدالتقيتُ بأخيه، -

  .عملهبهرني زيد،  -
 .كتاباكتب زيد مقالة، بل  -

 افي تعريفه تعدتخلاله المدرسة الوظيفية، لم ومن  المتوكلفي النهاية يمكن أن نؤكد بأن 
للخطاب مستوى الجملة؛ وذلك اعتمادا على الوظيفة التي يحققها المركب اللغوي مهما كان 

  .  حجمه

II– عند نعيمة الزهريالخطاب*: 

تحليل الخطاب في نظرية في كتابها  نعيمة الزهريالملاحظ في الدراسة التي قامت بها 

نظرية النحو الوظيفي  اعتمدت على المرحلة الثالثة من مراحل تطور أنه ،النحو الوظيفي
هذا النموذج أن صاحب حيث يرى  ،2003 للمتوكل المسماة بنموذج الطبقات القالبي

بنية الخطاب ''إلى بنية واحدة وهي ما أسماها  الخطاب مهما تنوعت أنماطه فهو يؤول
ألا وهي المستوى البلاغي والمستوى العلاقي  ؛والتي تتميز بمستويات ثلاث ''النموذج

بالنسبة للمستوى البلاغي  ،والمستوى التمثيلي أو الدلالي، وكل مستوى يتضمن ثلاث طبقات
وهي طبقة تؤشر للمركز الإشاري في  ،فطبقته تتعلق بالخطاب ككل دون الولوج في تفاصيله

                                                           
المغرب، متحصله على شهادة الدكتوراه، لها العديد من النشاطات العلمية والفكرية، من أهم  باحثة من: نعيمة الزهري*

، تحليل الخطاب في نظرية النحو الأمر والنهي في اللغة العربية، .طبيعته ووظائفه وبنياته. التعجب في اللغة العربية(كتبها
  .)من الفكر اللغوي العربي القديم إلى النحو الوظيفي التعجب في اللغة العربيةالوظيفي، 
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أسمكبو. أما المستكل العلاقي فيك كطبقة ثالثة تتعمؽ ب ،الخطاب، كطبقة تتعمؽ بنمط الخطاب
كيتضمف بدكره ثلاث طبقات  ،اختلافوعمى في حد ذاتو تركيب المغكم مستكل يُعنى بال

كالمستكل التمثيمي أك الدلالي  *الوجوفالأكلى ىي طبقة الاسترعاء كطبؽ الإنجاز كطبقة 
ني يؿ الزمالتمثكالتي تختص ب **الذم يحتكم بدكره عمى ثلاث طبقات كىي الطبقة التأطيرية

التي تختص برصد السمات الكمية كالعددية  ***كالمكاني في الخطاب كالطبقة التسكيرية
الثالثة كالأخيرة كىي الطبقة الكصفية، كتتعالؽ ىذه المستكيات الثلاثة مف أجؿ  ةكالطبق

تشكيؿ نظاما تحميميا كظيفيا لمنص )الخطاب( في عرؼ نظرية النحك الكظيفي، كما يؤكد 
أنو قد تكجد خطابات أخرل تشذ عف ىذه القاعدة التحميمية المكسكمة بمستكياتيا  المتوكل
 كفؽكيكمف ذلؾ  ،كيعكد ذلؾ إلى اختيار مستعمؿ المغة لنكع الخطاب التكاصمي ،الثلاثة

كالمساعدة عمى  كالخطابات الجزئية المككنة لو ،الظركؼ التكاصمية كالغرض المراد منو
يا كؿ الخطابات أنو يمكف تحديد نمطيف رئيسييف مف الخطاب تندرج تحتتحققو . كما يؤكد 
 .التكاصمية الأخرل

 .الخطاب المكجو دلاليا-
 1.الخطاب المكجو تداكليا -

 :عامة كىيىذاف النكعاف معايير كتحكـ 
العنصر )المستكل أك الطبقة أك  -2 .درجة تغميب أحد القالبيف التداكلي كالدلالي -1'' 

القيمة الطبقية( المستركز داخؿ القالب المغمّب،  كما يحدث في خطاب المحادثة المباشرة 
 .مف المستكل العلاقي *الاسترعائية الطبقةالذم يكثؼ استعماؿ 

                                                           
  .طبقة الكجو كىي طبقة تمثؿ لمسمات المكجية لمخطاب -*
 .نيةكانية كالزمالطبقة التأطيرية كىي طبقة تمثؿ لمسمات الم -**
  .التسكيرية كىي طبقة تمثؿ لسمات دالة عمى العدد أك الكـ التي ترد في شكؿ مخصصات الطبقة -***
 .199 -194ينظر، أحمد المتككؿ، المنيج الكظيفي في البحث المساني، مرجع سابؽ،  -1
الطبقة الاسترعائية محط التمثيؿ لمسمات التي تقكـ بدكر لفت انتباه المخاطب إلى المتكمـ الذم ينكم إما الشركع في  -*

 مخاطبتو أك الاستمرار فييا أك إنيائيا.
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، 1''القالب المعرفي في الخطاب العمميالتغميب الذم يمس القكالب المساعدة كتغميب  -3
 (2008)وماكينزي ىنخفيمدفيك بذلؾ لا يختمؼ كثيرا مع نمكذج نحك الخطاب الكظيفي عند 

، مع ربط المستكل العلاقي بقكاعد التعبير قصد المستكييف الدلالي كالعلاقيالذم يفصؿ بيف 
 تحقيؽ الفعؿ التداكلي .

 :مميزات الخطابين -1

كيمكف  ،(كالخطاب المكجو تداكلياالخطاب المكجو دلاليا )ف مف الخطاب ىماايكجد نكع› 
إذ إف الخطاب يز بينيما، يمالت يمكف و، إلا أنتكاجدىما في نمط خطابي كاحدليذيف النكعيف 

حيث لا نكاد  (العلاقيالبلاغي ك )المكجو دلاليا تكاد تضمر فيو القكالب التداكلية بمستكيييا 
كما لا نكاد نممس في ىذا النكع مف الخطاب الطبقة  ،نعثر عمى المنتج الحقيقي لمخطاب

مما يؤدم إلى تغييب  ،التي تتكفؿ بالسمات التي تراعي استمرارية الخطاب ؛الاسترعائية
تتـ عممية سرد الأحداث فيو بحيادية تامة نظرا لمتكجو العاـ ك ، خؿ النصالفعؿ الحكارم دا

لية في ىذا النكع مف الخطاب عمى كظيفتي كما تقتصر الكظائؼ التداك  ،الذم تقتضيو الدلالة
المحكر باعتباره الحامؿ لمخطاب كالمراعي لو كبؤرة الجديد باعتبار المتمقي ينتظر دائما دلالة 

يسعى إلى ربطيا بالدلالة السابقة في عممية بنائية مما يضمف استمرارية التمقي، مع  ،جديدة
لا يشكؿ مجالا لتكاجدىا كنشاطيا، الصرؼ  إقصاء كمي لبؤرة المقابمة باعتبار النص السردم
ىك  لا يتدخؿ في صناعة الأحداث بقدر ما فيكلأف المتمقي في ىذه الحالة يمثؿ دكرا سمبيا، 

 يستقبميا فقط.

ىي أف  ،(اب )الخطاب السردم المكجو دلالياأما المميزات الدلالية التي تميز ىذا الخط
لأنو يفتقد إلى كؿ السمات الذاتية باعتباره  ؛الكصؼ المسند لمحمؿ يككف كصفا محايدا

طبقة الكصفية مف القالب كىك بذلؾ يككف قد أحدث تكافؽ بيف ال ،خطابا مكجو لنقؿ الدلالة
مع الطبقة الكجيية مف القالب التداكلي المفتقرة تماما إلى الذاتية ، كما يتسـ بسركده الدلالي 

                                                           
 .21نظرية النحك الكظيفي، مرجع سابؽ، ص نعيمة الزىرم، تحميؿ الخطاب في -1
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كنقميا كىك يسعى فقط لمكشؼ عنيا  ،ة آنفافي زمف الماضي لأنو بصدد تقديـ دلالات محقق
 لممتمقي.

، إلا ما قد يحدث يك يخمك مف النكع المكجو تداكلياأما مف ناحية البناء الصرفي التركيبي ف
مثؿ الصيغ الإخبارية التي يسعى الباث مف خلاليا إلى تحقيؽ قيـ القالب الدلالي مف  ،نادرا

 كصؼ كتسكير كتأطير.

 ت الخطابية يمكف رصد نكعيف منيا .أما عف رتبة المككنا

كفؽ زمف طبيعي  أتيلأنيا ت ،ترتيب طبيعي بحيث تأتي الأحداث متكالية تكاليا طبيعيا -
 كىك المستعمؿ غالبا.

 ترتيب لا يخضع لقاعدة منطقية إلا أنو لا يأتي إلا نادرا. -
إلى يعكد ، أف التبايف الحاصؿ بيف نمطيْ الخطاب مف حيث التركيب المتوكليؤكد 

تغميب نمكذج عمى آخر، عمييـ مما يستكجب  ،مستعممي المغة كالغرض المراد مف الخطاب
كيب لغكية معينة قصد تحقيؽ الغرض المراد، كىذا التغميب لا يستثني أم اكاستدعاء تر 

 .أف ىذا التغميب يشمؿ كؿ مستكيات الخطابمعنى بمستكل مف المستكيات، 
كلا  ،عمكما لا يرد سرديا مكجو تكجييا دلاليا صرفا كفي النياية يمكف القكؿ أف الخطاب

تمازج بيف النمطيف كلك بصفة يعني كجكد ، مما ا سرديا مكجو تكجييا تداكليا فقطخطاب
 1‹.فقط متقطعة ، كلا يمكف انتقاء نمط دكف آخر كلكف العممية تغميبية

 في كتابيا السالؼ الذكر الزىرينعيمة كفي ما يمي نماذج مف الخطابات التي تناكلتيا 
 بالدراسة كالتحميؿ.

 
 
 

                                                           
 .14-12ينظر، المرجع السابؽ، ص -1
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  )الوصف نموذجا(الخطاب الأدبي  -2

  :تعريف الخطاب الأدبي -أ
 › د ذاته وحدة تواصلية مكتوب يشكل في ح/كل ملفوظ'' :على أنهالخطاب ف الناقدة تُعر

هو الأساس في  ن اعتماد الجانب التداولي في تفسير الخطابمعنى ذلك أ 1''قائمة الذات
الخطاب الأدبي بأنه نمط من  ديمكن أن يُحَد  ''الخطاب الأدبينظرية النحو الوظيفي، أما 

 الأدبيالخطاب أي ما يميّز  2''الذاتية والفنية : أنماط الخطاب يتسم بسمتين أساسيتين اثنتين
، ولا من صاحبه؛ أي لا يمكن له أن يخلو من ذاتية والفنية ، الذاتيةهذه النظريةفي عرف 

ي من بين شروط على عكس ما هو النص العلمي، الذ ،...فنية الأسلوب من بلاغة وبديع 
وروده خلوه من هاتين الميزتين إلا نادرا، باعتباره نصا يرد من أجل تحقيق أغراض علمية 

   خاصة
  :النص  دراسة - ب

 ،نان إلى مصرالموضوع الذي قامت الباحثة بدراسته يتعلق بوصف رحلة بحرية من لب
من اضطرابات ومتعبة، لما شابها ن الرحلة كانت شاقة إحيث  ،مي زيادةتصفها الكاتبة 
مطار الغزيرة، فصار الركاب محاصرين بين مياه البحر الهائج والأمطار الأبحرية ونزول 

 ت، إلى أن انفرج الجو وصار عاديا بسكون البحر وتوقفمالغزيرة في مشهد غير مألوف لديه
ونقله  ،وصف المشهد بكل تفاصيله الزمنية والمكانية مي زيادةالأمطار، فحاولت الكاتبة 

هذا جعل ومسيطرة على مشاعره مما  ،للمتلقي بكل تفاصيله مخاطبة في ذلك كل حواسه
 وهو بذلك يبحث دائما على الجديد محاولا وترقب، أحداث المغامرة بشغف المتلقي يستقبل

، مؤسسة 2مي زيادة، كتاب الصفائح، مج: المدروسالنص (.وايةتفسير كل مكونات الر 
  .)1975، 1بيروت ط، نوفل
  

                                                           
  .46، صالسابقالمرجع  -1
 .46، صنفسهالمرجع  -2
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  المستوى البلاغي  -ج

  :طبقة المركز الإشاري -1-ج
ففي  ،برصد أهم مقومات الخطاب من متكلم ومتلق وزمان ومكان الأحداثهذه الطبقة تُعنى 

بينما لم يتم الإشارة للمتلقي  .)مي زيادة(هذه الرواية نجد أن ذات المتكلم تمت الإشارة إليها 
في صباح (لعمومه،وذلك لأنها في حالة وصف لا محاورة، أما الزمان والمكان فقد تم تحديدهما 

  ) .الغد وقبيل الظهر، ظهر السفينة وعرض البحر

  : طبقة نمط الخطاب -2-ج

هو الكائن الورقي، على فقط ويكون مصدرها ،الموضوعية تخلو من تدخل المتكلمالخطابات 
خلاف الخطابات الذاتية التي يظهر فيها تدخل المتكلم جليا ويُلاحظ ذلك من خلال احتوائها 

  .على انفعالاته ومواقفه وعواطفه
الوصفية مع بعض إذ لا يلغي ورود المقاطع  النص الوصفي لا يرد دائما بهذه الحديةأما 

إلا أنني أرى أن كل شيء في النص الأدبي ورقي أما نحن . المقاطع السردية في نص واحد
فنحاول أن نحوّل ما هو ورقي إلى تاريخي عن طريق التأويل والشرح والبحث عن المعادلات 

  .الموضوعية
لب ام القاستخدار الغرض التواصلي مما يوحي إلى والأساس في النص هو توافره على معيا

  .الأخرى المعرفي أكثر من باقي القوالب المساعدة

  :طبقة أسلوب الخطاب -3-ج
بالإيحاءات والإيماءات، خلاف النص العلمي الذي يرد  ورد النص بأسلوب إنشائي زاخر

  .بأسلوب صارم جاف في كثير من الأحيان
  المستوى العلاقي -د

الطبقة أن الاسترعاء المستغل هو من الملاحظ في هذه : الطبقة الاسترعائية  -1-د 
إذ تتجسد العلاقة  ،استرعاء غير مباشر لأن الكاتبة لم تكن في علاقة مباشرة مع القارئ

 .البحر والسفينةبينهما عن طريق 
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فيها القوة الإنجازية  في الخطابات ذات الطابع الوصفي تكون :الطبقة الإنجازية  -2-د
الحوارية  لإخبار ويتضح ذلك من خلال الجملاهي قوة الوصف و  ،ي النصالمستغلة ف

لا نذكر على سبيل المثال . مقاطع السردية المكونة للنص ككلالواردة في تداخل مع ال
  1''...فاحتمل الآن ضربات نقمتي لعدم اكتراثك بي  '': الجملةالحصر 

 ،في هذا النص نلاحظ  حضور هذه الطبقة أكثر من غيرها :الطبقة الوجهية  -3-د
نه لسمات ذاتية وانفعالية مما أرغم المشهد تضمّ  ة،وذلك لاحتوائه على أحداث غير معتاد

 هةوجتغيير التي تعمل على  ''جمال مرعب '':مثلولو في قالب غير معتاد  ؛وتعجبية
الخطاب، كما نلاحظ تدرجها في تصوير الأحداث غير المألوفة مما يستهوي المتلقي في 

 .متابعتها
اقتصرت الدراسة في هذا الجانب على وظيفتين أساسيتين  :  التداولية الوظائف -4-د

 .فرعية وهما وظيفتا المحور والبؤرة والتي تتفرعان بدورهما إلى محاور وبؤر
يتميز النص المدروس بالوصف مما يجعل وظيفة بؤرة الجديد أكثر حضورا : البؤرة -أ

نها تتعلق بالنصوص ذات الطابع من غيرها، كما أدى ذلك إلى غياب بؤرة المقابلة لأ
وهو ما لا نجده غالبا في النصوص من هذا النوع ، على عكس النصوص ذات  ،الحجاجي

في  ،الطابع العلمي التي تزخر ببؤرة المقابلة لأنها بصدد دحض فكرة وإرساء أخرى مكانها
خزون لأن المعلومة الجديدة لم تكن في م .طابع إقناعي حجاجي تستوجبه طبيعة النص

مما يستوجب مقابلتها بمعلومة أخرى  ،يملك معلومة أخري مكانهافهو المتلقي المعرفي 
 .صحيحة تكون محط اهتمام المتلقيعلمية 
وبأنواعه  ،يبدو أن المحور في هذا النص هو من الوظائف الأكثر حضورا :المحور - ب

وفي هذا الصدد يذهب المتوكل إلى أن المحور  ،)المعطى، الجديد، المقابل، المعاد، الفرعي(
باعتباره محل اتفاق بين  ،الرئيسي في النصوص ذات الطابع الوصفي هو المحور المعطى

                                                           
  .48سابق، صالمرجع ال -1
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ستمراريته، والملاحظ في هذا النص أن المحور امما يضمن للخطاب  ،متكلم والمتلقيال
على سبيل المثال لا  نذكر ،مكملة لهالالأخرى محاور الالمعطي هو البحر في تعالقه مع 

 .في علاقتها بالبحر باعتباره محورا رئيسيا  )الغيوم -السماء -الأمواج(الحصر 
متقمصة دور المحور المعطى أيضا، النص  هذا ومن المحاور الملاحَظ حضورها في

نتيجة  ،رئيسياتمحورا  التي كانت في بداية الوصف محورا جديدا وسرعان ما صار )الشمس(
إلا أننا نجده في بعض الأحيان يتحول إلى محور  ،مع الخطاب في أحداث كثيرة ااستمراره

يتقمص  )الجو(، كما نجد محور نزع منهتُ فإن وظيفة المحور المعطى لا ذلك  ومع ،فرعي
 ،)الأمواج(نفس الدور الذي يتقمصه محور الشمس، وفي نفس السياق يرد المحور المعطى 
  .الذي يحظر هو الآخر في متوالية وصفية طويلة مما يمنحه صفة المحور المعطى 
 ،صوت(أما المحاور الفرعية الجديدة الواردة في النص نجد على سبيل المثال محور

 ،، في مقابل النص العلمي الذي يتمتع بمحور رئيسي معطى واحد)عاصفة وزوبعة، أمطار
، كما نجد تضمنها النصالمعلومات التي يمن تدور كل الأحداث حوله ويستقطب أكبر كمية 

مدة طويلة مما يستمر في أحداث النص و  يتواجدالذي  ؛)المحيطات(المحور المعطى الآخر 
كل منهما معطي لأنهما  ؛محورين ثانويينأيضا يتضمن النص و . صفة المعطىألبسه 

 ا جديدار ومحو ، )بحر البلطيق، البحر الأحمر(رغم يسرها وهما ،ا من المعلوماتيحملان كمً 
  )بحر الشمال(عابرا وهو محور

وما  ،وهو المستوى الذي يُعنى بمدى تحقق الخطاب من عدمه: المستوى التمثيلي  - ه
خطابه من خلال الوسائل مدى تحقق حيث يقوّم المتكلم ، هي النسبة المحققة دون غيرها

يوظفها، خلاف النص العلمي الذي يحمل أكبر حض للتحقق نظرا لاحتوائه اللغوية التي 
 .على سمات وجهية موضوعية

، ومن المألوف قة التي تختص بزمن الخطاب ومكانههي الطب :الطبقة التأطيرية -1- ه
أي زمن التخاطب زمن  ،رالوصفي يكون ورودها في زمن الحاضأن الخطابات ذات الطابع 

إلا أنه لا يؤثر  ،الزمن الماضي فيأتي عرضا في بعض مقاطع الخطاب أما ،الفعل اللغوي
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فهو ، هو الذي يحدد مسار الخطاب الزمنيلأن الإطار الغالب  .في توجيه الإطار العام له
على خلاف الخطاب العلمي الذي يتميز باللازمن أي أن الزمن فيه ثابت زمن الحاضر هنا،

 .نظرا للحقائق التي يخبرنا بها 
باعتبارها واحدة  ؛لكميةلطبقة التي تتكفّل برصد السمات اهي ا: الطبقة التسويرية -2- ه

، عليها في الخطاب من قبيل الأعدادلا تتجزأ بالإضافة إلى رصدها للذوات المحال 
رية التي تميز مقاطع الرواية هي يسو توالملاحظ في هذا النص المدروس أن السمات ال

 . )...اح الغد، سريعآني، صب(سمات زمنية من قبيل 
وسمات الثبات  ،أما السمات التسويرية التي يتميز بها النص العلمي فهي سمات عددية

 .ثابتة نظرا لما يزخر به من حقائق ،والدوام بالنسبة للوقائع
التي تعمل  ؛التي تُعنى برصد الوقائع الداخليةالطبقة هي : الطبقة الوصفية  -3- ه

 )...شروع، مقاربة(مثل  ةغير التام)ةتام ،غيرةتام(الخطاب، وتنقسم إلى قسمين  على تحقق
وهذه السمات تظهر جليا  ،وفي هذا النص نجد أن السمات الغالبة هي سمات غير تامة

في النصوص الوصفية التي تضطلع بوصف الذوات، على العكس في النصوص السردية 
 .تعتني بوصف الأحداثالتي 
تتميز محمولات النصوص الوصفية بوقائع الحالات على حساب  : المحمول  -4- ه

تكون دالة على  ابمعنى أن محمولاته وقائع الأوضاع على وقائع الأحداث؛و  ،وقائع الأعمال
، إذ يحتوي أكثر من ثلثيه على محمولات اكنة وهذا ما يؤكده النص المدروسوقائع س

 .الحالات والأوضاع
مما لاشك فيه أن كل نص محل التواصل تحكمه : المحمول بموضوعاته علاقة - 5-هـ
التي يفرضها  هذه القيود، بقيود التواردالوظيفيين عند وهو ما يُعرف يعمل في ضوئها، قيود 

الموضوع الرئيسي على حساب توابعه من الأحداث المشكلة للنص، وما يمنحها هذه الأحقية 
انسجامه، والنص توازن النص و إلى اختلال ذلك ؤدي هو أنه في حالة الاستغناء عنها ي
، وهذا الخرق قد يكون لغويا أي ضمن التراكيب المعنية الوصفي واحد من هذه النصوص
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التي تحكم  الدلالية المتعارف عليها، أو قد يكون معرفيا وذلك بخرق القاعدة للنصالمشكلة 
اللغوي ، المكونينلنص لا يكتمل معناه ويتحقق غرضه إلا بتظافر ، لأن االنص ذلك

 .والمعرفي 
ولها  خاصيةبهذه ال تلتزم دائمالا أنها إلا إن الملاحظ في النصوص ذات الطابع الأدبي 

في ذلك ما يبررها فنيا، لأن النصوص من هذا النوع جمالياتها تكمن في ذلك الخرق الذي 
المياه تقاتل (ي تتمتع بها، من قبيل ما ورد في النص المدروس الصور البلاغية التبيتشكل 

في  ''تقاتل''التي يشترطها المحمول ] حي[+نجم التشخيص عن خرق سمة  ''حيث ) المياه
، على ، وهذا ما يدخل النص في مجال المجاز1''''المياه'':''المتقبل''و ''المنفذ''موضوعه 

لا تحظى بمثل هذا الخرق الذي يكاد يكون السمة خلاف النصوص ذات الطابع العلمي التي 
  .الغالبة في النصوص الأدبية

 :المستوى البنيوي -و

 )العلاقي، التمثيليالبلاغي، (تحقق المستويات السابقةيبحث هذا المستوى في مدى 
افرة، وهو ما يبحث في البنية ظلمكون الخطابي سواء منفردة أو متوالوظائف التداولية داخل ا

  . )طريزيةتصرفية تركيبية ، (السطحية للنص من تراكيب 
 :المستوى البلاغي -ز

ضمائر المتكلم من  تتجسد هذه الطبقة بفضل تواجد: الإشاريق طبقة المركز تحقّ  -1-ز
  )...، وصعدتُ ، فأسرعتُ ، فنهضتُ أيقظني (قبيل 
وهو ما ، الطبقة بفضل الصور البلاغية تتحقق هذه:ق طبقة نمط الخطاب تحقّ  -2-ز

وسرحت غزالة النهار،تجر بتيه ودلال شعورها الطويلة (تحقق في هذا النص من قبيل 
 .)الشاملة أطراف العالم
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يُلاحظ تغليب الأنا في النصوص الأدبية أي  :ق طبقة أسلوب الخطاب تحقّ  -3-ز
ؤكد الحضور النص واحد منها،كما نظهورا بارزا وهذا ، حيث تظهر حضور الذات المنتجة له

النص العلمي لا يتوفر عليه ، وهذا ما التي تطبع مثل هذه النصوص القوي للصور البلاغية
  .لصور البلاغية وكذا االكلي للذات المنتجة للخطاب الشبه إذ يلاحظ  عليه التغييب 

  :المستوى العلاقي -ح

الطبقة الاسترعائية تعمل على استمرارية إذا كانت : ق الطبقة الاسترعائية تحقّ  -1-ح
الخطاب ولفت انتباه المخاطب لتحقق فعل التداول، فإن هذه الطبقة تتحقق في هذا الخطاب 

بالمقابل فإن النص  الواردة فيه، ومختلف الأغراض التنبيهية ،''أيها  ''من خلال أداة النداء
  .ي التي ترعى بعضها بعض تدريجيا،فالحقائق العلمية هالعلمي لا يتوفر على هذه الخاصية

تحقق هذه الطبقة بفضل تعاضد كل من الصيغة ي: ق الطبقة الإنجازية تحقّ  -2-ح
تكاد ، بالمقابل فإن العلاقة ذاتها )التنغيم(والصيغة الصوتية ) التركيبية -الصرفية(اللغوية 

الصيغة على إلى حد كبيير لأن الخبر فيه لا يعتمد  ،في النص العلميتكون منعدمة 
  .الصوتية من أجل تحققه

العلاقة الموجودة بين المعجم حقق هذه الطبقة بفضل تت: ق الطبقة الوجهيةتحقّ  -3-ح
وهذه العلاقة بين هذه الوحدات هي  ،ككل اللغوي وما يحققه من دلالة داخل التركيب اللغوي

  .وتعمل على توجيههالمدروس المسيطرة على النص 

في هذا النص ومن يعد التبئير الميزة الأساسية : ق الوظائف التداولية تحقّ  -4-ح 
، أما وظيفة المحور فقد تحققت من جلال التي يتميز بها ،تحقق وظيفة بؤرة الجديدخلاله 

في المحتوى النصي أما  ورود الأسماء النكرةلخاصية جديدة وهي خاصية التنكير وذلك 
المتعلقات والضمائر بالإشارة  تكفلكما توظيفة المحور، لتحقيق الأسماء المعرفة فقد وردت 

  .إلى المحاور الفرعية
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المحمولات  فتهتم بهفي هذا النص المدروس، ل من محور إلى محور آخر أما الانتقا
  )، فإذا، لأنإذ(وأدوات من نوع ) عند ذلك(ب والتراكي) خُيّل لي، رأيت(الإدراكية من قبيل 

  ) :الدلالي(المستوى التمثيلي  -ط

هذا  والملاحظ في ،تهتم هذه الطبقة بالسمات الزمنية: ق الطبقة التأطيريةتحقّ   - 1-ط
، تتدفق، تقاتل، تكتسح(رود الأفعال المضارعة من قبيلجاء بو  هذه الطبقة، النص أن تحقق

النص العلمي وذلك الزمن في ، وهي نفس الوسيلة المعتمدة في تحقق سمات )...تحسبها 
  .أفعال مضارعة تعمل في نفس الاتجاهبورود 

تتكفّل الأفعال المضارعة الواردة بصيغة الماضي : تحقق الطبقة التسويرية - 2-ط
  ، )آني(التسويرية من قبيل بتحقيق السمة الجهية

الأفعال في التعبير عن السمة الجهية الدائمة، إضافة به هذه تتكفل لنص العلمي ا كما أن
والبعضية والعددية التي تكفلت بتحقيق السمات التسويرية المرتبطة إلى الأسوار الكلية 

  .بالذوات

  :وفي ما يلي مخطط توضيحي للطريقة المتبعة في تحليل هذا النص الأدبي

  
  
  
  

  

  

  

  

 .الطبقة التأطيرية -
 .الطبقة التسويرية -
  .الطبقة الوصفية -
  

  

. الطبقة الاسترعائية -
  .الطبقة الإنجازية -

  .الوجهيةالطبقة  -
  .الوظائف التداولية-
  )بؤرة الجديد المحور،(

  طبقة المركز الإشاري.

  .طبقة نمط الخطاب.

 طبقة أسلوب الخطاب.

 المستوى التمثيلي المستوى البنيوي المستوى العلاقي المستوى البلاغي

  .تحقق المستوى البلاغي-
  .تحقق المستوى العلاقي -
  .التمثيليتحقق المستوى  -



 الفصل الرابع                                      الاستراتيجيات الوظيفية لتحليل الخطاب

196 

  

من خلال الدراسة السابقة يمكن : نحو الطبقات القالبيالنص الأدبي في ضوء آفاق  -ي
  :أن نستخلص ما يلي

  .الأدبيةحليل للنصوص يتمتع نحو الطبقات القالبي بمرونة الت -

  .الأخرى المناهج النقدية التحليلية ايتيح نحو الطبقات القالبي آليات تحليلية لا تتيحه -

وعا نحو الطبقات القالبي يضمن تحليلا للنصوص الأدبية والعلمية ما لا تضمنه لها فر  -
  .معرفية أخرى

أن يسد الحاجة التي تعاني منها مكتبة  ،يمكن لهذا النوع من التحليل إن تضاعف -
  1›.الوظيفي تحليل الخطاب

  خطاب السيرة الذاتية -3

أكثر تطبيقا، ارتأينا  ى مستوالوظيفي من مستوى التنظير إلسعيا منا إلى إخراج النحو ‹ 
والنص محل السيرة الذاتية، ألا وهو خطاب  ؛إضافة تحليل نص آخر من نوع أدبي آخر
، )الضريح والضريح الآخر(*عبد الغني أبو العزمالدراسة مقتطف من السيرة الذاتية للمؤلف 

                                                           
  60- 45ص  ،المرجع السابقينظر،  -1
الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين  كاتب مغربي أستاذ التعليم العالي بجامعة: عبد الغني أبو العزم - *

م بمدينة مراكش الحمراء، وهو معروف بتخصصه في الدراسات المعجمية ورئيس  1941ولد عام . الشق الدار البيضاء
در الجمعية المغربية للدراسات المعجمية، ومسؤول عن وحدة البحث والتكوين في علوم اللغة العربية والمعجميات، وقد أص

 ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب -المنهج والنص(:ومن مؤلفاته الأخرى". معجم الغني"معجم لغويا حديثا بعنوان 
أعز ما يطلب للمهدي بن  - .معجم تصريف الأفعال- .المعجم الصغير -.المعجم المدرسي أسسه ومناهجه -).ترجم(

الثقافة والمجتمع - ).حصلت على جائزة الكتاب الكبرى(ذاتية  الضريح الآخر، سيرة-.الضريح، سيرة ذاتية-.)تحقيق(تومرت 
: شوهد بتاريخhttp://www.liilas.com/vb3/t89586.html .()مجموعة قصصية(ظلال البيت القديم - .المدني

  ).00:25على الساعة .04/09/2017
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وتقع في أربعين ومائة صفحة من الحجم ، 1994صدرت عن دار تينمل بمراكش سنة التي 
  .المتوسط

  : تعريف خطاب السيرة الذاتية -أ

نمط من أنماط  ''يُعرّف خطاب السيرة الذاتية في عرف نظرية النحو الوظيفي على أنه 
من بين ما ... مفهوما )لا بالغير يتعلّق بالنفس( ''الشخصية''الخطاب يتسم أساسا بسمة 

والخواطر والوسائل الورقية كي الحياة والمفكرة الالكترونية والمذكرات ومحاليوميات : يشمله
  1''والالكترونية

  تحليل الخطاب محل الدراسة - ب

  المستوى البلاغي-1-ب

النص يزخر بإشارات توحي بحضور قوي للمتكلم : طبقة المستوى الإشاري -1-1- ب
تغليب القالب التداولي على القالب مع  الذي هو السارد نفسه، دون الإشارة للمتلقي لعمومه

صباحا باكرا، ( :مثل الدلالي، لأننا بصدد خطاب ذاتي مع تحديد زمن التخاطب ومكانه،
  ).على متن حافلة

يندرج النص محل الدراسة  من حيث آلية اشتغاله في  : طبقة نمط الخطاب  -2-1- ب
أما من و الخطاب الأدبي،  مجالخانة الخطاب السردي، أما من ناحية المجال فهو داخل 

عواطف السارد، إلا أن ا يحتويه من انفعالات و مَ لِ  ،حيث الوجه فهو ضمن الخطابات الذاتية
التي يستغلها السارد للشرح تارة وللتعليق  ،واجد قطعا سردية وأخرى غير سرديةت ذلك لا ينفي

  .تارة أخرى

وشارحا تارة أخرى  ،جاء أسلوب النص وصفيا تارة :طبقة أسلوب الخطاب -3-1- ب
  .في قالب رومانسي نظرا لحضور الذات المنتجة للخطاب 
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  : المستوى العلاقي -2- ب

في هذا النص محل الدراسة نحن أمام استرعاء مباشر : الطبقة الاسترعائية -1-2- ب
وعبارات تلفت انتباه  وما يُدعم ذلك استعمال الراوي لأدوات الإشارة ،بين المتكلم والمتلقي

  .طيلة مدة سفرهالراوي يعانيه  لما ،المتلقي

في  ،تتلخص القوة الإنجازية في هذا النوع من الخطابات :الطبقة الإنجازية  -2-2- ب
ستلزامات خطابية أخرى إلا ما ورد عرضا، في حالات لااومن ثمة فلا مجال  .قوة الإخبار
       استعمال جمل خاصة من قبيل الأمرارد على السستوجب امما  ،الوصف التعليق أو

  .خطابهفي  أو الاستفهام

ومن  ،الباثوجهة تتلخص مهمة هذه الطبقة في تحديد  :الوجهية  الطبقة -3-2- ب
يتميّز لأن الخطاب فيها  ؛ب السيرة الذاتيةاوهو ما يظهر جليا في خط. ثمة توجه الخطاب

 وهو ما يميّز النص محل الدراسة، حيث نجد، وذلك تبعا للأحداث التي يتضمنهابالإشارة، 
يصف الكاتب فيه و في هذا النص، السمات الانفعالية تكاد تسيطر على كل مفاصل الخطاب 

، فيمازج بين جمل منفية وأخرى مثبتة والتي يتضح من خلالها رحلته الشاقة وغير المألوفة
ي في مقابل النفي الحجاجي النفي الوصف''هذا النفي الذي يندرج في خانة  .موقف الراوي

نفي بؤرة (في حين أن الصنف الثاني ) نفي بؤرة جديد(على أساس أن الصنف الأول 
الملاحظ أن الصنف الأول يكاد يسيطر على كل مفاصل الخطاب في حين لا و   ،1'')مقابلة

الدفاع هو إيراد الأحداث دون  ،؛ لأن الغرض العام من هذا الخطابيرد النوع الثاني إلا نادرا
  .خطاب السيرة الذاتية وهو ما يستوجبه .عنها
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  :الوظائف التداولية  -4-2- ب

وظيفة المحور، (تتحدد الوظائف التداولية الواردة في هذا الخطاب في وظيفتين أساسيتين 
السيرة خطاب ؛ لأن ضرورة بؤر فرعيةو وتتفرعان بدورهما إلى محاور ) ووظيفة بؤرة الجديد

  .ذلكالذاتية يتطلب 

ما  اوله ،بؤرة الجديدالنص المدروس في في الواردة تنحصر الوظيفة البؤرة :  البؤرة -1
 لأن الخطاب فيها قائم على الإخبار وليس على الحجاج، ؛في خطاب السيرة الذاتية ايبرره
  . ضرورة لبؤرة المقابلةوجود يؤكد عدم  مما

 ،من معطى إلى معاد ففرعي أو بهما معا ؛النص يحوي جل أنواع المحور :المحور -2
لة وهي حالة الاضطراب التي وقع فيها السارد لأن الرح ،وله ما يفسره في فحوى الخطاب

ستوجب هذه الانتقالات المحورية المتنوعة، فعلى سبيل مما ي ،بالنسبة له لم تكن عادية
  .المثال لا الحصر

معطى  رعان ما تحولت إلى محور رئيسا وسالحافلة كانت في بداية الخطاب محورا جديد
الإحالة إليها إحالة مباشرة أو إحالة ،حيث وذلك نتيجة استمرارها في جل مفاصل الرحلة

محورا فرعيا، ويصدق هذا التعليق على جل المحاور الواردة في النص قيد بمعنى فرعية 
  1›. الدراسة

  :الخلاصة -ج

، قد اعتمدت فيها على المرحلة الثالثة الزهرينعيمة الملاحظ في الدراسة التي قامت بها 
هذا النموذج أن الخطاب  صاحبحيث يرى  2003 للمتوكلالمسماة بنموذج الطبقات القالبي 

الذي عرضناه  ''بنية الخطاب النموذج ''ما أسماها وهي أساليبه مهما تنوعت بنية واحدة 
تنتهج نفس الأسلوب في دراستها  الكاتبةوقد وجدنا بالتفصيل في الفصل الثاني من الدراسة، 
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، )العلمي(لسردي الموجه دلاليا النص ا(لكل أنواع النصوص على اختلاف أنواعها وأنماطها 
مع  -حسب رأيي-، وهذا ما يتعارض)وجه تداوليا ونص السيرة الذاتيةوالنص السردي الم

دي الموجه علمية الدراسة، نظرا لوجود محددات يتميز بها كل نص، فالنص السر 
، على سبيل المثال لا يتفاعل معه المتلقي بنفس درجة النص السردي الموجه )العلمي(دلاليا

تداوليا، مما يحتم على الناقد تمايز الدراسة، خاصة ونحن أمام نظرية وظيفية تداولية 
   .بامتياز

III-  يحي بعيطيش عندالخطاب  

  : الخصائص الفنية  للرواية -1

هي أول رواية جزائرية مكتوبة باللغة و  )ريح الجنوب(الرواية فحوى طلاع علىبعد الا‹ 
تغطي أحداث ، صفحة 317وتقع في  1970عام ، *عبد الحميد بن هدوقةالعربية، كتبها 

 الواردة في بنية الحوارص الفنية يمكن استخلاص بعض الخصائ ،الرواية سبعة فصول
محورية ومكانتها ال ،بلورة أحداثهافي  ةشاركالشخصيات المنظرا لتميّز  ،لهذه الروايةالمشكل 
لاحظ طغيان بؤرة المقابلة فن ؤرة، أما بالنسبة للب)أمها رحمةو جوز رحمة، نفيسة الع( ألا وهي 

لأن الحوار كان ، ما يبرره فنيا –حسب الباحث  –ولهذا الطغيان  ،على حساب بؤرة الجديد
نظرا لمحدودية يدة ينهن إلى معلومات جدبين النسوة القاطنات في قرية لا يحتاج الحوار ب

آخر لهن دراية به، وقد نجح  بقدر ما يحتاج إلى مقابلة شيء يعرفنه بشيءالأفق عندهن 
حتاج أطرافه تبؤرة لأن الحوار محدود الأفق لا في توظيف هذه ال -حسب الباحث –الكاتب 

، كما نة في حوارهمقابلبحاجة إلى  هنبقدر ما  ،بمعلومات جديدة هنإلى توسيع مدارك
                                                           

بعد التعلیم الابتدائي انتسب إلى معھد الكتانیة  .(ولایة برج بوعریریج) بالمنصورة 1925 ینایر 9ولد في  :عبد الحمید بن ھدوقة - *
الذي  الفرنسينضالھ ضد المستعمر  .بقسنطینةودرس بمعھد الكتانیة  الجزائرثم عاد إلى  بتونس جامع الزیتونة، ثم انتقل إلى بقسنطینة

، ثم یرجع إلى الوطن مع فجر لتونسم 1958ثم یتجھ عام  فرنساكان لھ بالمرصاد، دفعھ إلى مغادرة التراب الوطني مرة أخرى نحو 
مجموعة (أشعة السبعة ،)مجموعة قصص(ظلال جزائریة  ،الجزائر بین الأمس والیوم  .. 1996توفي في أكتوبر.الاستقلال
بان  ،) روایة(نھایة الأمس  ،) مجموعة قصص(الكاتب وقصص أخرى  ،) دیوان شعر(الشاغرة  الأرواح  ، )قصص
قصة (النسر والعقاب ، )مجموعة قصص(قصص من الأدب العالمي  ،)روایة(الجازیة والدراویش   ،)روایة(الصبح 

دراسة مترجمة عن عمل قام بھ (دفاع عن الفدائیین  ،)مسرحیة سوفیاتیة مترجمة(قصة في ایركوتسك ، )للأطفال بالألوان
 1997 في بیروت عن دار الأدب سنة 1992 صدرت في الجزائر سنة (روایة(غدا یوم جدید  ،جاك فیرجیسالمحامي 

  ).11:25:على الساعة12/09/2017شوھد بتاریخ  /https://ar.wikipedia.org/wikiینظر، (
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تجدر الإشارة إلى أن تكرار المنادى جعل الحوار مباشرا وبسيطا بساطة أطرافه، حيث تكثر 
فيه الوظيفة الإنتباهية المساعدة على تواصل الحوار، كما كان للأفعال اللغوية ذات القوة 

الدراسة  دائما حسب –الإنجازية أثر بالغ في تواصل الحوار وبساطته مما سهل على الكاتب 
دون التدخل في توجيهه أو إعمال الخيال  ،استنطاق الشخصيات للتعبير عن واقع معيش –

  .مما قد يجعله يأخذ منعرجا آخر لا يعبر بالضرورة على واقع أهل القرية إذ ذاك ؛فيه

  : مميزات الخطاب -2

الخطاب الموجه دلاليا والخطاب الموجه (ينبغي أن نميز بين نوعين من الخطاب 
نوع ، فقط قد تتغلب سمات تواجدهما في نمط خطابي واحدذلك  لا ينف إلا أنه ،)تداوليا

الخطاب الموجه ن أإذ  على نوع آخر وهو ما يجعل من الخطاب يتخذ تسمية دون أخرى،
 حيث لا نكاد نعثر) البلاغي والعلاقي(دلاليا تكاد تضمر فيه القوالب التداولية بمستوييها 

كما لا نكاد نلمس في هذا النوع الطبقة الاسترعائية التي  ،على المنتج الحقيقي للخطاب
الخطاب مما يؤدي إلى تغييب الفعل الحواري داخل  ستمراريةالراعية لاتتكفل بالسمات 

النص، كما تتم عملية سرد الأحداث فيه بحيادية تامة نظرا للتوجه العام الذي تقتضيه 
نوع من الخطاب على وظيفتي الوظائف التداولية في هذا ال راقتصى اإضافة إل ،الدلالة
باعتبار المتلقي ينتظر دائما -وبؤرة الجديد  -راعي لهباعتباره الحامل للخطاب وال-المحور

يسعى إلى ربطها بالدلالة السابقة في عملية بنائية مما يضمن استمرارية  -دلالة جديدة
لا يشكل  -إلى حد ما–ابلة باعتبار النص السردي الصرف التلقي، مع إقصاء كلي لبؤرة المق

  . ، بنسبة يمكن الحديث عليهامجالا لتواجدها ونشاطها

 كونهي  ،)الخطاب السردي الموجه دلاليا(أما المميزات الدلالية التي تميز هذا الخطاب 
تباره باع ،السمات الذاتية جللأنه يفتقد إلى  ؛المسند للحمل يكون وصفا محايداالوصف 

طبقة الوصفية من القالب وهو بذلك يكون قد أحدث توافق بين ال ،خطابا موجه لنقل الدلالة
مع الطبقة الوجهية من القالب التداولي المفتقرة إلى الذاتية، كما يتسم بسروده في الدلالي، 
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كشف عنها لليسعى فقط بذلك لأنه بصدد تقديم دلالات محققة آنفا وهو ؛ زمن الماضي
   .للمتلقي

النوع الموجه تداوليا، إلا ما قد هذا ل من اخفهو  ،أما من ناحية البناء الصرفي التركيبي
يحدث نادرا مثل الصيغ الإخبارية التي يسعى الباث من خلالها إلى تحقيق قيم القالب 

  .من وصف وتسوير وتأطير ،الدلالي

  . أما عن رتبة المكونات الخطابية يمكن رصد نوعين منها

لأنها تتوالى وفق زمن طبيعي  ؛ترتيب طبيعي بحيث تأتي الأحداث متوالية تواليا طبيعيا -
 .وهو المستعمل غالبا

  .ترتيب لا يخضع لقاعدة منطقية إلا أنه لا يأتي إلا نادرا -

أن التباين الحاصل بين نمطيْ الخطاب من حيث التركيب  -حسب الباحث-المتوكليؤكد 
مما يستوجب تغليب نموذج على  ،والغرض المراد من الخطابيعود إلى مستعملي اللغة 

آخر، واستدعاء تركيبات لغوية معينة قصد تحقيق الغرض المراد، وهذا التغليب لا يستثني 
 . مستويات، معنى ذلك أن هذا التغليب لا يعني إقصاء نمط من الأنماطالأي مستوى من 

  :الخاتمة-3

وما لا يمكن أن يرد سرديا موجه توجيها دلاليا في النهاية يمكن القول أن الخطاب عم
صرفا ولا خطابا سرديا موجه توجيها تداوليا فقط، مما يسمح بتمازج بين النمطين ولو بصفة 

  1›.فقط متقطعة، ولا يمكن انتقاء نمط دون آخر ولكن العملية تغليبية

  

  
                                                           

 ،11، المجلد43يحي بعيطيش، الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب، مجلة علامات في النقد، العددينظر،  -1
  .478- 443، ص2002، مارس1423محرم
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  :الأدبي الاستراتيجيات الوظيفية لتعليم النص: المبحث الثاني

  :توطئة -1

تكن الدراسات الوظيفية تتجاوز حدود التركيب اللغوي كما بينا قبل هذا في النقد ، مما  لم
على توضيح الوظائف النحوية التي يتحكم العامل في  جعلها تقتصر في أحسن الظروف

مسألة السلامة والخطأ، فعجزت بذلك على تقديم مكتفية في ذلك بتحقيق الكشف عنها، 
مقاصد التركيب التداولية، ولكن بمجرد ظهور الدراسات اللسانية النصية حتى اتسع مجال 

  . التفكير المنهجي لتتجاوز سلامة البناء إلى تجليات الدلالات العميقة للنص

أسرار جديدة ضمن هذا ف إذا كانت الدراسات قد اتسع مداها في هذا المفهوم محاولة كش   
؛والتي تجعل من المقام مركزا لها في واحدة منها نظرية النحو الوظيفيحب، فإن رّ الفضاء ال

 سواء من حيث الإنتاج أو التفسير، ،سياقاته الخارجيةربط النص مع تحديد الدلالة وذلك ب
تداول، وبذلك فهي لا تفرق بين مفهوم النص ومفهوم الخطاب، لأن الأساس عندها هو ال

إن الخطاب باعتباره وحدة '': -لمتوكلعلى لسان ا–ذلك بقولها هذه المدرسة حيث تؤكد 
 .1''أو نصا) بسيطة أو معقدة(تواصلية يمكن أن يكون مفردة أو مركبا اسميا أو جملة 

كل إنتاج لغوي يربط فيه ربط تبعية '': أنهكما يؤكد هذا التوجه في قوله لتعريف الخطاب 
، إلا أن هذه النظرية ورغم محاولاتها 2''الداخلية وظروفه المقامية بالمعنى الواسعبين بنيته 

بنوع من الحذر إلى اللغوي  ظلت تتعامل مع هذا التركيب ،فهم الخطاب ودراسة مكوناته في
أحمد المتوكل ''وطوره ''سيمون ديك الهولندي''هذا المنهج الذي رسمه . وقت غير بعيد

  .''المغربي

إذا كان التركيب الجملي قد حدد بطريقة تكاد تكون نهائية مواقع هذه الوظائف، فهل هناك 
حيث يعرف عند مفكري هذه  ؟ الذي يُعد وحدة تواصليةمواقع موسومة موازية لها في النص 

                                                           
مرجع سابق، أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص،   -1

  .226ص
  . 16، صالمرجع نفسه -  2
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نى ذلك أن ، مع1''وب يشكل في حد ذاته وحدة تواصليةكتمكل ملفوظ أو  '': المدرسة بأنه
، وما يحققه هذا النص النص في عرف هذه النظرية هو التواصل الذي يميز المعيار الوحيد

  .من أغراض

ن النصوص تتباين في رصف مدلولاتها وسبك أنماطها التعبيرية، فما هي إذن إ
  .الإجراءات التحليلية التي يعتمدها الناقد للكشف عن هذه الوظائف في النص ؟

 .هو الذي يوجه كل قراءة نقدية ،رغم أن التفاعل بين هذه الوظائف حيثما كان موقعها 
إضافة إلى أنه يمكننا أن نختبر أسلوبيا ما يُحدثُه تفاعلها من سيطرة نوع معين من الوظائف 

  .بينما يكون في الجهة الأخرى حذف وإيجاز ،فيحدث هنا إطناب وتوكيد. على أخرى

اللسانية المعاصرة بتفسير اللغة معتمدة في ذلك على وظيفتها  لقد اهتمت النظريات
الطبيعية التداولية، وما لها من تفاعل داخل المجتمعات البشرية وذلك في تحديد مركباتها 
ووظائفها الدلالية والتداولية، ومن بين هذه النظريات نظرية النحو الوظيفي التي تعتبر اللغة 

تبحث على اكتشاف الخصائص  حيثها إلا داخل هذا الإطار، أداة للتواصل ولا يمكن تفسير 
الجامعة بين اللغات الطبيعية على اختلاف أنماطها وأنواعها، أي أنها تسعى لوضع نحو 

  .كلي يكشف القدرة التداولية التي تسير في فلكها كل اللغات الطبيعية

اللغة العربية  كتاب–من خلال نموذج حي لذلك فقد وجهت اهتمامي إلى هذه الدراسة 
محاولا في كل ذلك أن أتجاوز التركيب اللغوي ، -للسنة الثالثة من التعليم الثانوي

الذي يتّخذ من طبيعته التحديدية ذاتها ، )النص(إلى التركيب اللغوي المفتوح )الجملة(المغلق
كيف يمكن :  معيارا موسعا ونمطا بنائيا جديدا، لذا فإن الإشكالية المراد الإجابة عنها هي

نص، أو التكريس الوظائف التداولية لوصف التركيب عندما تتخذ إطارها المفهومي داخل 
  . ؟وظائفعندما يكون النص في أساس  تعريفه محصلة التفاعل بين هذه ال

                                                           
 .46، ص2014، 1تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، دار الأمان، الرباط، ط: نعيمة الزهري -  1
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  : محتوى الكتاب -2

على موضوع الدراسة كتاب السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة آداب وفلسفة  يتضمن
عدد النصوص  يبلغو  ،اثنين نصين أدبيين وحدة علىكل ، تحتوي اثنتي عشرة وحدة

 فيها الشعرإذ يحتل  توزع بين النثر والشعر والمسرح،ن نصا، تيالإجمالي أربعة وعشر 
ثمانية من الشعر الحر، نها ستة نصوص من الشعر العمودي و الصدارة بأربعة عشر نصا م

  1وهو ما يمثله الجدول الآتي. ستة نصوص نثرية، وأربع مسرحيات إضافة إلى

  النصوص المسرحية  النصوص النثرية  )عمودي، حر(نصوص شعرية  نوع النص

  04  06  حر 08عمودي،  06  العدد

  ٪16.66  ٪25  ٪58.33  النسبة

  :البعد الوظيفي النصي -3

إن نظرية النحو الوظيفي هي نظرية تبحث في الوظيفة من خلال دراسة كل أبعادها 
بنية أي خطاب تعكس، إلى حد بعيد، بنية التواصل ''ث إن الدلالية والتركيبية والوظيفية، حي

البلاغي والمستوى النموذجية، المتضمنة لثلاثة مستويات قائمة على ثلاث طبقات، المستوى 
ب تداولي قال(لنموذجية  تتوزع على ثلاثة قوالبالعلاقي والمستوى التمثيلي، وأن هذه البنية ا

ا كانت علاقة وإذ 2''اشتغالها، مراحل عملية التواصل تعكس، في) وقالب دلالي وقالب نحوي
رض الذي المعنى الذي يتحصل لنص ما في عملية تواصل أو بأنه الغ''الوظيفة بالنص هي 

فإن ذلك يعني؛ أن الوظيفة  تتحقق في  3''معين يحققه نص ما في إطار موقف تواصلي

                                                           
ينظر، وزارة التربية الوطنية، اللغة العربية وآدابها، السنة الثالثة من التعليم الثانوي، الديوان الوطني للمطبوعات  -1

  ).كتاب المقرر المدرسي(2014- 2013المدرسية، 
  .65المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني ، مرجع سابق، صأحمد  -2
، تر، سعيد حسن بحيري، مؤسسة -مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج-التحليل اللغوي للنص، كلاوس برينيكر -3

 .121، ص2010، 2المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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جعله بهذا الشكل من تالنص من خلال الانسجام الذي يتمتع به من جهة، والعلاقات التي 
جهة ثانية قصد تحقيق الدلالة في إطار تداولي، وإذا كان الكشف عن الوظائف التداولية في 

ن فإ 1''دراسة العلاقات بين الصيغ اللغوية، ومستخدمي هذه الصيغ ''النص يستوجب
الوظيفية تدرس البنية اللغوية المحددة مسبقا على أساس التواصل ولا يتم ذلك إلا بمخابرة 

في مقام تواصلي  من جهة أخرى،وعند مستقبلها  من جهة القدرة التواصلية عند منتج اللغة
وبذلك فالنحو الوظيفي يقترح بنية نحوية . فاية التواصليةمحدد، أي السعي إلى تحقيق الك

خاصة قائمة على أساس الوظائف التداولية مستقلة في ذاتها  من جهة، ومتكاملة مع 
بعضها البعض من جهة أخرى، قصد تفسير الفعل اللغوي، كما تهتم بالمستوى التمثيلي 

وظيفة دلالية '': ل التي هي عبارة عنالخاص بالوظائف الدلالية كوظيفة المنفذ ووظيفة المتقب
  2''مراقب أو منفذ أو متموضع أو قوة تسند للذات المتقبلة لعملية ما، قام بها

  :المعايير المتحكمة في تفسير النصوص -4

للدراسات الوظيفية التداولية في وانتقاء النصوص المناسبة البيداغوجية يعد تحديد المنطلقات 
المبني على الأساس النفعي، وهو ما تنادي به  مباشرة سؤال التعليميةيطرح هذه المرحلة، 

  :كل التعليميات الحديثة، بما في ذلك المطبقة في المدرسة الجزائرية وهو
كيف يمكن للمعلم إن يجعل من هذا النص بؤرة اشتغال الطالب على كل مستوياته  -
اصلية جديدة أو استحضار آلية سبق بغرض اكتساب آلية تو ) التركيبية والمعجمية والدلالية(

  .؟معرفتها
إن هذه المرحلة تقتضي إذن أن يكون الطالب على مقربة من معرفة مكونات النص  -

اللغوية لأن الجهل بها يكون عائقا مباشرا على مواصلة القراءة أصلا، وهناك سؤال مركزي 
  :ظل يساور الفكر التربوي عموما وهو

                                                           
 .20، ص2010، 1لأمان، الرباط، طالتداولية، تر، قصي العتابي، دار ا ،جورج يول -1
  .127، مرجع سابق، ص- الأسس والنماذج والمفاهيم-محـمد حسن مليطان،نظرية النحو الوظيفي -2
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ون في مراحل ما قبل الجامعة عموما وفي الثانوية خصوصا لماذا لم يتجاوز المدرس – 
  :ثم إعادة الاستظهار وفق أسئلة ساذجة تدور كلها حول ؟طرائق التكديس والرس المعلوماتي

السياقات المحيطة به، انطلاقا فيجيب المتعلم بربط النص بمختلف ماذا يريد أن يقول؟  -
خرى، مستغلا في ذلك المناهج السياقية التي من حياة المؤلف تارة، ومن ظروف عيشه تارة أ

والتي تختم في أثبتت الدراسات اللسانية الحديثة عدم نجاعتها في الوصول إلى حقيقة النص، 
يختطفه الطلبة جميعا استعدادا لرده . الغالب بجواب آني أو محضّر مسبقا من قبل المعلم

لمصحح يجد فكره مصبوبا في فكر ولأن ا ،كما هو، حسب إمكانيات الذاكرة في الاختبارات
 المتعلموورقته فإنه يشعر بشيء من الاطمئنان إلى ما قدمه فتكون العلامة مرضية  المتعلم

  .مما يجعل ذلك محفزا قويا يعدّل كل التلاميذ سلوكاتهم التعليمية وفقه 
المشتركة لقد استقرت الدراسات البيداغوجية على مفهوم المنهج المحوري الذي يراعي القواسم 

يات اللغة في الجانب ويتضح ذلك من دراسة أساس''. بين التلاميذ في مؤسسة تعليمية ما
القصة في الجانب الخاص ومن ثم لا يمكن أو  الأدب أو الشعر أو في كتاب ةالعام ودراس

، 1''الإدعاء بأن التلميذ يدرس مواد في الجانب العام وهي منفصلة تماما عن الجانب الآخر
مما تقدمه المواد تجعل المتعلم يستفيد أن دراسة أساسيات اللغة من هذه الملاحظة  نستفيد

  .الأخرى التي يدرسها التلميذ في مرحلة ما
إذا كان النص الأدبي يتكئ على مبدأ التحليل والإحصاء ومراقبة التغيرات الحاصلة في  

من الرياضيات  ،فان ذلك يتم ضبطه علميا بما يقرأه في تلك الفترة أو قبلها ،النص
الإحصائية والمعادلات الاقتصادية تكون مشكّلة للمحور وهذا ما يجعل التلميذ يلجأ إلى 

هذه الاستعانة بمواد أخرى تكون منسجمة مع طبيعة النصوص التي يتعامل معها في 
  .الثانويالمرحلة من التعليم 

                                                           
  .374، ص1989، 03احمد حسين اللقاني ، المناهج بين النظرية و التطبيق ، عالم الكتب ، ط -1
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بذلك يصبح اكتساب المعرفة بصورة متكاملة مطلبا أساسيا يحتاجه المتعلم من خلال و ''
  .1''إدراكه لوظيفتها، الأمر الذي يشكل دافعا قويا للاستمرار في التعلّم والإقبال عليه

 مقدمة ضروريةالتعليم الذي يتخذ من الدلالة مركزا أساسيا لنجاح يعد البرنامج المحوري   
إن تنفيذ هذا الجانب يتطلب أن يقوم '' :سبقعنه فيما  ناتحدثلبيداغوجي الذي لبناء الخطاب ا

جميع التلاميذ بالاشتراك مع المعلم بالدراسة المستفيضة والتخطيط الجماعي، كما أن هذا 
وقد يحتاج الأمر  ،الأمر يرتبط به شعور المعلّم بحاجة بعض تلاميذه إلى التوجيه الفردي

لقضاء وقت طويل نسبيا في الاطلاع بمكتبة ما أو جمع بيانات أو ما أشبه ذلك، من خلال 
  .2''الرجوع إلى مؤسسات أو شخصيات متخصصة

يتميز  '':بأنه يقوم على مبدأ التعاون عندما يضيف -أي البرنامج الحواري -*اللقاني يصف
يتم من خلاله التخطيط المشترك، فلا بد  ،جوهر العمل في كافة المراحل بأنه عمل تعاوني

من تعاون العلمين والتلاميذ معا، فالمعلم يتعاون مع زملائه في مرحلة تحديد الحاجات 
كما يتعاونون معا في تخطيط مراجع الوحدات التدريسية  ،والميول والمشكلات لدى التلاميذ

                                                           
  . 376، ص  السابقالمرجع  -1
  .377، ص نفسهالمرجع  -2
لدكتور أحمد حسين اللقاني أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس له عدد كبير من ا: حسين اللقاني احمد -*

المعرفة في المناهج وطرق - المؤلفات المختصة منها، المناهج  بين النظرية و التطبيق، معجم المصطلحات التربوية
تعليم بين الواقع والمستقبل، التدريس الفعال، التعلم والتعليم التدريس، التربية البيئية بين الحاضر والمستقبل، مناهج ال

ينظر، (الصفي، المواد الاجتماعية وتنمية التفكير
،الموقع http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?search=author1&entry=%C3%CD%E3%CF%

20%CD%D3%ED%E4%20%C7%E1%E1%DE%C7%E4%EC&Mode=1&Page=2&orderby=rd
ate&didesc 

)04:00، الساعة، 2017- 09- 14تاريخ ب شوهد  
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الوسائل التعليمية وغيرها من المواد التعليمية اللازمة لتنفيذ مواد البرنامج العام  وإعداد
  1.'')المحور(
في المجال التعليمي ولكنها غير قابلة للتطبيق ، مهمة جدامن المراحل التعد هذه المرحلة  

مين توزّع انشغالات المعلو  م من جهة،في ضوء الظروف البيداغوجية المحيطة بعملية التعلّ 
بدلا  ''مفهوم الوحدة''مما أدى إلى الاقتصار على من جهة أخرى، واختلاف اختصاصاتهم 

وذلك بالتركيز على  اوتصوراته اوهي في الأصل مشتقة منه تستلهم مبادئه ،من المحور
يبقى غير ولكن  ، الذي يتيح عملية الأخذ والرد من أجل بلورة الأفكار،''البعد التعاوني''

تبنى على  نجد أن الوحدة الدراسية '': في هذا الصدد اللقانييقول  .مجال ضيقفي كاف، و 
أساس محور تدور حوله جميع الخبرات التي يحتويها المنهج وهنا تذوب الحواجز بين المواد 
الدراسية في صورتها التقليدية بحيث يدرك المتعلم العلاقات بين المواد المختلفة تلك العلاقات 

، معنى ذلك أن التعامل مع المواد الدراسية ينبغي أن 2''ضوع الدراسة وضوحاالتي تزيد  مو 
  .يكون تعاملا محوريا، من أجل إرساء آليات تفكير عامة وشاملة

هاج إن أمر تطبيق مبادئ الوحدة بسيطة ولكن لم يلتفت إليه المعلمون بسبب تقيّدهم بالمن   
 ولذا فإني اقترح أن تكون كل مواد المحور في خدمة ر،الذي وضع بعيدا عن هذا التصو 

النصوص في هذه المرحلة وفي غيرها من المراحل الدراسية قبل الجامعة، فأمثلة النحو 
وقواعده وأمثلة البلاغة وقواعدها تؤخذ كلها من النص مما يجعل التلميذ قادرا على فهمه 

  .ل بق منعنه  تتحدثاعلي الذي لخطاب البيداغوجي التفبطريقة تعاونية فاعلة يمهد ل
  :اللقانيإن هذا الإجراء جدير بان يؤسس للوظيفية المجدية أي توجه المتعلم كما يقول   

  .378، صالسابقمرجع  ،احمد حسين اللقاني ، المناهج بين النظرية و التطبيق -1
  .393، صنفسهالمرجع  -2
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، أي ما يشكل 1''قيقية يشعر بها في حياته اليوميةللشعور بأن ما يتعلمه له معنى ووظيفة ح''
إن مفهوم '' .بمختلف وضعياتهاله كفاءة تواصلية تعينه على تجاوز مختلف المواقف الحياتية 

الوحدة الذي يجسده الخطاب البيداغوجي يقوم على أساس وضع قدرات التلاميذ موضع 
، ، وهي بالإضافة إلى ذلك تحث التلميذ على القياس العقلي2''ينللقااالاهتمام كما يؤكد 

يستغل ما إذ  لتعليمية،الذي لا يمكن له أن يحدث إلا بتعاون محوري بين مختلف المواد ا
هذا الانشغال وإن تعذر ذلك فإنه سينقل  ،ترسخ في ذهنه مع المعلم في فهم نصوص أخرى

  .ناجعةمتكاملة و  مما يحقق حيوية تعليمية وظيفية ،إلى المعلم

  :آليات تحليل النص -5

ليس من السهل أن نفكك النص وظيفيا اعتمادا على بنيته الداخلية فقط، على خلاف 
النظريات التحليلية السابقة التي تلجأ إلى معرفة فكر الكاتب والظروف المحيطة به، مما 

أكثر تكاملا وواقعية التي تجعل النص محورا للدراسة، يجعلنا نلجأ إلى تبني مقولات أخرى 
  :بقوله مجدي الداغرهي تلك التي يوردها و  يلإيديولوجوعلاقته بالموقف ا

وتشمل المعلومات المتضمنة داخل النص والتي قد تعود مرجعيتها إلى وقائع : الوقائع -1''
  .حية أو وثائقية، وتكمن أهمية هذه المعلومات في قدرة الكاتب على عرضها بتسلسل منطقي

أو المرجعية النظرية أو المنهجية التي تربط  وهي أشبه ما تكون بإطار الدلالة،: نساقالأ -2
  بين هذه الوقائع والأحداث وتصيغها في سياق قابل للفهم والتفسير والتأويل

  3''المنظور أو الموقف الإيديولوجي  -3

                                                           
مجدي الداغر، الصحافة العربية وقضايا الأقليات والجاليات الإسلامية في العالم، مدخل في تحليل الخطاب الإعلامي  -1

  .393ص ،2009، 01صرية للنشر والتوزيع، ط، المكتبة الع03العربي، ج
  .394المرجع نفسه، ص -2
  .23، ص المرجع نفسه -3
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فأم ، لعؿ أعتى مرحمة تكاجو التعميمية النصية ما يتعمؽ بعممية انتقاء النصكص    
طالب في ىذه المرحمة الحاسمة مف عمر المتعمـ، إف ىذا النصكص ىك أقدر عمى استفزاز ال

لأنو يككف بطبيعتو تابعا لمممكات العقمية  ؛الانتقاء ىك أىـ ما يشغؿ البيداغكجييف كالتربكييف
كلذا فإف السؤاؿ المركزم الذم يسبؽ مرحمة انتقاء النصكص يجب  .التي يككف عمييا الطالب

، تي تميز الفرد عمكما في ىذه السفلدكافع النفسية الأف يكجو إلى كصؼ الممكات العقمية كا
 كالفرد الجزائرم عمى كجو الخصكص.

أما الطريؽ الأكؿ  ''عف طريقتيف لكلكج عالـ النص :  *سعد عبد العزيز مصموحيكشؼ 
 فيقكـ عمى تقديـ صياغة مفصمة  بيف يدم التحميؿ تستبيف بو الأسس النظرية التي يتكئ

عمييا الدرس، كالمقكلات المنيجية الفاعمة في التحميؿ، كما يستدعيو ذلؾ مف تعريؼ  
المصطمحات المستخدمة فيو، كبالانتماء المدرسي الذم يشكؿ العقيدة العممية لمباحث، ثـ 
الدخكؿ بعد ذلؾ كمو إلى عالـ النص لإعماؿ المنيج فيو كالتحقؽ مف جدكل أسسو كمقكلاتو 

                                                           

مف منسفيس في محافظة المنيا. حصؿ عمى ليسانس في المغة العربية 1943كلد عاـ : سعد عبد العزيز مصموح -*
، كالدكتكراه مف 1968، كعمى الماجستير مف نفس الكمية 1963كالدراسات الإسلامية  مف كمية العمكـ جامعة القاىرة 

بعدىا أستاذان ، 1975 فمدرسان مساعدان، فمدرسان ، 1964. عمؿ معيدا بكمية دار العمكـ 1975جامعة مكسكك
ب جامعة كقد عمؿ أثناء ذلؾ أستاذان مشاركان في كمية الآدا ،1992 ثـ أستاذان بكمية الآداب فرع بني سكيؼ، 1980 مساعدان 
كخبيران بمعيد الخرطكـ الدكلي لمغة العربية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ثـ أستاذان بكمية ، 1980 عبد العزيزالممؾ 

نحك العربية )مع عبد  عدة مؤلفات أىميا: ، لوجامعة الككيت تربية الأساسية بدكلة الككيت كحاليا أستاذ بكمية الآداب
 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتدريب المغكم )مع عبد المطيؼ الخطيب(، اتجاىات البحث المساني )ترجمة مع كد كفاء كام-المطيؼ الخطيب( 

غة العربية كالأسمكبيات المسانية.)ينظر، كيكيبيديا المكسكعة الحرة، في البلا فايد(، نحك أجركمية لمنص الشعرم،
المكقع،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D9%84%D9
%88%D8%AD ،01:35، الساعة: 2017-09 -13،شكىد). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D9%84%D9=%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D9%84%D9=%88%D8%AD
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كرات الباطف فيو كىيئاتيا، كالعلاقات القائمة بينيا كتجمياتيا في ظاىر في الكشؼ عف التص
 1''النص، أم في تشكيلاتو المغكية، كما بو يككف فعميا كانفعاؿ المتمقي بيا.

إف التعميمية الحديثة تقتضي مثؿ ىذا التعمؽ في معرفة آليات المنيج المستعمؿ في العممية  
يفي يجب أف يككف مستكعبا لمجمؿ الكظائؼ النصية، كمف التعميمية ذاتيا، فالتعميمي الكظ

، كما -خاصة في ىذه المرحمة الحساسة مف التعميـ-ىنا كاف النص الذم سيقدمو إلى طمبتو
يجب أف يخضع إلى ىذه المراقبة الكظيفية بإمعاف قبؿ كلكج قاعة الدرس، بؿ إني أقترح أف 

ف بيداغكجية تقكـ بيا ىيئة التدريس، تُدرس نصكص المقرر دراسة كظيفية معمقة ضمف لجا
 مما يسمح بعد ذلؾ بتكجيو الفعؿ التعميمي بنجاح.

أما الطريؽ الثاني فيعمد سالكو إلى النص بلا كاسطة، مفترضا قياـ الأساس المنيجي  
ككضكح الانتماء المدرسي، كانضباط إجراءات التحميؿ في صدد العمـ السابؽ عمى التحميؿ 

 ؿ.ستديستنبط ك كيفيـ يحينئذ  ولدل الباحث، كترك

كما ينبغي أف نشير إلى أف الخطاب البيداغكجي ىك خطاب مقيد بالمتدخميف الذيف   
 يساىمكف في إنجازه كعمى رأسيـ المتعمـ لذلؾ :

إدراؾ ينبغي عند عرض النص عمى المتعمميف الإشارة إلى الكممات المفتاحية لتسييؿ  -1''
 فحكل الخطاب.

النص الأدبي أف يعالج قضايا قيْمية ذات أبعاد إنسانية كذلؾ بطرح تساؤؿ ينبغي عمى  -2
ما إذا كاف النص يتعمؽ ببديييات أك بكقائع قائمة أك افتراضات ضمنية قصد الكصكؿ إلى 

 حقيقة النص.

                                                           
، 02مصمكح ، في البلاغة العربية كالأسمكبيات المسانية، آفاؽ جديدة، القاىرة، عالـ الكتب، القاىرة، ط لعزيزسعد عبد ا -1

 .222، ص2010
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ينبغي أف يككف النص منسجما داخميا، كأف يككف بناؤه مركزا عمى مكضكع معيف كما  -3
، معنى ذلؾ يجب تذليؿ معاني 1''المكجو إلييااب كفؽ الفئة التعميمية يجب مراعاة حجـ الخط

مفتاح يستطيع بكاسطتو الكلكج إلى الكممات المستعصية الفيـ عمى المتعمـ، لتككف بمثابة 
عالـ النص بكعي، كما ينبغي أف يككف اختيار النصكص اختيارا دقيقا يراعى فيو مختمؼ 

ىذه المرحمة، إضافة إلى ككف النص يجب أف يتناكؿ الخصكصيات التي يتميز بيا متعمـ 
 )إنسانية أك اجتماعية أك تاريخية ...(مركزة قيمية  ةقضي

 المنياج التعميمي بين الكشف والاستكشاف: -6
يمكنني أف أقكؿ بأف الدراسات النصية كظيفيا ظمت حبيسة التركيب المغمؽ الذم يحدد 

الدلالية كالتداكلية المتصمة بيما، مما جعؿ مف النص علاقة المسند كالمسند إليو بالكظائؼ 
ي كُضع المنيج الكظيفي لتحقيقيا، تلتي لا تؤدم أم كظيفة تكاصمية الا ،ركاما مف الألفاظ

كلذا فإني سأنظر إلى العممية التعميمية مف كجية نظر مغايرة تتكئ عمى مقكمات الكحدات 
كفؽ المنيج الكظيفي  -لتي أشرنا إلييا آنفاا–الدراسية التي يتشكؿ منيا المقرر الدراسي 

لتقدـ غرضا تكاصميا  ،النصي الذم ينظر إلى النص كبنية متكاممة تتفاعؿ كظائفيا كميا
 معينا يجتيد الخطاب البيداغكجي في الكشؼ عنو بطريقة تفاعمية. 

الأكؿ بالنصكص الأدبية كىي التي     النكع، يتعمؽ نكعيفيصنؼ الكتاب النصكص إلى     
تيتـ بشرح النصكص كالكشؼ عف أسرار جماليا كمعرفة خصائصيا كأبعادىا الفكرية 

في مدح الرسكؿ صمى الله عميو كسمـ . كلكف قبؿ ذلؾ نقرأ نصا  *البوصيرييتصدرىا نص 

                                                           
 .44-43، تر، عمر أككاف، مرجع سابؽ، ص-تحميؿ الخطاب البيداغكخي -ينظر، ركبكؿ أكليفيي، لغة التربية -1
( لأسرة ترجع ـ 1213مف مارس 7ىػ= 608: كلد في بمدة بكصير مف بني سكيؼ بمصر، في أكؿ شكاؿالبوصيري -*

كما أنو أصكلو تعكد لمنطقة دكلة  جذكرىا إلى قبيمة صنياجة إحدل أكبر القبائؿ الأمازيغية ، المنتشرة في شماؿ افريقيا، 
تمقى العمـ الحمادييف أحد فركع قبيمة صنياجة ثـ انتقؿ مع أبيو إلى مصر القاىرة حيث كاصؿ تمقى عمكـ العربية كالأدب، 

ي طفكلتو، كتتممذ عمى عدد مف أعلاـ عصره، كما تتممذ عميو عدد كبير مف العمماء ف القرآففحفظ منذ نعكمة أظفاره؛ 
 =المعركفيف، منيـ: أثير الديف محمد بف يكسؼ المعركؼ أبك حياف الغرناطي، أبك العباس المرسي، كفتح الديف أبك الفتح

https://ar.wikipedia.org/wiki/1213
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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انو تمييديا حكؿ أدب عصر الانحطاط يتحدث فيو عف طبيعة ىذا العصر الذم يكشؼ عنك 
كجرل  (الزخرفة كالتصنيع)لمطالب ما يميز ىذا العصر مف أسمكب في الكتابة يقتصر عمى 

الشعر كما نقرأ في النص التمييدم مقمدا كمقتبسا كمبالغا في الزخرفة كتكديس المحسنات 
كتركيب الأسجاع كرصؼ التكريات كالإكثار مف الجناسات ... كىي مكضكع كاسع لتميي 

كقت في ما لا يفيد لينصب ىذا النص أماـ التمميذ إشارة مركرية مكجية القرائح كتضييع ال
الذم  صيريو البمما يجعميا أساسا منيجيا لقراءة النص بعده. كىذا ما لا ينسجـ مع نص 

كراىات إذه الطريقة تكشؼ منذ البداية عف يحتؿ الصفحة المحاذية لمنص التمييدم. كى
مع النص، إذ تقتضي ىذه المرحمة مف التعميـ أف منيجية تكبح مف حيكية التفاعؿ الحر 

ف الكتاب يطالب أخصكصيات ىذا النص أك ذاؾ. كبما  يتكلى التمميذ ذاتو الكشؼ عف
فإنو  -عصـ–التمميذ بالعكدة إلى المعجـ لمبحث عف معنى معيف كما ىك الحاؿ في كممة 

النص، فلا يكتفي  في ىذه الحالة لا يعصمو مف العكدة متحريا عف كؿ ما يغمض عنو في
الوظيفية مثلا بما قُدـ إليو مف شرح ليجد معاني أخرل قد تربؾ فيمو. كلذا فإف الطريقة 

التي نمجأ إلييا في تعميمية النص، ترتكز عمى استفزاز  -سيأتي مفيكميا فيما بعد– الشاممة
شارة عندما نضع كؿ كاحد أماـ ىذا النص مباشرة دكف أم إ ،ممكة التمميذ منذ البداية

تكجييية في البداية، انطلاقا مف القاعدة الكظيفية العامة كؿ معمكـ فيك محكر بالنسبة إلى 
العارؼ ككؿ مجيكؿ فيك بؤرة مع مراعاة درجة الجيؿ بالكممات أك العبارات كغيرىا مما نقرأه 
في النص. فيذه الكظائؼ ليست محددة مسبقا كما يذىب إليو دعاة النحك الكظيفي 

الذيف اعتادكا عمى كصؼ الجمؿ. فالذم يككف محكرا بالنسبة إلى تمميذ ما أك  ،فالتقميديي

                                                                                                                                                                                     

 البكصيرم بقراءة السيرة النبكية مرم الأندلسي الاشبيمي ، المعركؼ بابف سيد الناس، كغيرىـ، اعتنىمحمد ابف محمد الع=
 كمعرفة دقائؽ أخبار الرسكؿ )ص(كجامع سيرتو، كأفرغ طاقتو كأكقؼ شعره كفنو عمى مدح الرسكؿ، ككاف مف ثمار مدائحو

 الحرة، كعةلمكساالنبكية )بائياتو الثلاث(.)ينظر المكقع كيكيبيديا، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%

B1%D9%8A :01:35عمى الساعة  13/09/2017، تاريخ الزيارة). 
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يككف في الكقت ذاتو بؤرة بالنسبة إلى تمميذ آخر أك مجمكعة أخرل  ،مجمكعة مف التلاميذ
 ،مف التلاميذ. كىكذا فبعد المسح القرائي الأكؿ يحدد كؿ تمميذ ما يحكزه مف معرفة في النص

ليجد التلاميذ  ،كارم الذم يكجيو المعمـ في نقمو لمكممة مف تمميذ إلى آخركيبدأ التفاعؿ الح
أنفسيـ في آخر الحصة قد أفاد بعضيـ مف بعض كبعدىا تككف العكدة إلى المعجـ الذم 

 يقدـ جممة مف الاحتمالات الدلالية فيجد التمميذ نفسو ضمف بعض الاحتمالات كىكذا. 
لمعمـ إلى لعبة المنطؽ في مراقبة التعدد الدلالي أك بعد مراجعة كؿ ذلؾ يحبذ أف يمجأ ا

التضاد أك التناقض الذم يسـ كممة معينة أك تركيبا ما. كىك ما يثرم  بطريقة كاضحة 
المعجـ الدلالي كالتركيبي عند التمميذ كذلؾ كفؽ ما يعرؼ بالمربع السيميائي أك الدلالي 

دما يمتد العمؿ المنطقي إلى التراكيب يستعممو التمميذ في أبسط مبادئو. ككذا الأمر عن
فيتكلى أحد التلاميذ استعماؿ الأسمكب الخبرم ليقكـ الآخركف بتحكيمو إلى أساليب أخرل 
تحت الرقابة المصيقة لممعمـ الخبير، مما يجعؿ النص مشتمة فكرية لاستخراج كؿ 

لتفاعؿ الحكارم ، كأف مف خلاؿ ا ،الاحتمالات التركيبية كالدلالية كالبلاغية أيضا كالحجاجية
 يطمب مف أحد التلاميذ أف يجيب عف السؤاؿ الأكؿ مثلا. 

نما كيؼ ترقي رقيؾ الأنبياء ؟ فيكتشؼ التلاميذ أف ليس القصد مف ذلؾ السؤاؿ عف الكيؼ كا 
: لا أحد مكب إنما يقابمو في الدلالةفيذا الأس ،الإقرار بالإنكار كعدـ القدرة عمى فعؿ ذلؾ

 .كىكذا الأمر بالنسبة إلى كؿ نص شعرم . محمد صمى الله عميو وسمميرقى رقي النبي 
تعج بالحسرة كالتمممؿ،  *لابن نباتة المصريففي النص الثاني مباشرة كىي قصيدة في الزىد 

كىذا ما لا ينسجـ تماما مع طبيعة التمميذ المتكثبة إلى الحياة كتحقيؽ الذات كالبحث عف 
ية، كمع طبيعة النص الأكؿ مف جية أخرل، مما يخمؽ مف ج الحقيقة الجريئة المعممة

                                                           
لييا انتسب، كرحؿ إلى دمشؽ ثـ 686: ىك أبك بكر جماؿ الديف القرسي. كلد عاـ ابن نباتة المصري -* ق كنشأ بمصر كا 

الؤيد أمير حماه ككاف كاتبا لو، ثـ دعاه السمطاف حسف في مصر ليكتب لو، فمبى الدعكة، كلكف السمطاف اتصؿ بالممؾ 
ق تاركا ديكانا شعريا أكثره في الشككل مف فقره كشيبو 768مات في السنة التالية. كقد تكفي ابف نباتة في مصر عاـ 
 .العربية كآدابيا، السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم، مرجع سابؽ.( كزمانو ككثرة الأكلاد.)ينظر، كزارة التربية الكطنية، المغة
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لممتعمـ قطيعة معرفية تجعمو لا يحسف ترتيب الدلالة ترتيبا بنائيا، يجعمو في النياية منتجا 
كسابقتيا تعالج بطريقة رتيبة تجعؿ التمميذ يشعر منذ البداية بأف النص الأدبي إذا كىي  ليا،

شدا كيطرح عميو أسئمة الكجكد كالانبعاث كالتأمؿ لا يحمؿ فكرا عميقا يشد القارئ إليو 
تشاؼ علاقاتو الكجدانية الذم يجمي الفكر كيستمتع باك ،كالبحث الدقيؽ كالاستقصاء المنظـ

. يفرض مراجعة المقرر ط مف القصائد يثير أكثر مف تساؤؿ. ثـ إف الابتداء بيذا النمكالعقمية
 مية كالنفسية لمتمميذ في ىذه المرحمة العمرية .مراجعة جذرية ، تستدعي مراعاة الطبيعة العق

فإني أرل أف يستغؿ فيو المعمـ إجراءات التحميؿ السردم  ،أما بالنسبة إلى النص السردم
القائـ في الأساس عمى قطبيف كبيريف يقدماف بأسمكب عممي بسيط ، فالقصة ميما كاف 

عة العمؿ السردم ذاتو ، نكعيا تدكر حكؿ مجمكعة مف الأسماء كثرت أك قمت بحسب طبي
يسعى المعمـ إلى تكزيع شخكص القصة أك  ،كلذا فبعد القراءة الاكتشافية الفردية الأكلى

مف ممفكظات حالة كىي  ،الركاية أك المسرحية عمى الطمبة ليتبنى كؿ كاحد كؿ ما يتعمؽ بيا
كـ بو مف مجمكع الصفات المسندة إلييا في ىذا العمؿ، كممفكظات التحكؿ كىي كؿ ما يق

 ،فعؿ أك ما ينكم القياـ بو. كمف ىنا كعف طريؽ فعؿ المسح الكاعي القائـ عمى الحكار دائما
إلى الإحاطة بكؿ المفردات المغكية كالتركيبية المتعمقة بما أسند إليو مف  متعمـيخمص كؿ 

لى شخصيات. كفي مرحمة لاحقة كبعد تبادؿ الأدكار تتحكؿ تمقائيا كؿ بؤر العمؿ السردم إ
ليفرغ التلاميذ بعد ذلؾ إلى إبداء الرأم حكؿ ، محاكر؛ أم إلى قضايا معركفة مف الجميع

 ىذه الشخصيات كأىدافيا كىنا يبرز الجانب التعبيرم . 
 الإجراءات العممية لتعميمية النص الأدبي: -7

البيداغكجي كسنحاكؿ في ىذا المقاـ تطبيقو  الخطابلقد تطرقنا فيما سبؽ إلى طبيعة 
عمميا في ىذا المستكل التعميمي مع مراعاة الطبيعة العقمية كالمرحمة العمرية لتمميذ السنة 
الثالثة ؛ أم أننا نتجاكز المقترحات التي كضعت لكصؼ ىذا الخطاب البيداغكجي في 

ى ينشط أكثر عندما يككف الحكار فإذا كاف التمميذ في المراحؿ الأكل ''المراحؿ السابقة . 
البيداغكجي الذم يقكـ بو المعمـ في الصؼ مركزا عمى ما يتصؿ بالسمكؾ مبتعدا قدر 



 الفصل الرابع                                      الاستراتيجيات الوظيفية لتحميل الخطاب

157 

إف تصرؼ المعمـ المغكم ''الإمكاف عمى الصيغ التعبيرية التي تيتـ بالمعرفة العقمية . أم:
قؿ ممفكظات الذم يككف قميؿ الضمنيات كلا يتسـ بالصبغة الحكمية، بؿ يككف سمككا ين

التلاميذ غالبا مكاف فرض ممفكظو عمييـ ، مثؿ ىذا التصرؼ المغكم لممعمـ يؤدم إلى سمكؾ 
لا شؾ أف ما يحفز تمميذ في مرحمة تعميمية  1''خطابي كعرفاني ناشط مف قبؿ التلاميذ

أخرل، يختمؼ جذريا عف تمميذ ىذه المرحمة. بؿ ييمو أكثر أف يشتغؿ عمى المكضكعات 
لعميقة المستندة إلى الحجاج كالتعميؿ، مما يجعؿ الخطاب البيداغكجي الناجح ذلؾ الفكرية ا

الخطاب المتسامي. الذم يضع حدا فاصلا بيف ما يتصؿ بسمككو الخاص كما يتصؿ 
 .بالمعارؼ العقمية التي ينبير بيا

التعميـ إف النص الأدبي المتخيؿ بطبيعتو يككف مركز اىتماـ التمميذ في السنة الثالثة مف 
إذا كاف مستفزا لقدراتو العقمية التعميمية مما يجعمو يغكص في أعماؽ البنى النصية  ،الثانكم

بغرض تفسيرىا كنقدىا. يجب أف يتفطف المعمـ إلى بركز الممكة النقدية بقكة في ىذه 
. فيؿ نجد ىذه كجي استراتيجيابنى عميو الخطاب البيداغالمرحمة، كىذا ما يجب أف يُ 

تيجية البيداغكجية مطبقة بطريقة كظيفية في كتاب السنة الثالثة ؟ قبؿ أف نبدأ في ستراالا
 .عممية الكصؼ كالتحميؿ نقدـ ىذا الإحصاء

إف القاعدة التحميمية التي أطمح في تطبيقيا تتجاكز المبادئ التفكيكية التي اعتمدتيا المدرسة 
ككذا،  -المعنى النصي ىك كذابأف  الكظيفية ثـ الانتياء إلى )اليمس في أذف الطالب(

 "المعمكمة"انطلاقا مف مخابرة النص مف قبؿ المعمـ شخصيا مما يجعؿ الطالب مطمئنا إلى 
بذاتو انطلاقا مف ما حصّؿ عميو مف فيـ  "بناء ذلؾ المعنى"كقيمتيا كلكنو يظؿ عاجزا عف 

ف الكؿ ينبغي أف يُفيـ كلذا فإني سأنطمؽ مف القاعدة التأكيمية التي تعتبر أ ،لآليات التحميؿ

                                                           
، 01فيميب بلانشيو، التداكلية مف أكستف إلى غكفماف، تر، صابر الحباشة، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، سكرية، ط -1

 .187، ص2007
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 الشاممة الوظيفيةانطلاقا مف الجزء كالجزء انطلاقا مف الكؿ كىك ما أطمؽ عميو مؤقتا مبدأ 
 قكـ عمى النقاط التالية:تك 

يقرأه بطريقتو الخاصة كىذه الطريقة لا  ،يقدَّـ النص لمطالب ابتداء عمى أنو ممكية خاصة -أ
تتـ إلا إذا كانت صامتة، كىي بيذه الطريقة تبرز لمقارئ المقاطع المألكفة أم تمؾ التي سبؽ 

منطمقا لمحكار بؿ يسعى أف  المتعمـكىي التي يتكئ عمييا  ،أف مرت عميو في حياتو التعميمية
 يكجو الآخر إلييا لأنيا تمثؿ مركز قكتو.

بالنسبة إلى ىذا التمميذ بينما تصبح كؿ المقاطع  ''محكر النص''طقة ىي التي تمثؿ ىذه المن
أم أنيا تحمؿ المعمكمات التي يجيميا بالكمية، فيي ما يطمؽ عميو  ''بؤر''الأخرل بمثابة 
أم تمؾ التي يتردد في تحديد دلالاتيا، كىي التي ندرجيا ضمف  ''بؤرة الجديد''النحك الكظيفي 

 .''مقابمةبؤرة ال''

يتعرض النص إلى خمخمة تمقائية إذ يقدـ  ،بعد فتح الحكار حكؿ النص مكضكع الدراسة -ب
المحادث الأكؿ محاكره إلى الآخريف بطريقة غير مباشرة كيككف ذلؾ عند بداية استعراض 

 .، كىكذاالتلاميذ الآخريف تمقائيا ''بؤرل ''تنتقؿ لكجيات نظره حكؿ النص 

الحكار عمى مجمكعة أكسع مف التلاميذ تككف العممية الاستكشافية قد بعد عممية تكزيع 
 ا في اكتساح بنى النص دلاليا.من يِ أدت دكرا مُ 

ىذا دكف أف نيمؿ دكر المعمـ الذم يككف قد أعد العدة  ،يككف التدخؿ الثاني أكثر ثراء -ج
 كقت المناسب.مما يؤىمو في كؿ تدخؿ أف يثرم أفكار التلاميذ في ال ،التحميمية مسبقا

يقدـ المعمـ آليات التحميؿ الشكمية التي مف شأنيا أف تؤطر لمعممية التفاعؿ الحكارم بيف  -د
، كما يحتكيو مف أفكار دلالية يككف تحميميا بطريقة كظيفية، التلاميذ، كىنا باستعماؿ الكتاب

ليتجاكز بذلؾ ، -أم يستفيد منيا المتعمـ لتككف عكنا لو مستقبلا–مبنية عمى أساس نفعي 
 .مختمؼ المكاقؼ المعرفية التي تعترضو
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إثراء المعجـ المغكم عف طريؽ المربعات الدلالية المنطقية كىي ما يستيكم التلاميذ في  -ق
ىذه المرحمة العمرية كنقترح أف تككف في )زمر( ثـ تتكسع شيئا فشيئا لتشمؿ القسـ كمو، كىي 

لمفردات المرادفة كالمضادة كالحيادية كالمناقضة المرحمة التي يصؿ فييا مؿء المربع بكؿ ا
، كبذلؾ يككف جؿ ا بطريقة تفاعمية مع مختمؼ الزمرما نقص مني ''ليستكمؿ المعمـ 

كا كظيفتو، كبذلؾ يككف استكعبأدرككا المعنى الدلالي لمنص ك المتعمميف إف لـ نقؿ كميـ، قد 
 .ص بنيكيا كتداكلياكؿ متعمـ قد شكؿ قاعدة تحميمية كاعية، يعالج بيا الن
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إذا استبعدنا مؤقتا الأسئلة الفرعية المتعلقة به  –لعل أهم سؤال قامت عليه إشكالية البحث 

، المتعلمفي مرحلة حساسة من حياة  وظيفيا النص بتعليميةبالضرورة الحتمية هو ما يتعلق 

ومن أجل مراقبة هذه القضية عن .لنهائية في مرحلة ما قبل الجامعةوهي تلك التي تعد العتبة ا

فيها ما يجانب التأسيس العلمي تاريخية لكي نتأمل قرب وذلك بغرض متابعتها ضمن مساراتها ال

؛ لأن المبتغى الأساس هو الدعوة منهلهدف من هذه الدراسة فنستفيد فنبعده وننتقي ما يلامس ا

فمن غير .ويزيح ما كان يقف أمامه  ،مفيد من شأنه أن يفجر ملكات التلميذعلمي إلى منهج 

 ون معرفة الجذور والمنطلقات مما جعلني اخصصنطقي أن نهجم على الموضوع هجوما دالم

القرن السابع عشر، في ، بتتبع مسارات التعليم ونظريات التعلم من خلال ما جاء الفصل الأول

، ليس فقط في بناء نظرية تعليمية متميزة ولكن بداية دت هذه المرحلة منطلقا حاسماإذ شه

لا زال يلقي بظلاله على مختلف التيارات الفكرية المعاصرة، ، حاسمة في التأسيس لمنهج عقلي

وطرق التعبد ة يسللقراءة والكتابة والتعاليم الكنفرضه الكنيسة من قواعد موجهة وذلك بما كانت ت

فيها، إلا أن تباينهما في النظر إلى العملية كان جليا، فالمدرسة الأولى تعتمد على التلقين في 

كما تمارس تعليما موجها دون إعطاء المتعلم فرصة للإبداع والمشاركة في  ،تحصيل المعرفة

أن التعليم هو إنماء ، ومنها مدرسة بورروايال بوي،بينما ترى جماعة الجانسونيينأي عمل تر 

قصد تنمية روح النقد للوصول إلى الحقيقة، ومع أن  ،للملكات العقلية الكامنة والتحليل المنطقي

هذه المدارس ورغم قلة متعلّميها إلا أنها تمكنت من الدوام مدة طويلة نظرا لعلمية المنهج الذي 

للبرامج من جهة أخرى، إضافة إلى اهتمامها  في طريقة تنفيذهبعه من جهة وصرامتها تت

  .محاولة بذلك البحث في قضايا المجتمع المعيشة ،بالجانب التطبيقي في العملية

 ثورندايكرتباطية بزعامة ريف بالنظرية الإكما حاولت في المبحث الثاني من هذا الفصل التع

التي حاولت أن تؤسس لفكر يقوم على أسس علمية يهتم بتعليم  فهي من بين أهم النظريات

الأفراد، فجاءت بمجموعة من المفاهيم تتعلق بالعملية التعليمية مما جعلها تسهم بشكل جلي في 

أعطت و  استقلالية البحث العلمي التعليمي، كما فتحت آفاقا جديدة للبحث في هذا المجال،

 .أخرين عنها باب البحث والتقصي في هذا المجالللعملية بعدا علميا فتح أمام المت
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  :يلي وخلصت إلى ما

في  مستغنية عن وصف الملكات العقلية ،على مبدأ التجريب يكاثورندلقد قامت مدرسة 
ما يتعلمه الطفل قياسا دون المرور بعمليات عملية مما جعلها عاجزة على تفسير الحدوث 

   .التجريب السلوكية

محاولا في ذلك  المقاربة البنائية ومسألة استقلالية التعليميةفقد تناولت فيه  أما المبحث الثاني
التي بالأهداف  المقاربة إبراز أهم المحطتين الأخيرتين اللتين مرت بهما المدرسة الجزائرية وهما

التي يكون قد حددها  ،على تحقيق مجموعة من الأهداف متعلّميهمفادها أن المعلم يعمل رفقة 
مما جعلها تجانب إلى حد كبيير طموحات المتعلم  ،ون مشاركة المتعلم في صناعتهامسبقا د

ولا يجد لها تفسيرا علميا يؤكد على  ،اليومية حينما يقف عاجزا أمام ما يتعرض له من مشكلات
على أهم  من التحليل الوقوف وعيه العلمي في حل هذه المعضلات، كما حاولت بشيء

وهي الطريقة المعتمدة إلى حد الآن في  بنائيةالمقاربة ال تعتمدها المرتكزات المعرفية التي
لتعلم على انه ل هار يتفس، وذلك با السعي إلى التعلم بغرض التطبيقمفاده ؛المدرسة الجزائرية

في نهاية هذا الفصل إلى أن كل هذه النظريات التعليمية  وخلصتُ عملية تكيف مع المعرفة 
تقييم مدى تمكن المتعلم ونجاحه و فة يحسن تطبيقها في الواقع، تسعى إلى إكساب المتعلم معر 

  .بمدى إمكانية تطبيقها في واقعه اليومييُحدد  في اكتساب المعرفة

فقد حاولت فيه الإجابة عن سؤال المنهج الإشكالي الرئيس مما جعلني أما الفصل الثاني 
فالوظيفة والوظيفية . ه التعريفاتلهذ الخطاب ومسألة التأسيس الوظيفيأمهد بمحاصرة تعريفات 

الدرس اللساني عموما  تاتخذت في مسار البحث النظري والتطبيقي تحديدات متباينة جعل
  .يستعملها في صيغة الجمع 

حيث تبين لي من  ،لوظيفيةي لخيتار على المسار ال حاولت أن أقف المبحث الأولففي 
 ،من البعد الوظيفي في دراسته للغةهو الآخر الفكر العربي القديم لم يخل خلال الدراسة أن 

ذلك روعي في  إذ ،خاصة تلك الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم ومحاولة الوصول إلى حقيقته
ومن المبادئ ، بنفس درجة العناية بالتركيب اللغوي في حد ذاته السياق العام للخطاب القرآني

ي هو ربط الجانب الصوري للغة بالجانب الأساسية في الدراسات اللغوية في التراث العرب
  .مما جعلهم يفردون دراسات في هذا المجال من ذلك قضية النظم عند الجرجاني ،التداولي
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النحو نظرية بها  تأما في المبحث الثاني فقد حاولت من خلاله رصد أهم المحطات التي مر 
لم  ،من أدواتفي كل محطة  مبرزا بالدراسة والتحليل أهم ما جاءت به هذه النظرية ،الوظيفي

  .هاتكن معروفة في الدرس الوظيفي ولعل أهمها الوظائف التداولية بنوعيْ 

الخطاب في نظرية النحو الوقوف على أهم ما يميز فيه فقد حاولت  الثالثأما في الفصل 
كل مركب  برتعت إذ الخطاب في نظرية النحو الوظيفي المبحث الأول ،فتناولت في الوظيفي
، مبرزا أهم سواء أكان كلمة واحدة أو كتابا بأكمله ا،يحقق وظيفة التواصل خطابلغوي 

  .نظريةهذه الخصائصه وأنواعه وكيفية تشكله، دائما وفق 

كثير من الوجدت بأن حيث ،ماهية الخطاب البيداغوجيفيه أما في المبحث الثاني فقد تناولت 
داغوجي هو ذلك النص الذي يضبط البي خطابال يعتبرون ،الدارسين في حقل التعليميات

  .التي تساعد على تنفيذ البرامج الدراسية ويشمل القوانينالسياسة اللغوية للدولة، 

 ، إنما هو ذلك الخطاب الشفهي التفاعلي الذي يتشكل أنني أرى أن الخطاب البيداغوجيإلا
 ،النشاطات المدرسيةالمعلم والمتعلم، في مختلف كل من أثناء الحصة الدراسية بمشاركة  في

مستعينا في ذلك بمختلف الوسائط التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل هذا 
لا يمكن له أن يكون إلا شفهيا، لأنه ينتج أثناء المحاورة التي تجري ، وهو بهذه السمة الخطاب

عن باقي  متميزابين المعلم والمتعلمين، والذي تتجاذبه مجموعة من السمات تجعله خطابا 
 –الانفتاح–تعليمال -تطورال -  تفاعلال -ةنيالآ -تعاونال -:ألا وهيالخطابات الأخرى،

سياقال -توليدال –ةفهاشالم

قمت بدراسة نقدية  ،فقد خصص للجانب التطبيقي ففي المبحث الأول أما الفصل الرابع
الدراسات رغم لنماذج نصية طُبقت عليها نظرية النحو الوظيفي، وخلصت إلى كون كل هذه 

وظيفيا قصد إضفاء  -لأدبي منهخاصة ا –كيفية تعليم النص بمختلف أنواعه ،لم تتعرض لقلتها
الدراسات التطبيقية التي  وما شجعني على ذلك كون.على المناهج الدراسية بعد لساني حي

جاءت بها  مازالت تتعرض لنفس الجوانب التي ،في هذه المرحلة الأدبي تمارس على النص
به يحلل وفق خصائص صاح ،ازال النص في هذه المرحلة الدراسية المهمة؛إذ ممناهج السياقيةال

يبحث عن معناه انطلاقا من هذه  يفالمركب اللغوي النص... جتماعية والنفسيةومميزاته الا
التحليل ولا يمكن  التي ماهي في الحقيقة إلا عوامل قد تكون مساعدة على، الحيثيات الخارجية

إلا أن المعالجة النصية مازالت تتم  ،والدراسات السابقة أثبتت لنا ذلك. التحليل كللها أن تكون 
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في هذه المرحلة  خاصة ؛كثيرةالتي تجاوزتها الدراسات اللسانية بمراحل بحثية  ،بهذه الطريقة
، مقترحا سات اللسانية المعاصرةدراالمهمة التي تعد بوابة الدراسات الجامعية التي تزدهر فيها ال

، التي ترتكز على استفزاز ملكة المتعلم مباشرة، وذلك الشاملةالوظيفية بذلك وبتحفظ مصطلح 
  .  بوضعه أمام النص منذ البداية

كما يمكن لي أن أأكد وبعد تتبعي لمسار نظرية النحو الوظيفي أجدها في حدود اطلاعي 
لم تقدم إضافة للنص من  ، إلا أنهاالوظيفي للنص الأدبي رغم ما ساهمت به في التأسيس للبعد

الذي يعد في نظري أهم مجال يمكن للمدارس ، خاصة في الميدان التعليميالناحية التطبيقية 
بعيدة عن  .تكون عملية أكثرلأن تستثمر فيه الفكرية اللسانية بمختلف منطلقاتها وتوجهاتها 

  :يلي البحث، وفي النهاية أقترح ماتنظيري الذي عجت به مكتبات الجانب ال
إعادة النظر في تسمية الوظائف التداولية بالأساسية والثانوية بدلا من الداخلية  -

في التركيب  ةكلها مؤثر فوالخارجية، إيمانا منا بعدم وجود لغة خارجية وأخرى داخلية، 
   .كان حجمهمهما تفسيرا وتوجيها، اللغوي 

النصية الأدبية الخاصة بهذه المرحلة تماشيا مع التطورات إعادة النظر في النماذج  -

 .الحاصلة في المجتمع من جهة، ومحققة طموحات المتعلم من جهة أخرى

  .إعادة صياغة طريقة تناول البرنامج الدراسي وفق مناهج لسانية حديثة -

 .ورشات لأساتذة التعليم الثانوي ينظمها ويشرف عليها أساتذة جامعيون  -

 .ميدانية من طرف لجان جامعية مختصةزيارات  -

تنظيم فترات تكوينية قصيرة المدى لأساتذة التعليم الثانوي يشرف عليها أساتذة جامعيون  -

 .الاختصاص ذوي من

لسانية حديثة استحداث معاهد خاصة بأساتذة التعليم الثانوي داخل الجامعات ببرامج  -

 .التماشيا مع التطورات البحثية الرائجة في هذا المج
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  ماضي وكيف يتوصل المتعلم إليها؟ يالنزعة الإنسانية في نص إليا أب ما ملامح-04

........................................................................................

........................................................................................  

هـــل يســـتطيع المـــتعلم أن يصـــل إلـــى مظـــاهر التجديـــد فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث مـــن  -05

  ؟ وبأي آلية ؟) هنا وهناك(ص الشاعر القروي خلال ن

........................................................................................

........................................................................................  

  : الخامس الحور

  ولماذا ؟ -الشعر العمودي أم الشعر الحر ؟ هل يستلطف المتعلم  -01

........................................................................................

........................................................................................  

  ؟)107ص(خلال بعض النصوص الأدبية كيف تبسط معنى الالتزام للمتعلم من  -02

........................................................................................

........................................................................................  

  المذاهب الأدبية؟ وفي أي مجال يستثمرها؟هل يحتاج المتعلم إلى نبذة ولو موجزة عن  -03

........................................................................................

........................................................................................  
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  : السادس المحور

  كرة الالتزام الأدبي والقضية الفلسطينية شعرا ؟ ما فائدة الربط بين ف -01

........................................................................................

........................................................................................  

أي النصين أبلغ فـي الحـديث ) الثورة تحديدا(لجزائرية عند معالجتنا لنصوص القضية ا  -02

  عن الثورة الجزائرية من خلال تفاعل المتعلمين معهما ؟

........................................................................................

........................................................................................  

  : السابع المحور

  كيف تتوصل مع المتعلم إلى إبراز مظاهر الحزن والألم ؟ -01

........................................................................................

........................................................................................  

التي يرتكز عليها المتعلم من خلال ما تعلمه كي يفاضل بين النصين  ماهي المعايير -02

  ؟)جيلي لعبد الرحمن نص، نص لنازك الملائكة( 

........................................................................................

........................................................................................  

  : الثامن الحور

ومــا علاقــة ذلــك كيــف نوجــه المــتعلم إلــى فهــم الرمــوز المســتعملة فــي الشــعر الرمــزي ؟  -01

  ؟) خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين(بنص 

........................................................................................

........................................................................................  
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  : التاسع المحور

  ف تستثمر الخصائص الفنية للمقال في نص طه حسين؟كي -01

........................................................................................

........................................................................................  

لم للعمـــل علـــى إنتـــاج مقـــال وفـــق الخصـــائص الفنيـــة مـــا هـــي التوجيهـــات المقدمـــة للمـــتع -02

  المقدمة ؟

........................................................................................

........................................................................................  

ي فــي فـــن المقــال ؟ مــا هــي أهـــم الآليــات التــي تكلــف بهـــا كيــف يــؤثر الأدب الإصــلاح -03

  المتعلم لاستثمار موضوع إصلاحي في فن المقال ؟

........................................................................................

........................................................................................  

  : العاشر المحور

  كيف يستثمر المتعلم العناصر القصصية في إنتاج نص قصصي ؟ -01

........................................................................................

........................................................................................  

  كيف يستثمر المتعلم العناصر المسرحية في إنتاج نص مسرحي ؟  -02

........................................................................................

........................................................................................  
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  : عشر الحادي المحور

  كيف يؤثر النص المسرحي في المتعلم من حيث آداب الحوار ؟ -01

........................................................................................

........................................................................................  

  :عشر الثاني المحور

  ؟الجزائري مقارنة بالمسرح المشرقي كيف يستثمر المتعلم خصائص المسرح -01

........................................................................................

........................................................................................  

  هل يستطيع المتعلم أن يصل إلى هذا التباين وبأي ثمن ؟  -02

........................................................................................

........................................................................................  

03-  تفاعلهم واهتمامهم بها؟ وايبرز لاسبة لمكتسبات المتعلمين النصوص الأدبية من أي  

........................................................................................

........................................................................................  

II- ستبيان أسئلة الا فيحظة ملا:  

محـــورا، وعـــدد الاســـتبيانات الموزعـــة ) 12( عشـــر اثنـــاعـــدد المحـــاور التـــي شـــملها الاســـتبيان 

  :على هذه المحاور كالتاليفيها تتوزع الأسئلة نموذجا، ) 20( نعشرو

 الرابـع، أما المحـور )02( سؤالينعلى كل محور منها حتوي ي الأولى الثلاثةبالنسبة للمحاور 

أســـئلة، ) 03(ةثلاثـــيحتـــوي علـــى  الخـــامسالمحـــور أمـــا أســـئلة، ) 05( ةخمســـفيشـــتمل علـــى 

، والمحـــور الثـــامن يحتـــوي علـــى )02( ســـؤالينيشـــتملان علـــى  والســـابع الســـادسالمحـــورين و 
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أسـئلة، والمحـور ) 03( ثلاثـةفيحتـوي علـى  التاسعفقط، أما بالنسبة للمحور ) 01(واحدسؤال 

) 01(واحـدفيحتوي على سـؤال  عشر الحادي، أما المحور )02( سؤالينيشتمل على  العاشر

  ) 03(أسئلة ثلاثةفيشتمل على  عشر الثانيوالمحور 

  هذا التوزيع وفي ما يلي جدولا يبين 

  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  المحور 

  03  01  02  03  01  02  02  03  05  02  02  02  عدد الأسئلة

وهــذا يعــود إلــى طبيعــة التــي تتضــمنها المحــاور، بــاين فــي عــدد الأســئلة مــن الملاحــظ وجــود ت

  .المحاور المعالجةالمحتوى الذي تتضمنه 

III- طريقة توزيع الاستبيان:  

وذلــك ، أود أن أشــير إلــى طريقــة توزيــع هــذا الاســتبيان؛ التــي أرى فيهــا الكثيــر مــن المصــداقية 

مـن قبـل مفـتش التعلـيم الثـانوي ، التعليم الثـانويلأن التوزيع تم في ندوة تربوية؛ خاصة بأساتذة 

والتــي تريــد مــن خلالــه تقيــيم ، ة الوصــيةئــه اســتبيان طُلــب مــنهم مــن طــرف الهيعلــى أســاس أنــ

وقـد ، هذا من أجل التقويم والإثراء والإصـلاح، مدى نجاح العمل التربوي في الميدان التطبيقي

أكثـــر  إعطائهـــاســـعيا منـــي إلـــى ، تحســـنتهااقتـــرح علـــيّ مفـــتش المـــادة هـــذه الطريقـــة للتوزيـــع فاس

  .من جهة أخرى واقعي إضفاء طابعو ، مصداقية من جهة

IV-  تفريغ الاستبيان :  

ــيم  يتنــاول هــذا الاســتبيان مجموعــة مــن الأســئلة؛ تتعلــق بمحتــوى كتــاب الســنة الثالثــة مــن التعل

المشــكلة للكتــاب  عشــر اثنــالا ، وقــد شــملت هــذه الأســئلة المحــاور الثــانوي؛ شــعبة آداب وفلســفة

وكيفيــــة معالجتــــه  طــــلاع علــــى كــــل المحتــــوى المقــــرر فــــي هــــذا المســــتوىالمدرســــي؛ قصــــد الا

  :وهيالأسئلة  مجموعة منمن خلال  وذلك ، بيداغوجيا
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  كيف تقُدم النصوص الأدبية في هذا المستوى؟ -

  كيف يتلقاها المتعلم؟ -

  هل تقُدم كلها بنفس الطريقة أم هناك تباين؟ -

  إن وجد ففي أي مستوى؟  -

  ما هي النصوص التي يتلقاها المتعلم ولا يمل من تناولها؟  -

مـــن خـــلال الأســـئلة المطروحـــة والتـــي قمـــت بتفريغهـــا معتمـــدا علـــى أهـــم النقـــاط المشـــتركة بـــين 

محـــاولا بـــذلك تشـــكيل فكـــرة شـــاملة ودقيقـــة حـــول كيفيـــة معالجـــة النصـــوص ، إجابـــات الأســـاتذة

ـــانوي شـــعبة آداب وفلســـفةالأدبيـــة فـــي الســـنة ال ـــيم الث مـــع  جلســـة علميـــةوبعـــد ، ثالثـــة مـــن التعل

اتفقنـا علـى التركيـز عـن الإجابـات الدقيقـة التـي جـاءت فـي كـل محـور عنـد ، الأستاذ المشـرف

خاصــة بالموضــوع مــن أجــل محــاولا فــي ذلــك الوقــوف علــى أدق التفاصــيل ال، كــل أفــراد العيّنــة

  :والتي جاءت كالتالي، المعتمدة للدراسةوفق نظرية النحو الوظيفي  إعطاء بديل

  المحور الأول 

كيــف تعــالج الــنص الأدبــي لإبــراز الأســباب الموضــوعية لانتشــار المــديح النبــوي  : 01الســؤال

  والزهد في عصر الضعف؟ 

عصـــر  مجموعـــة مـــن الأســـاتذة يـــرون أن المـــتعلم يســـتطيع أن يكتشـــف انتشـــار المـــديح فـــي -

 .أستاذا )12(الضعف من خلال النص المعروض، وعددهم 

انطلاقــا مــن أســئلة  يكــون مجموعــة أخــرى تــرى بــأن اكتشــاف انتشــار المــديح فــي هــذا العصــر-

 )08(، وعـددهمتُختَبر مـن خلالهـا المكتسـبات القبليـة للمـتعلم باعتبـاره تناولهـا فـي السـنة الثانيـة

  .أساتذة

  هل يستطيع المتعلم أن يستنتج الأسباب بمفرده ؟ : 02السؤال
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ـــة مـــن أجـــل أن يصـــل إلـــى - ـــى مكتســـباته القبلي ـــة مـــن الأســـاتذة تـــرى أن المـــتعلم يعتمـــد عل فئ

 .أساتذة)07(، وعددهم الأسباب الموضوعية التي أدت إلى ضعف حركة التأليف

 .أستاذا)13(، وعددهم على النص في استنتاج هذه الأسبابفئة ترى أن المتعلم يعتمد  -

 . كما اتفقوا كلهم على أن المتعلم هو الذي يصل إلى الأسباب بمفرده دون مساعدة الأستاذ -

  الثاني المحور

  على أي أساس يتم تصنيف النصوص الأدبية في هذه المرحلة ؟ : 01السؤال

وعـددهم ، الموضـوع ومـا يحملـه مـن خصـائص فنيـةفريق يرى أن التصنيف يـتم علـى أسـاس -

 .أستاذا )13(

، وعــددهم العصــر الأدبــي الــذي كتــب فيــه الــنص فريــق يــرى أن التصــنيف يــتم علــى أســاس -

 .أساتذة )07(

  كيف يتعامل المتعلم مع النص العلمي ليبرز خصائصه الفنية؟: 02السؤال

ع الأســاتذة علــى أنــه يــتم التعامــل مــع الــنص العلمــي لإبــراز خصائصــه الفنيــة مــن خــلال جمِــيُ -

 .يقدموا جوابا م، أما بقية الأساتذة لأستاذا )14(، وعددهمإلى الأفكار التي تم تناولها هتحليل

  المحور الثالث

كيــف يتعامــل المــتعلم مــع الــنص التــاريخي لإبــراز المجــالات التــي ازدهــرت فيهــا : 01الســؤال

  حركة التأليف؟

خـلال الأسـئلة التـي تُختبـر ع الأساتذة علـى أن المـتعلم يـدرك ازدهـار حركـة التـأليف مـن يجمِ -

أســتاذا، أمــا  )16(وعــددهم فيهــا مكتســباته القبليــة ولا يكفــي نــص واحــد أن يــدرك هــذه الحقيقــة

  .البقية لم يقدموا جوابا

  رساء قواعد كتابة تاريخ أمة ؟ما مدى مساهمة النص التاريخي في إ: 02السؤال
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إدراك أهميــــة  فــــيواقعــــي يجمــــع الأســــاتذة علــــى أن الــــنص التــــاريخي يســــاهم وبشــــكل كبيــــر و -

، اأســتاذ )15(وكـان عــددهم  التـاريخ وفــق قواعــد وآليـات علميــة تحفظــه مـن التحريــف والتزييــف

  . أما البقية فلم تقدم جوابا على هذا السؤال

  الرابع المحور

هل يمكن للمتعلم أن يسـتنتج خصـائص شـعر المنفـى مـن شـعر شـوقي والبـارودي؟ :01السؤال

  ؟ذلكإن كان نعم فكيف يتم 

مـــن خـــلال  ؛أجمـــع الأســـاتذة علـــى أن المـــتعلم يســـتطيع أن يســـتنتج خصـــائص شـــعر المنفـــى-

رح والتفســير وكــذا الأفكــار التــي وذلــك بــالتعرض لمفــردات القصــيدتين بالشــالمقــدمين النصــين 

  ،أستاذا، أما البقية فلم يقدموا جوابا )18( ، وكان عددهمالنصين ت فيلجعو 

تبـــاين تـــأليف كـــل مـــن شـــوقي والبـــارودي عـــن خصـــائص شـــعر بـــراز كيـــف يـــتم إ: 02الســـؤال 

  المنفى من طرف المتعلم؟

أجمـــع كــــل الأســــاتذة علــــى أنـــه يمكــــن للمــــتعلم أن يبــــرز التبـــاين الموجــــود بــــين شــــعر شــــوقي -

  أستاذا )20(، وعددهم والبارودي من خلال القصيدتين المتناولتين

  وية أمام المتعلمين ؟كيف نستثمر النص الأدبي لإبراز وحدته العض : 03السؤال

مـــن خـــلال تسلســـل أفكـــاره مـــن  ؛فئـــة تـــرى بأنـــه يمكـــن إبـــراز الوحـــدة العضـــوية للـــنص الأدبـــي-

 .أساتذة )10(،وعددهم عدمه

مـن خـلال إبـراز مظـاهر الاتسـاق  ؛فئة ترى أنه يمكن إبـراز الوحـدة العضـوية للـنص الأدبـي -

 أساتذة )10( ، وعددهم)الروابط المعنوية(والانسجام من خلال ) الروابط اللغوية(

ماضــي وكيــف يتوصــل المــتعلم  فــي نــص إليــا أبــيمــا ملامــح النزعــة الإنســانية : 04الســؤال 

  إليها؟
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في نصه هـي نشـر أجمع كل الأساتذة على أن النزعة الإنسانية التي تناولها إليا أبو ماضي -

 ، وعـددهمالمحبة والخير والحق، ويتوصل إليها المتعلم من خلال فهمـه للـنص ومناقشـة أفكـاره

 .أستاذا، أما البقية فلم تقدم جوابا )12(

هــل يســتطيع المــتعلم أن يصــل إلــى مظــاهر التجديــد فــي الشــعر العربــي الحــديث  :05الســؤال 

  آلية؟  ؟ وبأي)هنا وهناك(من خلال نص الشاعر القروي 

يجمـــع الأســـاتذة علـــى أنـــه لا يمكـــن للمـــتعلم أن يصـــل إلـــى كـــل مظـــاهر التجديـــد فـــي الشـــعر -

، العربــي مــن خــلال نــص الشــاعر القــروي هنــا وهنــاك نظــرا لعــدم تناولــه لكــل مظــاهر التجديــد

 .أستاذا )20(وعددهم

  الخامس المحور

  ولماذا ؟ -هل يستلطف المتعلم الشعر العمودي أم الشعر الحر ؟  : 01السؤال

فئـــة تـــرى أن المـــتعلم يســـتلطف الشـــعر الحـــر نظـــرا للغتـــه البســـيطة المتداولـــة بأســـلوب ســـهل -

المــتعلم دون عنــاء مــع تعــدد القافيــة والــوزن، إضــافة إلــى معالجتــه للمواضــع ذات  هيــتمكن منــف

 .أساتذة )10( ه، وعددهمالعلاقة بواقع

، وقســـم يســـتلطف شـــعر قســـم يســـتلطفه للســـبب نفســـهفئـــة تـــرى أنهـــم ينقســـمون إلـــى قســـمين،  -

لفخـــر للانتمـــاء واويراهـــا رمـــزا للأصـــالة ، هـــا المـــتعلميلإالتفعيلـــة نظـــرا للغتـــه القديمـــة التـــي يحـــن 

، خاصـة شـعر بـنهم إليها، إضافة إلى موسيقاه التي تستهوي المـتعلم وتجعلـه يُقبـل علـى قراءتـه

 .أساتذة )04( ، وعددهمالجاهلي منهالعصر 

فئة ترى أن المتعلم يسـتلطف شـعر التفعيلـة للسـبب نفسـه المـذكور أعـلاه، كمـا أنـه يـرى فـي  -

، الشــعر الحــر قربــه للنثــر وعــدم تــوافره علــى موســيقى شــعرية تبعــده مــن روتينيــة الــنص النثــري

  .أساتذة )06(وعددهم
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ـــــف تبســـــط معنـــــى الالتـــــزام للمـــــتعلم:  02الســـــؤال مـــــن خـــــلال بعـــــض النصـــــوص الأدبيـــــة  كي

  ؟)107ص(

يكــون مــن خــلال بعــض النمــاذج النصــية الحيــة لأدبــاء  ؛فريــق يــرى أن إدراك معنــى الالتــزام -

 .أستاذا )12(، وعددهمعد رمزا للالتزام والتحدييي ذمع التعريف بهم وبنضالهم ال ،ملتزمين

يكــون مــن خــلال التعــرف علــى الخصــائص المميــزة لهــذا النــوع  ؛فريــق يــرى أن إدراك معنــاه -

  . أساتذة )08(، وعددهمقع العربي من استعمار وفقر وتسلطبالوا وربطه ؛من الاتجاه

هــل يحتــاج المــتعلم إلــى نبــذة ولــو مــوجزة عــن المــذاهب الأدبيــة؟ وفــي أي مجــال  : 03الســؤال

 يستثمرها؟

إلى نبذة ولو موجزة عن المـذاهب الأدبيـة، ولكـن  أجمع كل الأساتذة على أن المتعلم يحتاج -

 .إلى آخر مجموعةكيفية استثمارها يختلف من 

، التقــويم النقــدي لــه أثنــاء التحليــلفئــة تــرى أن اســتثمارها يكــون فــي البنــاء الفكــري للــنص و  -أ

 .أساتذة )07(وعددهم

ـــين المـــذاهب الأدبيـــة -ب ـــة ب ـــة تـــرى أن اســـتثمارها يكـــون مـــن أجـــل المقارن  )08(وعـــددهم، فئ

 .أساتذة

، فئة ترى أن استثمارها يكون في تصنيف النصوص حسب المذاهب التـي تنتمـي إليهـا -ج

  .أساتذة )05(وعددها

  السادس المحور

  ما فائدة الربط بين فكرة الالتزام الأدبي والقضية الفلسطينية شعرا؟: 01السؤال 

 ي؛والقضـية الفلسـطينية شـعرا ضـرور الأساتذة على أن للـربط بـين فكـرة الالتـزام الأدبـي  يجمع-

ني ومـا الشـعب الفلسـطي لوحيد الذي استطاع أن يبـرز وضـعنظرا لأن الشعر هو الفن الأدبي ا

  .أستاذا )20(، وعددهم يتعرض له من ويلات
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أي النصــين أبلــغ فــي ) الثــورة تحديــدا(عنــد معالجتنــا لنصــوص القضــية الجزائريــة  : 02الســؤال

  الحديث عن الثورة الجزائرية من خلال تفاعل المتعلمين معهما ؟

أبلـغ والــدليل علـى ذلــك هـو تفاعـل المتعلمــين معـه بنســبة  بــوحيرد جميلـةفريـق يـرى أن نــص -

، كمــــا أن نــــص بخولــــةخــــلال ربطــــه  مــــن حســــب،ف الا وطنيــــ اإســــلامي ارمــــز  اكبيــــرة، واعتبارهــــ

الارتيـاح، الإنسان الكبير يجد فيه بتـر للأفكـار، وكثـرة الرمـز ممـا يبعـث فـي نفسـه الملـل وعـدم 

 .أساتذة )08(وعددهم

ويتفاعـــل معهـــا،  -الإنســـان الكبيـــرو  جميلـــة–فريـــق يـــرى أن المـــتعلم يســـتلطف النصـــين معـــا  -

 .أساتذة )05(، وعددهمفترتفع نسبة المشاركة، لأن النصين يرتبطان ببطولة الأمة وتاريخها

صـدق ه يتفاعـل معـه لأنـه يلمـس فيـفريق يرى أن المـتعلم يسـتلطف الـنص الإنسـان الكبيـر و  -

 .ةأساتذ )07(، وعددهمالمشاعر، كما أنه ينقل حقائق واقعية عن الثورة التحريرية الكبرى

  :السابع المحور

كيـف تتوصــل مـع المــتعلم إلــى أبـراز مظــاهر الحـزن والألــم فــي الـنص الأدبــي فــي : 01الســؤال

  هذا المحور؟

يجمع الأساتذة على أنه يمكن إبراز مظاهر الحزن من خلال التعرض للمفردات التـي تحمـل -

  )14(، مـــن أجـــل الاقتـــراب مـــن دلالاتهـــا، وعـــددهم معناهـــا وبـــينميـــزة حزينـــة ثـــم الـــربط بينهـــا 

  .أستاذا، أما بقية الأساتذة لم يقدموا جوابا

بـين  لم مـن خـلال مـا تعلمـه كـي يفاضـلالتـي يرتكـز عليهـا المـتع ما هي المعايير : 02السؤال

  ؟) نص لعبد الرحمن جيلي، نص لنازك الملائكة( النصين 

عليهـــا مـــن أجـــل المفاضـــلة هـــي الموضـــوع المتنـــاول فئـــة تـــرى أن المعـــايير الواجـــب التركيـــز -

 .أساتذة )09(،وعددهمومدى تجسيده للظاهرة، إضافة إلى عمق الدلالات الحاضرة في النص
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فئة ترى أن المفاضلة بين النصـين يمكـن لهـا أن تـتم مـن خـلال الاعتمـاد علـى مـا جـاء فـي  -

 أستاذا )11(، وعددهمالنصين فقط

  الثامن المحور

كيــف نوجــه المــتعلم إلــى فهــم الرمــوز المســتعملة فــي الشــعر الرمــزي ؟ ومــا علاقــة : 01الســؤال

  ؟) خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين(ذلك بنص 

يكـون  ؛يتفق كل الأسـاتذة علـى أن توجيـه المـتعلم لفهـم الرمـوز المسـتعملة فـي الشـعر الرمـزي-

العنــوان دور بــارز فــي  مـن خــلال البحــث عــن ماهيتهــا وربطهــا بمضـمون الــنص، كمــا أن لفهــم

 .أستاذا )20(، وعددهمفهم المضمون ككل باعتباره مفتاح الموضوع

  المحور التاسع

  كيف تستثمر الخصائص الفنية للمقال في نص طه حسين؟ 01:السؤال

ـــة للمقـــال- ـــى أن اســـتثمار الخصـــائص الفني ـــة إســـقاط لهـــذه ؛يتم يتفـــق الجميـــع عل ـــإجراء عملي ب

الخصــائص علــى نــص طــه حســين، والــدعوة إلــى اكتشــاف منهجيــة الــنص مــن مقدمــة وعــرض 

 .أستاذا )20(وهم وخاتمة 

مـــا هــي التوجيهــات المقدمـــة للمــتعلم للعمـــل علــى إنتــاج مقـــال وفــق الخصـــائص  02: الســؤال

  الفنية المقدمة ؟

، هـو  أدبيـاتقُدم للمـتعلم مـن أجـل إنتـاج مقـالايتفق الجميع على أن التوجيهات التي يجب أن -

اعتمـاد اللغـة البسـيطة  إلـىاعتماده على المنهجية المتبعة في كتابة المقال إضافة إلـى الـدعوة 

 .أستاذا )20(، وعددهموالأسلوب المباشر

مـا هـي أهـم الآليـات التـي تكلـف  -كيف يؤثر الأدب الإصلاحي في فـن المقـال؟ : 03السؤال

  لاستثمار موضوع إصلاحي في فن المقال؟ بها المتعلم
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يهتم بقضـايا معينـة وبالتـالي فهـو  ،يجمع الأساتذة على أن الأدب الإصلاحي هو أدب ملتزم-

  .له إلى مثل هذا النوع من الأدبنظرا لمي ؛يؤثر بطريقة مباشرة في المتعلم

لا هـي آليـات التحليـل الآليات التي يقوم بها والتي تساعده على استثمار ذلك في إنتاج مقـا أما

 أستاذا) 20(، وعددهم ومناقشة الأفكار

  العاشر المحور

  كيف يستثمر المتعلم العناصر القصصية في إنتاج نص قصصي ؟ : 01السؤال

إلا مــن خــلال معرفتــه لخصــائص  ؛فئــة تــرى أن المــتعلم لا يمكــن لــه أن يُنــتج نصــا قصصــيا-

مــن خــلال كثــرة المطالعــة لمثــل هــذا النــوع  ؛لنصــوص قصصــية أخــرى تــههــذا الفــن، مــع محاكا

 .أستاذا )13(، وعددهممن الفنون الأدبية

فئــة تــرى أن المــتعلم يســتطيع إنتــاج نــص قصصــي؛ مــن خــلال حســن ترتيــب أحداثــه وحســن  -

  ةتذاأس )07(، وعددهممن مقدمة وعرض وخاتمة، اختيار شخصياته؛ وطريقة حبك القصة

  العناصر المسرحية في إنتاج نص مسرحي ؟كيف يستثمر المتعلم :  02السؤال

 هإلا مــن خــلال معرفتــه لخصائصــ ؛فئــة تــرى أن المــتعلم لا يمكــن لــه أن يُنــتج نصــا مســرحيا-

كثـرة المطالعـة لمثـل هـذا النـوع مـن الفنـون  بفضـل، مع محاكاة لنصوص مسـرحية أخـرى يةالفن

نــوع مــن الغمــوض بالنســبة  قليــل نظــرا لرمزيتــه ممــا يضــفي عليــه يــهإلا أن الإقبــال علالأدبيــة، 

 .أستاذا )11(وعددهم للمتعلم

إذا وُجِـــه إلـــى موضـــوع يســـتحق أن  ؛فئـــة تـــرى أن المـــتعلم يمكـــن لـــه أن يُنـــتج نصـــا مســـرحيا -

يكـــون موضـــوعا مســـرحيا؛ مـــع حســـن نســـج موضـــوع الصـــراع وكيفيـــة ضـــبط الحـــوار وتوظيـــف 

 . أساتذة )09(، وعددهموقد يكون ذلك من خلال حوار بين المتعلمين، الشخصيات

  :المحور الحادي عشر

 كيف يؤثر النص المسرحي في المتعلم من حيث آداب الحوار؟ : 01السؤال 
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فئـــــة تـــــرى أن المـــــتعلم يســـــتطيع أن يصـــــل إلـــــى التبـــــاين الموجـــــود بـــــين المســـــرح الجزائـــــري  -

المشـرقي والمشرقي؛ نظرا لأن النصوص المسرحية الجزائرية المنتقاة لا ترقى لمنافسة المسـرح 

نـة وبالتالي فهو يتخذ من المسرح الشرقي عيّ  ،لخا...حيث اللغة أو العرض أو الرمز سواء من

 .أساتذة )06(، وعددهم يتعلم منها الحوار

نظرا لتقــــارب القضــــايا المتناولــــة والرمــــز ؛يســــتفيد مــــن النصــــين معــــافئــــة تــــرى أن المــــتعلم   -

  .أما البقية فلم يقدموا جوابا. أساتذة)07(،وعددهم، المستعمل وطريقة العرض والمعالجة

  : عشر الثاني المحور

  كيف يستثمر المتعلم خصائص المسرح الجزائري مقارنة بالمسرح المشرقي ؟ : 01السؤال

ـــى الجزائـــري- نظـــرا للغـــة  ؛فريـــق مـــن الأســـاتذة يـــرى أن المـــتعلم يفضـــل المســـرح المشـــرقي عل

المستعملة والمواضيع المعالجة وعمق الدراسـة، ولكـن هـذا لا ينفـي اسـتغلاله للخصـائص التـي 

 .أستاذا )12(معا، وعددهم يتميز بها المسرح الجزائري؛ نظرا لتقارب خصائص الفنين

فريـــــق يـــــرى أن الخاصـــــية البـــــارزة المشـــــتركة التـــــي يمكـــــن للمـــــتعلم اســـــتغلالها فـــــي معالجـــــة  -

والتطلعــات بــين  الواقــعوذلــك لتقــارب  وع المعــالجهــي الموضــ ؛ســرحية المشــرقيةالنصــوص الم

  .أساتذة) 08(، وعددهمالمشرق والمغرب

 هل يستطيع المتعلم أن يصل إلى هذا التباين وبأي ثمن ؟ : 02السؤال

فئة ترى أن المتعلم يستطيع أن يصل إلى التباين الموجود بـين المسـرح الجزائـري والمشـرقي؛ -

 )09(، وعـــددهملوجـــود تبــاين فـــي أســـلوب الحــوار وطريقـــة معالجـــة المواضــيع المطروحـــةنظــرا 

 .أساتذة

فئـــــة تـــــرى أن المـــــتعلم يســـــتطيع أن يصـــــل إلـــــى التبـــــاين الموجـــــود بـــــين المســـــرح الجزائـــــري   -

والمشــرقي؛ مــن خــلال اللغــة المســتعملة والشخصــيات المطروحــة التــي تعكــس واقــع جزائــري لا 
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أمــا البقيــة فلــم يقــدموا رأيــا .أســاتذة )08(، وعــددهميشــترك فيهــا معــه يمكــن للمســرح المشــرقي أن

 .في الموضوع

تفــاعلهم واهتمــامهم  ايبــرزو دبيــة مناســبة لمكتســبات المتعلمــين لأي النصــوص الأ: 03الســؤال 

  بها؟ 

ـــة تـــرى أن النصـــوص المســـرحية هـــي التـــي يتفاعـــل معهـــا المتلقـــي وبالتـــالي فهـــي تســـاهم - فئ

 )09(، وعــددهموأكثــر مــن غيرهــا فــي إبــراز المكتســبات القبليــة للمتعلمــينبطريقــة غيــر مباشــرة 

 .أساتذة

فئــة تــرى أن النصــوص التــي تتنــاول فضــية الثــورة الجزائريــة هــي التــي يتفاعــل معهــا المــتعلم  -

  . أما البقية فلم يقدموا جوابا. أساتذة )07(، وعددهمويبرز قدراته اللغوية والمعرفية

  وفي ما يلي جدول يوضح عدد المحاور والأسئلة التي حواها كل محور وعدد الفئات التي 

  .أجابت عن كل سؤال

  

 الخامس الرابع الثالث الثاني الأول المحور
0102010201020102030405010203 عدد الأسئلة

1207131416151820101220101207 )01(الفئة 

040808 / /10 / / / / /081307 )02(الفئة 

 05  /  06  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  )03(الفئة 
الإجابات 
 الناقصة

/  /  /  06  04  05  02  /  /  /  /  /  /  / 

الحادي   العاشر  التاسع  الثامن  السابع  السادس  المحور
 عشر

 الثاني عشر

0102010201010203010201010203 عدد الأسئلة

2008140920202020131106120909 )01(الفئة 

070907080807 / / / /11 /05 / )02(الفئة 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  07  /  )03(الفئة 

الإجابات 
 الناقصة

/  /  06  /  /  /  /  /  /  /  07  /  03  04 
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V-  حول إجابات الأساتذة ملاحظتهما يمكن:   

تبــــاين كبيــــر فــــي إجابــــات  دوجــــو  مــــن خــــلال الجــــدول الســــابق،و  مــــن الملاحــــظ للوهلــــة الأولــــى

والــذي يعكــس عــدم وجــود ، ررةقــمختلــف المحــاور الم حــولالمطروحــة  الأســاتذة حــول الأســئلة

ـــدريس للـــنص الأدبـــيتوافـــق فـــي طريقـــة  ـــين مختلـــف الأســـاتذة فـــي هـــذه المرحلـــة ت رغـــم أن  ،ب

، مع وجـود بعـض الأسـئلة التـي لـم يـتم الإجابـة عنهـا كمـا هـو النصوص واحدة والمستوى واحد

  .موضح في الجدول السابق

هـذا  واحـدة، ويعـود بيداغوجيـةعـدم وجـود قاعـدة  نهـي إلـىهذا الاختلاف في وجهـات النظـر ي 

الأساتذة المعرفي، أي مـا تعلـق بالشـهادة المحصـل عليهـا،  مستوى تباين :إلى ييالتباين في رأ

إضافة إلى إمكانية عدم الاطلاع على الوثائق التربوية المساعدة  التي توجه الأسـتاذ للتطبيـق 

جانـب الخبـرة فـي توجيـه  يكما لا يمكن أن نخف، الأستاذ ودليل منهاجالمرافقة و الوثيقة المن 

وتحقيــق الغــرض، إضــافة إلــى عــدم إطــلاع الأســتاذ علــى مختلــف النظريــات اللســانية التطبيقيــة 

  .الحديثة التي أسهبت في تحليل النص الأدبي

كد بأن جل الأساتذة وإن لم نقل كلهـم لا يتعـاملون ل ما تمت الإشارة إليه أود أن أؤ من خلا

يه المنــاهج اللســانية الحديثــة، وعــدم التعامــل معهــا وفــق مــع النصــوص الأدبيــة وفــق مــا تقتضــ

اســتراتيجيات المقاربــة بالكفــاءات المعتمــدة كنظريــة للتطبيــق، ممــا يســتوجب إعــادة النظــر فــي 

قصد الوصول إلـى الحقيقـة التـي جـاء مـن أجلهـا ألا وهـي التواصـل  ؛طريقة التعامل مع النص

  ) المباشر وغير المباشر(بنوعيه 

VI- الكتاب المدرسي  اءكيفية بن  

 .الكتاب مقسم إلى فنون أدبية وليس إلى عصور أدبية كما كان سابقا أقصد الكتاب السابق-

 .غياب النصوص الواصفة للمرحلة العمرية الخاصة بالمتعلم -

 .بعض النصوص المنتقاة غير ممثلة لخصوصيات المحور بفاعلية -
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لا مــــن الناحيــــة الفنيــــة ولا مــــن ناحيــــة المضــــمون  مناســــبةبعــــض النصــــوص المنتقــــاة غيــــر  -

 .وعلاقتها بالمحور

يجعــل المــتعلم يصــاب بالملــل ممــا  أي بنمطيــة واحــدة كــل النصــوص تعــالج بــنفس الطريقــة،-

 . لخطوات التاليةل اوفق عالجحيث نجدها ت عدم الاهتمام؛ وبالتالي عدم الفائدة من جرائهينتج ف

  .أتعرف على صاحب النص -أ 

  .تقديم النص -ب

  .أثري رصيدي اللغوي -ج

 .في معاني الألفاظ-

 .في الحقل المعجمي -

 .في الحقل الدلالي -

  .أكتشف معطيات النص -د 

  .أناقش معطيات النص -ه

  .أحدد بناء النص -و

  .أتفحص الاتساق والانسجام في بناء فقرات النص -ز

  .أجمل القول في تقدير النص-ك

مجموعـة مـن الأسـاتذة تم التوصل إليها من خلال محـاورة هذه الملاحظات المسجلة  :ملاحظة

، ة الوصـــيةنيــة التـــي قمـــت بهـــا بتــرخيص مـــن الهيئـــبعـــد الزيـــارات الميدا مــن ذوي الاختصـــاص

ــيم الثــانوي علــى النقــاط المســجلة كلهــم والــذين أجمعــوا  ،إضــافة إلــى مفــتش اللغــة العربيــة للتعل

  .أعلاه
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VII- الخلاصة:  

ناس فقــط للاســتئمــن قبــل الهيئــات الوصــية وضــعت  هــذه الخطــوات التــي ســبق ذكرهــا رغــم أن

إلا أن كــل الأســاتذة وبعــد .ولــيس للاعتمــاد عليهــالأســتاذ؛ علــى أســاس أن تكــون بمثابــة موجــه ل

الزيارة الميدانية والمحاورة معهم أجمعوا على أنهم يعالجون كل النصوص الأدبيـة  بإتبـاع هـذه 

ويتميــز بطــابع  ايزيــدون عنهــا أو ينقصــون، ممــا يجعــل التعامــل مــع الــنص جافــالخطــوات ولا 

التــي ينطلــق فيهــا بنــاء )المقاربــة بالكفــاءات(س المعتمــدة القالبيــة وهــذا مــا يتنــافى وطريقــة التــدري

لتعود إليه، ومن المؤكد أن الكفـاءات تختلـف مـن في مختلف جوانبها النص من كفاءة المتعلم 

د إلــى آخــر ممــا يســتوجب تنويــع طريقــة المعالجــة فــي هــذه المرحــل أو قســم إلــى آخــر ومــن فــر 

 .، حتى تتحقق الأهداف التي جاءت بها هذه النظريةالتعليمية غيرها من المراحل
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  قائمة المفتشين الذين مسهم الاستبيان

  ملاحظة  مؤسسة العمل  سم واللقبالا  الرقم

    خنشلة 02المقاطعة التربوية   بوجمعه خيراني  01
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اللغة العربية الخاص بالتعليم الثانوي حول أهم النقاط التربية الوطنية في استبيان لمفتش 

حول  ،التي يثيرها مع أساتذة المادة سواء في الأيام التكوينية أو أثناء الزيارات الميدانية

 كيفية تدريس النص الأدبي شعبة آداب وفلسفة

I- نموذج الاستبيان: 

  

  ...............:. سمالا

  ...............:. اللقب

  ........................:. الولاية....   ................:.المقاطعةالتربوية

  

  : التربوية والندوات التكوينية الأيام أثناء-01

  المواضيع التي تعالج في الأيام التكوينية الخاصة بالنص الأدبي؟ماهي أهم  -أ

........................................................................................

.....................................................................................  

ـــهـــا المتكوّ نلتـــي يستفســـر عمـــا هـــي أهـــم النقـــاط ا -ب ـــنص و ن ـــدريس ال ـــة ت ـــق بكيفي ن فيمـــا يتعل

  الأدبي؟

........................................................................................

.....................................................................................  

  ريسية بديلة لمعالجة النصوص الأدبية أم لا؟هل تُطرح خطط تد -ج

........................................................................................

....................................................................................  
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  ؟أثناء الأيام التكوينية هل تقدم دروس تطبيقية أم دروس نظرية فقط -د

........................................................................................

.....................................................................................  

  ؟هاماهي أهم النقاط التي تُعالج ،إذا كانت نظرية-

........................................................................................

.....................................................................................  

 ما هي أهم النقاط التي تكون محل تطبيق؟ ،إذا كانت تطبيقية-

........................................................................................

.....................................................................................  

  : الميدانية الزيارات أثناء-02

  ؟للدرسدا يية الانطلاق المنجزة تمهما هي أهم الاستراتيجيات التي تركز عليها في وضع -أ

........................................................................................

.....................................................................................  

ة مــا هــي الوضــعية التــي يجــب أن يبــدأ بهــا الأســتاذ درســه وتراهــا ضــرورية لنجــاح وضــعي -ب

  الانطلاق ؟

........................................................................................

.....................................................................................  

إتبـاع نفـس  هل يمكن للأستاذ أن يجتهد في طريقة معالجة النص الأدبي ؟ أم يجب عليه -ج

  الخطوات الموجودة في الكتاب المدرسي؟
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........................................................................................

....................................................................................  

  توفر في التحضير اليومي الخاص بالأستاذ ؟ما هي أهم المعلومات التي يجب أن ت -د

........................................................................................

.....................................................................................  

يعــالج مــن خلالــه نصــا ، لــدرسلتقــديم الأســتاذ مــا هــي أهــم النقــاط التــي تركــز عليهــا أثنــاء  -ه

  أدبيا؟

........................................................................................

.......................................................................................  

ع المـتعلم ؟ سـواء مـا تعلـق بالتحصـيل أو بالمشـاركة أثنـاء ما هي أهم النقاط التي تثيرها م -و

  .الحصة التطبيقية

........................................................................................

.......................................................................  

  ركز عليها أثناء مراقبتك كراريس المتعلمين؟ما هي أهم النقاط التي ت -ز

........................................................................................

.......................................................................................  
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II-  تفريغ الاستبيان  

  : أثناء الأيام التكوينية والندوات التربوية -1

  ماهي أهم المواضيع التي تعالج في الأيام التكوينية الخاصة بالنص الأدبي؟ -أ

مضـــمونه إلـــى أذهـــان المعنـــى الحقيقـــي و يصـــال إوالحـــث علـــى تـــدريس النقـــد الأدبـــي طريقـــة -

الــنص مــن التلاميــذ، مــع ربــط مضــمون الــنص بــالواقع دون تقديمــه جامــدا؛ والعمــل بمــا يقدمــه 

 .أفكار وآراء

ن فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة تـــدريس الـــنص و نـــلنقـــاط التـــي يستفســـر عليهـــا المتكوّ مـــا هـــي أهـــم ا -ب 

  الأدبي؟

أن هـذه  مـع –مـع كـل عنصـر يستفسر المتكوّنون غالبا عن كيفية التعامل مع الأسئلة الـواردة 

ملــزم بـــأن يتعامــل وفــق مـــا تقتضــيه قــدرات متعلميـــه لأســتاذ ، لأن ا–الأســئلة للاســتئناس فقـــط 

  . ق أهدافهحقينص و ما يخدم الل تبعا يريغوذلك بت

  هل تُطرح خطط تدريسية بديلة لمعالجة النصوص الأدبية أم لا؟ -ج

الموجـودة  يتقيـد بالعناصـر شـريطة أن، الأدبيللأستاذ حرية التصرف في كيفية تدريسه للنص 

؛ لكـن ة الوصـية مسـطرة مـن قبـل الهيئـال تحقيق الكفاءات أو الأهدافيسعى لو  في المضمون،

  .الخطة من اختياره على أن تكون وضعية انطلاق ثم عرض التفاصيل والخلاصة

 التكوينية ؟ ثناء الأيام أنظرية فقط ال تكتفي بالدروسهل تقُدم دروس تطبيقية أم  -د

يــة ودروس تطبيقيــة فــي أنشـــطة ذلــك حســب حاجــة المتكـــونين؛ وغالبــا مــا تكــون عـــروض نظر 

 .، ولكن قليلا ما تتناول هذه الدروس التطبيقية خاصة كيفية تدريس النص الأدبيمعينة

 إذا كانت نظرية ما هي أهم النقاط التي تُعالج ؟ -

عروض نظرية في كيفية التعامل مع النص الأدبي وفق عناصـر محـددة؛ وأهميـة كـل عنصـر 

 .وتبيان دوره في السياق النصي العام
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 إذا كانت تطبيقية ما هي أهم النقاط التي تكون محل تطبيق؟ -

ــلّ  تكــون فــي الــنص الأدبــي؛ وكثيــرا مــا كانــت فــي الروافــد النحويــة أو  مــاالــدروس التطبيقيــة قَ

  . ة أو العروضيةالبلاغي

 : الميدانية الزيارات أثناء-2

  ما هي أهم الاستراتيجيات التي تركز عليها في وضعية الانطلاق المنجزة تمهدا للدرس؟ -أ

ســتاذ حــر فــي والأ، كلمــا كانــت وضــعية الانطــلاق حســنة كــان الــدرس ناجحــا والعكــس صــحيح

  .المنطلقات التي تخدم الدرسية التي يختارها شريطة أن تتجسد فيها وضعية الانطلاقال

مــا هــي الوضــعية التــي يجــب أن يبــدأ بهــا الأســتاذ درســه وتراهــا ضــرورية لنجــاح وضــعية  -ب

  الانطلاق ؟

لكـن ، تختلف الوضعيات من درس إلى آخر؛ ومن أستاذ إلى آخر؛ ومن فوج تربـوي إلـى آخـر

  . تصور له الوضعية الحسنة تظهر حين التمكن من الدرس وحين التحضير الجيد وبناء

هل يمكن للأستاذ أن يجتهد في طريقة معالجة النص الأدبي ؟ أم يجب عليه إتبـاع نفـس  -ج

  الخطوات الموجودة في الكتاب المدرسي؟

حــر فــي اختيــار الأســئلة وبنــاء  وهــوعليــه أن يتبــع العناصــر الموجــودة فــي الكتــاب المدرســي؛ 

  .التعليمات لدى التلاميذ حسب حاجتهم المعرفية لذلك

  ما هي أهم المعلومات التي يجب أن تتوفر في التحضير اليومي الخاص بالأستاذ ؟ -د

ومضــمون نصــه ، الإلمــام بجميــع جوانــب الــنص الأدبــي ســواء مــا تعلــق منهــا بصــاحب الــنص

كــل هــذا يجــب تــوافره لــد ، والجانــب الفنــي والجمــالي للــنص الأدبــي، وأفكــارا ومعــاني ومفــردات

  .الأستاذ ذهنيا

يعــالج مــن خلالــه نصــا ، لــدرسلم النقــاط التــي تركــز عليهــا أثنــاء تقــديم الأســتاذ مــا هــي أهــ -ه

  أدبيا؟
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الطريقـــــة التعامـــــل مــــع المتعلمـــــين؛  ؛يم بكاملـــــه مــــن خـــــلال اســـــتغلال الوقــــتنركــــز عـــــن التقــــد

؛ وبعامـــة مـــدى اســـتغلال كـــل مـــا تعلـــق بالحصـــة والـــدرس وخاصـــة ماديـــا البيداغوجيـــة المتبعـــة

  . الخ...ونفسيا ومعرفيا

بالمشـاركة أثنـاء ما هي أهم النقاط التي تثيرها مع المـتعلم ؟ سـواء مـا تعلـق بالتحصـيل أو  -و

  ؟التي تتناول تدريس النص الأدبي الحصة التطبيقية

واســـتعداداتهم للعمـــل بهـــا ، مــدى تفاعـــل التلاميـــذ مـــع الــدرس؛ وإدراك مـــا قــُـدم لهـــم فــي الحصـــة

  . يدخل ذلك في مدى نجاح الدرسوتقبّل الآراء والأفكار المعتمدة و ، ميدانيا

  كراريس المتعلمين؟لما هي أهم النقاط التي تركز عليها أثناء مراقبتك  -ز

ومـدى مراقبـة ، لمراجعـةعلـى اد والتنظـيم المسـاعِ  من حيـث كتابـة الـدروس ؛اهتمام التلاميذ بها

  .ملاحظات ثناءً أو توجيها تربوياالتوجيهات و الوأهم ، الأستاذ لها

-IIIةالخلاص  

تــتم بطريقــة لا ترقــى لأن ،يبــدو لــي أن التعامــل مــع الــنص الأدبــي فــي هــذه المرحلــة الحساســة 

رغــم الإقــرار بعــدم مناســبتها  ؛تكشــف كــل أســرار النصــوص الأدبيــة التــي يحتــوي عليهــا المقــرر

ســـواء العمريـــة أو الدراســـية؛ إذ يُتعامـــل معهـــا بنمطيـــة تحليليـــة رغـــم للمـــتعلم فـــي هـــذه المرحلـــة 

أو الأهـــداف  ةالمتناولـــ يعضـــاأو مـــن خـــلال المو  اســـواء مـــن حيـــث اللغـــة المشـــكلة لهـــتباينهـــا 

المرجــوة مــن تعليمــه، لهــذا وجــب إعــادة النظــر فــي كيفيــة التعامــل معهــا وفــق منهجيــة وظيفيــة 

  .تواصلية ترقي لأن تكون أسلوب حياة
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 الممخصات

 



 لملخصا

 

تعد التعليمية من بين أهم مجالات الحياة التي توليها اللسانيات بصفة عامة والتطبيقية على 

مركزة في ذلك على استحداث نظريات وأساليب تطبيقية  ،وجه الخصوص عناية خاصة

ر ن أهمية في تطوّ مسايرة لما يعيشه المجتمع من تطور في مختلف المجالات، ولما لها م

  .ظاهرة صحية تدل على رقي المجتمع وتطورهفيها قد عد البحث فالمجتمع وتقدمه 

من خلال دراسة نموذج حي  ،لهذا الجانب بحثا عن الجديد فيهاخاصا اهتمام أوليتذلك فقد ل

اللغة العربية :كتاب "تـعــليـــمــيــة النص الأدبيفي ضوء نظرية النحو الوظيفي:ألا وهو 

محاولا من خلالها ردم .أنموذجا" لثانوي شعبة آداب وفلسفةوآدابها للسنة الثالثة منالتعليم ا

الهوة المعرفية الموجودة بين الدراسات الجامعية التي تعرف تطورا متسارعا، وبين الدراسات 

مستويين، والتي مازالالتعليم فيها في هذه المرحلة المهمة التي تعتبر الحلقة الرابطة بين ال

وجهت اهتمامي إلى هذا الموضوع الذي أراه مهما قد  لذلكتأرجح بين القديم والنمطية، ي

التي اعتمدَت عليها التعليمية والفلسفية من خلاله رصد أهم المنطلقات الفكرية  حاولام،للغاية

: ثم عرجت على أهم مرحلتين تعليميتين مرت بهما الجزائر ألا وهما منذ القرن السابع عشر،

أهم أفكار الوظيفية  دريس بالكفاءات، ثم حاولت إبرازة التمرحلة التدريس بالأهداف ومرحل

التي اهتمت بها الدراسات اللسانية العربية التراثية، معرجا على أهم الإشكالات القائمة بين 

كما تناولت .ب والفرق بينهما من منظور وظيفياللسانيين المحدثين في مفهوم النص والخطا

، منهيا الخطاباتتي يتميز بها عن غيره من مفهوم الخطاب البيداغوجي وأهم السمات ال

على  ،وظيفيمن منظور طبقوا على النص الأدبي ، البحث بنماذج نقدية للسانيين معاصرين

تعليم النص الأدبي في ضوء نظرية ا نموذجا عمليا لكيفية حمقتر ، أحمد المتوكلرأسهم 

، وذلك بعد زيارات وفلسفةالنحو الوظيفي، السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة آداب 

  .ميدانية واستبيانات شملت عشرين أستاذا، ومفتش تربوي للتعليم الثانوي

  :الكلمات المفتاحية

  . الخطاب. النص . الوظيفية. التعليمية . النص الأدبي . المتعلّم . المعلّم 



Résumé

La didactique est l'un des propriétés de vie les plus importants, dont la linguistique en 

général et la linguistique appliquée en particulier lui concédant une réflexion singulière, en 

mettant l'accent sur l’amplification des théories et des méthodes d'application accompagnantes 

au développement de la société dans les différents domaines. Vu son importance dans le 

développement et le progrès de la société ; les études dans la didactique continuentà être un 

indicedévoilant l'avancement et l’évolution de la société. 

Par conséquent, on a concentré notre réflexion sur cet aspect dans lafin de prospecter des 

nouvelles perspectives, en étudiant un modèle vif, à savoir: la didactique du texte littéraire 

selon la théorie de la grammaire fonctionnelle, le livre de la langue arabe et ses 

littératures pour la troisième année de l'enseignement secondaire filière de la littérature 

et de la philosophie" comme modèle, en essayant de combler l'écart épistémologique 

existant entre les études universitaires qui connaissent une croissance rapide et les études à 

cette étape importante. 

Une étape de lien entre les deux niveaux ; le secondaire et l’universitaire, et dont l'éducation 

oscille encore entre l'ancien et le typique, alors on a attiré l'attention sur ce sujet qu’on a saisit 

son importance en essayant d’inspecter les sources intellectuelles et philosophiques adoptées 

par la didactique depuis le dix-septième siècle, puis les deux étapes les plus importantes de 

l'éducation en Algérie, à savoir: l’étape de l’enseignement par les objectifs pédagogiques et 

l’étape de l’enseignement par compétences. 

Ensuite on a tenté de mettre en évidence les idées les plus importantes du fonctionnalisme 

dans les études linguistiques traditionnelles de la langue arabe, incitant les problématiques 

primordiales entres les linguistes actuels concernant le concept de texte et de discours et la 

différence entre eux dans une perspective fonctionnelle. 

On  a également abordé le concept du discours pédagogique et ses caractéristiques dans 

d'autres discours, en achevant la recherche par des modèles fonctionnels des quelques 

linguistes contemporain commeAhmed Al-Mutawakil suivant la théorie de la syntaxe 

fonctionnelle sur le texte littéraire, offrant un modèle pratique de la façon d'enseigner le texte 

littéraire à la lumière de cette théorie, la troisième année de la littérature et de la philosophie 

de l'enseignement secondaire, après des visites sur le terrain et des questionnaires impliquant 

vingt professeurs et inspecteur en éducation de l'enseignement secondaire . 

Mots-clés 

Enseignant. Élève. Texte littéraire. didactique. Fonction. Texte. Discours. 



The summary 

Didactic one of the most important sides in the education. It is the main concern of 

theoretical as well as applied linguistics and it focuses on creating new theories and 

practiced methods that can deal with the development and the progress of the society. 

That is why the researches in didactics are considered as a healthy phenomenon, which 

refers to the development of the society. 

For the previous reasons focus on this field searching about what is new through 

studying the sample of "The didactics of the literary text in the view of the theory of 

functional grammar, the book of Arabic; third year letter and philosophy in the 

secondary education" 

This research is a try to bridge the gap between the university studies that know a 

quick progress, and the secondary education, which oscillates between the old or the 

typed methods. 

At the beginning of this research is mention the intellectuals and the 

philosophicalpremies of didactics since the seventeenth century .Next  the 

resserchtackles the two main educational phases through which Algeria passed: the 

first one is teaching through aims and the second via comp etencies.after,Itried to 

present the main functional ideas that were the interests of studies of Arabic linguistic 

heritage.Next,I mention the main problematics of the modern linguists to define the 

"text" and "the discourse" and the difference between them from a function 

perspective.also,Imention what's a pedagogical discourse and it's main characteristics. 

Finish the research by practical samples of contemporary linguists in the view of the 

theory of functional grammar on the literary text, on the top of those names"AHMED 

EL-MATAWAKIL".after all I suggest a scientific model about the way we teach the 

literary text based on this theory using the third year of the secondary education ,letter 

and philosophy as a sample based on inspector of national education . 

Key words 

The teacher .  the learner . Literary text .Pedagogy. Function .the text . The 

discourse ..  
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